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ميسم رزق

ستقبل 
ُ
ت الأصوات لِلائحة »الم

َ
إذا ما كان

على شاكِلة مشهدية  ع 
ّ
ــوز

ُ
ســت لبيروت« 

ــيــــت  ــواقــ ــاء الـــــائـــــحـــــة، أمـــــــــس، ومــ ــ ــــضــ أعــ
 
َ
ــم لـــاحـــتـــفـــال، فــيُــمــكــن لائــحــة حُـــضـــورهـ

فــيــهــا  تـــســـجـــل  أن  آذار(   8( ــة  ــ ــهـ ــ ــواجِـ ــ المـ
خـــروقـــات مــتــعــددة مــنــذ الآن. اســتــنــتــاج 
حته الصورة، 

َ
التفاوت في الأحجام، أوض

لا بــل كــرّســتــه، خــال إعـــان لائــحــة سعد 
الحريري في وادي أبو جميل.

القصة بالشكل، قبل أي شــيء آخــر. نزل 
الحريري إلى مُرشحيه في حديقة منزله 
ــأنـــهـــم، مــثــل غــيــرهــم عــلــى مـــوعـــد مع  وكـ
جانبهم  إلــى  يكُن  لم  مهرجان سياسيّ. 
ــفـــرق هنا  ــدة. الـ ــ ــ كـــزمـــاء فـــي لائـــحـــة واحـ
ــــدور وربـــمـــا المـــقـــامـــات. هــذه  لــلــمــوقِــع والــ
ــســرِ على الــحــريــري وحـــدَه. 

َ
الــقــاعــدة لــم ت

أوزان سياسية واجتماعية  اللائحة  في 
وقــطــاعــيــة وعــائــلــيــة ومــهــنــيــة مــتــفــاوتــة. 
سلام(  وتمام  )الحريري  حكومة  رئيسا 
حتشدين في 

ُ
الم تزاملا في الخروج على 

الباحة الخارجية. سبقهما بدقائق قليلة 
رشحون 

ُ
وزيرُ دَاخلية )نهاد المشنوق(. الم

الآخــرون أشبه بطلاب روضات الأطفال. 
انــتــظــروا لأكــثــر مــن ســاعــة، كــمــن ينتظر 
لــعــبــة جميلة وصــــورة بــهــيــة. هـــذا ليس 
مــســرحــهــم. مـــســـرح الــثــاثــي )الــحــريــري 
القادر على اختطاف  والمشنوق وسلام( 
الأضواء والمصافحات والقبلات والتقاط 
»السلفيات«. أقله على مستوى التماس 
ــذا الــثــاثــي، بحكم  مــع الـــنـــاس. يُــجــيــد هـ
تجربته السياسية، جذب الآخرين إليه، 
للحاضرين،  يقدّمه  مــن  إلــى  فــا يحتاج 

وبينهم بطبيعة الحال أحبة كثر وبعض 
ق. 

ّ
اق التمل

ّ
عش

الــتــفــاوت لــيــس بــالــشــكــل فــقــط. حــتــى في 
تـــوزيـــع الأصــــــوات، وتــجــمــيــع الــحــواصــل 
ــة مــعــركــة  ــمّــ ــد أن ثــ ــ ــيـ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة. الأكـ
ســـيـــخـــوضـــهـــا الـــــزمـــــاء فــــي مــــا بــيــنــهــم، 
وخـــــصـــــوصـــــا عـــــــن المـــــقـــــاعـــــد الــــســــنــــيّــــة. 
ــة )الــــحــــريــــري(  ســـيـــكـــون رئـــيـــس الـــائـــحـ

يليه  الأكــبــر.  التجييرية  ــدرة 
ُ
الــق صاحب 

الـــــوزيـــــر المـــشـــنـــوق.  الــــرئــــيــــس ســــــام أو 
ــواب تـــبـــعـــا لــلــمــنــصــب أو لــلــنــفــوذ.  ــ ــجـ ــ الـ
لا  الــبــاقــون،  للحاضر.  أو  للتاريخ  تبعاً 
توحي ترشيحاتهم بأنهم قــادرون على 
التجيير، إلا بنسب بسيطة جــداً. وحده 
ــن الــنــائــب الـــراحـــل ولــيــد  ــر عــيــدو )ابــ زاهــ
عيدو( يمكنه أن يجيّر إرث الدم. شهادة 
والـــده وأخــيــه. الآخــــرون ليس لديهم ما 
الــبــورســان والــبــاط يشيّد  لــهــم.  يشفع 
أرصفة وبنايات ويموّل لائحة. معظمهم 
حديثو الولادة سياسياً. يفتقدون أدنى 
ستكون  معركتهم  الــكــاريــزمــا.  مــقــومــات 
أيــام،   

َ
قبل لبعض.  مواجهة بعضهم  في 

فتحَ وزير الداخلية باباً جديداً من أبواب 
المــعــركــة. تـــوجّـــه الـــى الــحــريــري مُــمــازحــا 
يــرأف بهم على اللائحة بالأصوات  بــأن 
ــظــهــر حجم 

ُ
الــتــفــضــيــلــيــة. تِــلــك إشــــــارة، ت

نافسة التي سيعاني منها المرشحون 
ُ
الم

الجُدد. 
علاماتُ استفهام جمّة تدور حول خلفية 
اخـــتـــيـــار الــــحــــريــــري لأســــمــــاء مـــغـــمـــورة. 
ــســتــقــبــلــيــة مــقــاربــتــان 

ُ
فـــي الـــكـــوالـــيـــس الم

ــان. أولــــــــــى، لمـــصـــلـــحـــة رئـــيـــس  ــتـ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــــدة تميل  الــحــكــومــة، وثــانــيــة عــلــيــه. واحـ
إلـــى تــصــديــق الــكــام عــن تغيير وجـــوه، 
ــن إلـــــى اســــتــــبــــدال 50 فــــي المـــئـــة مــن  ــركُــ تــ
وجــوه لائحة بــيــروت الثانية. الأهــم هو 
كما  ونسائية،  شبابية  عناصر  اعتماد 
وعد الحريري. الثانية، تذهب بعيداً في 
التحليل، وأصحابها هم من المعترضين 
الصامتين على كل الظروف التي أحاطت 
ــيـــت إعـــانـــهـــا.  بــتــشــكــيــل الـــائـــحـــة وتـــوقـ
ــة مــــن هــكــذا  ــيـــف لائــــحــ ــألـ ــم، إن تـ ــهــ ــرأيــ بــ
عــنــاصــر، إنــمــا نــاتــج مــن الــضــعــف الــذي 
لازم تيار المستقبل في المرحلة الأخيرة. 
فــــالــــحــــريــــري إمــــــا »راهـــــــــن عـــلـــى تــأجــيــل 
ــه »حـــــــاذر المـــجـــيء  ــ ــابــــات«، أو إنـ ــتــــخــ الانــ
بشخصيات لها أوزان في بيروت، يُمكن 
أن تكرّر تجربة مستقبليين سمحت لهم 
الـــظـــروف الــســابــقــة فـــي تــشــكــيــل جبهات 
خــاصــة داخــــل الـــتـــيـــار، وصــلــت إلــــى حــدّ 
ــــي عــــــدد مــن  الـــعـــصـــيـــان والاعـــــــتـــــــراض فـ

المحطات«...
يُــــدرك الــحــريــري أن لائــحــتــه فــي بــيــروت 
ستتعرّض للخرق، وأن المضمون بيدها 
ــقـــاعـــد. بـــالـــتـــالـــي يــعــتــبــر رئــيــس  ـــة مـ

ّ
ســـت

الــحــكــومــة أن الـــخـــروق فـــي المــقــاعــد غير 
السنية ليس هو القضية، بقدر ما يهمّه 
الاحتفاظ بثلاثة أو أربعة مقاعد سنية. 
لــذا حــن قــرر تسمية المــرشــحــن، حرص 
 تشكّل الأسماء السنية الجديدة 

ّ
على أل

على اللائحة منافسة حقيقية للآخرين، 
وبذلك يضمن وصول الأساسيين الذين 
يريدهم ضمن كتلته في البرلمان المقبل، 
أي المشنوق وسلام. وفيما يتكّئ الأخير 
السياسي وصيتها  عائلته  ميراث  على 
بــــن عــــائــــات بــــيــــروت، يــتــخــذ المــشــنــوق 
منحىً آخر. قال قبل أيام إنه قد يكون غير 
محبوب، لذلك يُبدي حرصاً على تعزيز 
ــف صــولاتــه 

ّ
أصــــواتــــه الــتــفــضــيــلــيــة. يــكــث

وجولاته. السياسي النخبوي ينجح في 
التقرب من الناس. معركته اليوم تختلف 
ح 

ّ
عن معركة 2009. وفيما على كل مرش

ــــوات تفضيلية  ــرّة تــحــصــيــل أصـ ــ هـــذه المـ
تقدمه  للمشنوق  يُسجّل  موقعه،  لكسب 
عــلــى بــاقــي المــرشــحــن عــلــى الــائــحــة في 
هــذا المــيــدان. هــو مــيــدان جــديــد يخترقه، 
ليس مــن بــوابــة وزارة الــداخــلــيــة، بــل من 
ــقـــاءات  ــلـ ــارات الــشــخــصــيــة والـ ــ ــزيـ ــ بــــاب الـ
الشعبية. تبدو المفارقة هنا. ففيما تضجّ 
بيوت بيروت هذه الأيام بهذه اللقاءات، 
تــبــقــى ســـيـــرة المـــرشـــحـــن الآخــــريــــن على 
اللائحة )باستثناء باسم الشاب وغازي 
معروفة  غير  الصايغ(  وفيصل  يوسف 

ستقبل! 
ُ
حتى في أوساط الم

3سياسة2 سياسة

حسن عليق 

ــانـــي  ــثـ فـــــي الــــتــــاســــع مـــــن تــــشــــريــــن الـ
المــاضــي، صــرّح وزيــر التربية مــروان 
ـــع أن يــعــود 

ّ
: »لا أتـــوق

ً
حـــمـــادة قـــائـــا

الرئيس سعد الحريري أو أن يشارك 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة مـــن جــديــد«. 
خـــالـــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تــوقــعــات 
)وربــمــا تــمــنــيــات( حــمــادة. حــيــنــذاك، 
محتجزاً  المستقبل  تيار  رئيس  كــان 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
ومجبراً على تقديم استقالته. وكلام 
حمادة، السياسي المخضرم، لم يكن 
ــدار به أمور 

ُ
ت الــذي  مخالفاً للمنطق 

إليها.  ينتمي  التي  السياسيين  فئة 
فـــالمـــعـــتـــاد، و»الـــطـــبـــيـــعـــي«، أن يــقــول 
طـــويـــل الــعــمــر كـــامـــا فـــيُـــطـــاع. إلا أن 

الحريري عاد.
أربعة أشهر ونصف شهر، كان  قبل 
الــســعــوديــة.  فــي  الــحــريــري مسجوناً 
ومــنــذ أقـــل مـــن أســبــوعــن، اســتــدعــت 
وليد  لبنان  فــي  سفيرها  السعودية 
اليعقوب، وأبدلت به القائم بالاعمال 
ولــيــد الـــبـــخـــاري، كـــبـــادرة حُــســن نية 
تــجــاه الــحــريــري نــفــســه! الــعــاقــة بين 
والحكم  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس 
السعودي بقيادة ولي العهد محمد 
ـــدة لــلــغــايــة. 

ّ
ــق ــدو مـــعـ ــبـ بــــن ســـلـــمـــان تـ

يطيحه  أن  يــريــد  الــــذي  مِـــن سجينه 
ويـــورث حكمه أخـــاه، إلــى رجــل دولــة 
ذ ما يريده قبل أن يطلب، ولو أن 

ّ
يُنف

ما يرغب فيه يكاد يكون غير مسبوق 
فــي تــاريــخ الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــــن الــــــــدول. فــالــيــعــقــوب لــــم يــرتــكــب 
خــرقــا دبــلــومــاســيــا )حــتــى بالمعايير 
ــودة(، ولا هو  الــلــبــنــانــيــة غــيــر المــــوجــ
أخــطــأ بــحــق الــحــريــري. لــكــن السفير 
سعد«،  »الشيخ  لـ  

ّ
مستفِز السعودي 

كونه »سكرتير تامر السبهان«.
تـــبـــدّلـــت ســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة تــجــاه 
تعاملها  طريقة  وتغيّرت  الحريري، 
مع الملف اللبناني. أرادت، في تشرين 
ــقــــاب  الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، تـــنـــفـــيـــذ انــ
ــدّ عــلــيــهــا ســلــبــا. كــان  ــ ســـرعـــان مـــا ارتـ
أداؤهـــــــا فـــي غـــايـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة، إلــى 

بــالــكــثــيــر مـــن الــــخــــدوش والـــجـــروح 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى وقــــــــت طـــويـــل 
ــل  ــ أمـ بـــــــن  خـــــــــاف  وأيّ  لــــتــــشــــفــــى. 
والـــعـــونـــيـــن يـــتـــحـــوّل تــلــقــائــيــا إلـــى 
ـــ شــيــعــي، يــكــتــفــي  خــــاف مــســيــحــي ــ
المستقبل بمراقبته من دون التعبير 
بــه. وهــنــا، يعوّل  الــفــرح المكتوم  عــن 
ــم الـــخـــافـــات  ــراكــ الــــحــــريــــري عـــلـــى تــ
الحر  الوطني  التيار  التكتيكية بين 
وحزب الله، بما يحوّلها لاحقاً إلى 
بينهما. استراتيجي  لفراق  أسباب 

ــا، مـــن تــخــلــى عــنــهــم الــحــريــري  ــعــ رابــ
ــانــــوا يــشــغــلــون  إداريــــــــا وقـــضـــائـــيـــا كــ
مــــواقــــع يـــحـــق لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــقــــابــــل،  ــيـــن شـــاغـــلـــيـــهـــا. وفـــــــي المــ ــعـ تـ
حـــصـــل الـــحـــريـــري عـــلـــى حــــق مــطــلــق 
بـــتـــقـــريـــر المـــــواقـــــع الـــســـنـــيّـــة، بــــا أيّ 
ــة الــذيــن 

ّ
شــريــك. أمـــا المــوظــفــون الــســن

فــاخــتــار هو  أبـــعِـــدوا عــن مناصبهم، 
مكانهم  في  ليضع  تبديلهم،  بنفسه 
أشخاصاً أكثر مطواعية وولاءً له من 
ــارة للمشكلات  إثــ أقـــل  أو  ســابــقــيــهــم، 

الإدارية والسياسية.
ــن المـــنـــظـــار نـــفـــســـه، يـــرى  خـــامـــســـا، مــ
الــحــريــريــون قـــانـــون الانـــتـــخـــاب. هو 
القوى  موازين  نتيجة  الممكن  أفضل 
ــذا الـــقـــانـــون »لــيــس  الــحــالــيــة. لــكــن هــ
مجحفاً بحقنا أبداً. الإجحاف هو في 
إما  العكس. فما سنخسره هــو  قــول 
ليس حقاً لنا، كثلاثة مقاعد شيعية، 
ومــقــعــديــن عــلــويــن، وبــعــض المقاعد 
المــســيــحــيــة، وإمـــــا مــقــاعــد نــخــســرهــا 
لــنــكــســب فــــي مــقــابــلــهــا مـــقـــاعـــد كـــان 
غيرنا يضع يده عليه. وفي المحصلة، 
ستكون لنا بعد الانتخابات كتلة من 
نحو 24 نائباً، لتبقى الكتلة الحزبية 

الأكبر في المجلس النيابي«. 

تمر بالسياسة التي يعتمدها سعد 
قفزة  أي  يقفز  لم  فالأخير  الحريري. 
نــوعــيــة، فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، من 

دون غطاء أميركي. 
بعد خروجه من السلطة، ثم مغادرته 
الـــحـــريـــري  ــرر  ــ قــ  ،2011 ــام  ــ عــ ــنـــان  ــبـ لـ
« في سوريا، وخاض 

َ
ل

َ
المواجهة. »قات

ــــي وجــــــه حـــزب  مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة فـ
الــلــه وحــلــفــائــه. دائــمــا، تــحــت السقف 

الأميركي. 
الـــقـــرار الأصـــعـــب الــــذي اتـــخـــذه، يــوم 
قرر دعم وصول العماد ميشال عون 
إلـــى بــعــبــدا، لــم يــكــن حــصــراً نتيجة 
الــيــائــس«. بــل إن الحريري  »خــيــار  لـــ
كــان يعمل مــن ضــمــن »رؤيــــة« تقول 
إن هــزيــمــة حـــزب الــلــه فـــي المــواجــهــة 
المــبــاشــرة غير ممكنة. ومــن الأجــدى 
ــه بــــهــــدوء.  الـــســـعـــي إلـــــى الإضـــــــــرار بــ
انتخاب عون، وفق الرؤية الحريرية، 
أمــراً محتوماً بسبب إصرار  لم يكن 
ــيـــداً  ــلــــه عـــلـــيـــه مـــرشـــحـــا وحـ حـــــزب الــ
وحسب، بل كان أيضاً فرصة يمكن 
استغلالها لإبعاد الحزب عن حليفه 
الأوثق. فالحريري مقتنع بأن موقع 
ــده يـــدفـــع عـــــون إلـــى  الــــرئــــاســــة لــــوحــ
 عــن حــزب الله. 

ً
الابــتــعــاد، ولــو قليلا

كذلك، بحسب مقرّبين من الحريري، 
يــمــكــن الـــرهـــان عــلــى الـــوزيـــر جــبــران 
لـــفـــكّ عــرى  أداءً وطـــمـــوحـــا،  بــاســيــل، 
الــتــحــالــف بينه وبــن حــزب الــلــه، أو 
علاقتهما  تــتــراجــع  لكي  الأقـــل،  على 
عــن المــســتــوى المــتــقــدم الــــذي وصــلــت 
ــوم انــــتــــخــــاب عـــــــون. الــــرؤيــــة  ــ ــيــــه يــ إلــ
ــا يــريــده  الـــحـــريـــريـــة هــنــا مــطــابــقــة لمـ

ه حالياً.
ّ
الأميركيون، أقل

ــيـــوم، يــقــف الـــحـــريـــري لــيــحــصــد ما  الـ
زرعــــــــه. خـــصـــومـــه مــــن داخــــــل فــريــقــه 

ــيــــاره، يــعــايــرونــه بــأن  الــســيــاســي وتــ
ــنــــازلات  ــم تــ ــقـــديـ ـــفـــتـــه تـ

ّ
ســـيـــاســـتـــه كـــل

بـــاهـــظـــة: ســـيـــاســـيـــا، وإداريـــــــــــا، وفـــي 
قانون الانتخاب...

على مقربة من الانتخابات النيابية، 
ــــري حــــريــــريــــون جــــــــردة حـــســـاب  ــجـ ــ يُـ
بأن  مقتنعون  هــم  الماضية.  للأشهر 
قــوتــهــم الــحــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة منذ 
كــامــهــم  فــــي  يـــكـــون  قــــد  عـــــام 2005. 
بعض مبالغة. إلا أنهم يجزمون بأن 
رئيس الحكومة لم يقدّم أيّ تنازلات 
ذات قيمة، في مقابل تحصيل الكثير 

من المكاسب.
شبكة  لنفسه  الــحــريــري  نــســج  أولًا، 
الــبــاد، عمادها العلاقة  أمــان خــارج 
مــــع الامـــيـــركـــيـــن والـــفـــرنـــســـيـــن، مــا 
ـــل. 

ّ
اضــــطــــر الـــســـعـــوديـــن إلـــــى الـــتـــعـــق

وفي زيارته الأخيرة للرياض، حيث 
أكثر من  بن سلمان  استقبله محمد 
مــرة، بصورة هي أقــرب إلى الاعتذار 
ــه فــــي تـــشـــريـــن الــثــانــي  عـــمّـــا فــعــلــه بــ
المـــاضـــي، تــقــرر مــنــح إحـــدى شركاته 
حق تنفيذ مشروع في منطقة تبوك 
السعودية بقيمة تصل إلى نحو 650 
الطابع  ورغــم  أميركي.  مليون دولار 
ــاء، يـــرفـــض  ـــطــ ــعـ ــذا الــ ــهــ ــاســـي لــ ــيـ الـــسـ
حـــريـــريـــون هــــذا الــــوصــــف، مــؤكــديــن 
أن الـــحـــريـــري لـــن يــحــصــل عــلــى مــال 
انــتــخــابــي مــن الــســعــوديــة. فــبــرأيــهــم، 
الاحتفاظ  الحالية  قــوتــه  عــوامــل  مــن 
بهامش المناورة الذي يتيحه له عدم 

طلب مال من الرياض.
ــا، فـــــي الــــــداخــــــل، شـــبـــكـــة أمـــــان  ــيــ ــانــ ثــ
عــمــادهــا الــعــاقــة بــالــرئــيــس ميشال 
عون. منح الحريري عون )وباسيل( 
كــل مــا يــريــده. لكنه، بحسب مقرّبين 
ة«، 

ّ
السن يتنازل عن »حقوق  لم  منه، 

ولا عــن »حــصــة تــيــار المــســتــقــبــل«. ما 
ــــود رئــيــس  ــنـــه، بــســبــب وجــ تــخــلــى عـ
ــدا، ولمــــقــــتــــضــــيــــات  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ قـــــــــوي فـــــــي بــ
التسوية، كان جزءاً ممّا يضع تياره 
ــــق«.  يــــــده عـــلـــيـــه »مــــــن دون وجــــــه حـ
والمكاسب التي يحصّلها من علاقته 
ـــقـــارَن 

ُ
ــاره أكـــبـــر مـــن أن ت ــيــ بـــعـــون وتــ

بــمــقــعــد نــيــابــي هــنــا، ومـــوقـــع إداري 
ـــع. المــكــســب، 

ّ
هـــنـــاك، ومـــرســـوم لا يُـــوق

بحسب الحريريين، هو ضمان البقاء 
في رئاسة الحكومة، وإقامة تحالف 
استراتيجي مع التيار الوطني الحر، 
بما يجعل منهما الكتلة الوازنة في 

السلطة.
ــا يــمــنــحــه لـــعـــون وبــاســيــل  ثـــالـــثـــا، مـ
الشيعة«. طوال  »في وجه  يقوّيهما 

الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، أكـــثـــر حــريــريــون 
ـــراء، وهـــم  ــفـ ـــصــ ـــن الابــــتــــســــامــــات الـ مـ
ــى الـــــعـــــراك الـــــــذي لا  ــلـ يـــتـــفـــرّجـــون عـ
يــنــتــهــي بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
وحــركــة أمـــل. وهـــذا الـــعـــراك يصيب 
الــعــاقــة بــن حـــزب الــلــه والــعــونــيــن 

»بيروت المستقبل«: الحريري ليس ضعيفاً!

المرشحون مقامات!
 منذ سنوات، لم يتوقف الحديث عن ضعف الرئيس سعد الحريري: أزمة مالية أفنت امبراطورية »سعودي أوجيه«، وأزمة شعبية نتيجة خفوت حدة مواقفه وتراجع

 محوره في الإقليم وخسران رهاناته وغيابه عن لبنان لسنوات وضعف تنظيمه الحزبي. بعد إنجازه التسوية الرئاسية، بصفتها الصفقة السياسية الأبرز في حياته السياسية،

بون من الحريري جردة حساب: لسنا ضعفاء. على العكس من ذلك، نحن أقوياء. نقطة الارتكاز في هذه القوة هي في قدرته على نسج تحالف وثيق مع
ّ
 يجري مقر

التيار الوطني الحر يراهن على إبعاده الأخير عن حزب الله، كما في اقتناع الأميركيين بأنه »حجر الزاوية« في سياسة مواجهة حزب الله بهدوء

الخاصرة الرخوة التي يخشاها مقرّبون من الرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري تــكــمــن فـــي واحـــــدة مـــن نـــقـــاط قــوتــه 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــروج وزيـ ــ الــرئــيــســيــة: واشـــنـــطـــن. مـــع خـ
ومستشار  )الــصــورة(،  تيلرسون  ريكس  الأمــيــركــي 
دونالد  إدارة  مــن  ماكماستر،  آر  اتــش  القومي  الأمــن 
العاصمة  فــي  نسبياً«  »العاقلين  عــدد  ص 

ّ
تقل تــرامــب، 

دائرة  يبقى في  لبنان  إن  يقول حريريون  الأميركية. 
الــولايــات المتحدة بيد وزارة  الأمـــان مــا بقي ملفه فــي 
لبنان،  فــي  الاســتــقــرار  لفكرة  تــســوّق  الــتــي  الخارجية 
ننا مــن مــواجــهــة حــزب الله 

ّ
»لأن هــذا الاســتــقــرار يمك

بــصــورة أفـــضـــل«. مــا يــخــشــاه هــــؤلاء هــو مــوجــة من 
الجنون الأميركي في الإقليم، تطيح الهدوء في لبنان، 
وتالياً، دور الحريري القائم على التسوية وربط النزاع 

وقضم المساحة السياسية من حول حزب الله.

الخطر الآتي من واشنطن

ســــادســــا، عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي، 
يعترف المستقبليون بتراجع التأييد 
ي. 

ّ
الذي أصابهم لدى الجمهور السن

ــــذي كـــان  ــدلًا مــــن الـــخـــطـــر الــ ــ ــ لـــكـــن، وبـ
السعودي  الدعم  نتيجة  بهم  يُحدق 
والإمــــــــاراتــــــــي لـــخـــصـــومـــهـــم »داخـــــــل 
كما  اليوم  الحريري  يبدو  الطائفة«، 
لــو أنــه بــا بــديــل. تــراجــعــت الــريــاض 
عـــن دعــمــهــا لــلــوزيــر الــســابــق أشـــرف 
ريــفــي إلـــى حـــدّ عـــدم شــمــولــه بــزيــارة 
ــوْلا 

َ
الــعَــل نــزار  الملكي  للموفد  خاطفة 

قبل أسابيع، فيما تراجع انقلابيون 
ــــرون، كــخــالــد ضـــاهـــر، مـــن مــوقــف  آخــ
المـــســـتـــعـــد لمـــبـــايـــعـــة بــــهــــاء الـــحـــريـــري 
»إذا طــلــبــت مــنــي المــمــلــكــة ذلــــك«، إلــى 
ــد الــــحــــريــــري،  ــعــ »المــــــعــــــتــــــذِر« مـــــن ســ
والمنسحِب من مواجهته الانتخابية. 
اســــتــــدارت الـــســـعـــوديـــة، وتـــركـــت من 
شـــاركـــوهـــا انـــقـــابـــهـــا الـــفـــاشـــل عــلــى 
رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل بــا أي سند 
مــا جــرى في  المقبل.  فــي الاستحقاق 
دليل  الانتخابية  التحالفات  تركيب 
ــم تــضــغــط عــلــى »ابــنــهــا  عــلــى أنـــهـــا لـ
سعد« لمــراعــاة أحــد، وأبــرزهــم سمير 
جـــعـــجـــع الــــــــذي وضـــــــع كــــامــــل وزنـــــه 
الـــســـيـــاســـي فــــي كـــفـــة انـــقـــابـــهـــا عــلــى 

الحريري.
ـــره مــــن عـــنـــاصـــر الـــقـــوة  ــ مــــا ســـبـــق ذكـ
ــتــــاج إلـــــــى أمـــــــر وحـــيـــد  لا يـــــــــزال يــــحــ
لــلــتــصــديــق عــلــيــه: أن تـــكـــون نــتــائــج 
ــة عـــلـــى قـــدر  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
تطلعات المستقبليين، رغم اقتناعهم، 
كــمــا بـــاقـــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بــأن 
ــكـــومـــة لأي  مــــا يـــضـــمـــن رئــــاســــة الـــحـ
شخصية سياسية ليس عدد المقاعد 
السياسية  التفاهمات  بــل  النيابية، 

التي أجاد الحريري نسجها.

يمكن الرئيس سعد الحريري أن »يباهي الأمم« بما أنجزه. بعد سنوات 
من العداء بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وهو ما كان يُترجم 
للتحالفات  المستقبليون صــــورة  يــرســم  مــســيــحــيــا«،  ـــ  ـ ــيــا 

ّ
»ســن تــوتــراً 

الانتخابية يُثبتون فيها وجهة نظرهم القائلة بأنهم تمكنوا من إبعاد 
التيار الوطني الحر عن حزب الله، وفق الآتي:

في عكار، التيار الوطني الحر يواجه حلفاء حزب الله،
في دائرة الشمال الثالثة، التيار متحالف مع تيار المستقبل،

في كسروان جبيل، التيار يواجه حزب الله،
في صيدا جزين، العونيون يواجهون حليفهم وحليف حزب الله أسامة 

 عن حركة أمل(،
ً
سعد )فضلا

في الجنوب الثالثة، التيار متحالف مع المستقبل في مواجهة حزب الله،
في البقاع الغربي، التيار يواجه حزب الله وحلفاءه، بعد رفضه عرضهم 

الانتخابي ومفاوضته »المستقبل« على عرض أدنى قيمة منه،
في زحلة، التيار متحالف مع المستقبل في مواجهة الجميع، ومن بينهم 

حزب الله،
في البقاع الشمالي، التيار يواجه حزب الله،

في بيروت الاولى، التيار متحالف مع المستقبل.
التحالف،  فــي نسج  الــتــيــاران  لــم ينجح  الثانية وطــرابــلــس،  بــيــروت  فــي 
أو  لأن المستقبل اختار خوض المعركة وحيداً، لا لخلاف على المقاعد 
على العنوان السياسي. وفي عكار والبقاع الشمالي، انحصر الخلاف 
بينهما على توزيع المقاعد. وفي صيدا جزين، اتفقا على الافتراق، على 
أمل الفوز بأربعة مقاعد من أصل خمسة، على حدّ قول مستقبليين! 
عملياً، لم يتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر سوى في بعبدا. ولم 
ــ عاليه«.  تجمع لوائح واحدة التيار وحلفاء الحزب سوى في »الشوف 
يجدوا  لم  العونيين  لأن  ســوى  يحصل  لم  الثانية  بيروت  في  التحالف 

مكاناً لهم على لوائح أخرى، يقول حريريون، شامتين بحزب الله!

أين التحالف بين حزب الله والتيار؟

لــم يـــأت ســعــد الــحــريــري أمـــس فــي خــطــابــه الــســيــاســي أثــنــاء إعــــان لائحة 
الذي  ذلــك  جــاء مكرراً عن  نفسه  الخطاب  هو  بجديد.  لبيروت«  ستقبل 

ُ
»الم

ستقبل في كل لبنان. 
ُ
حي تيار الم

ّ
تلاه في البيال خلال إعلانه أسماء مرش

اعتمد على اللغة العاطفية والتعبئة ضد حزب الله، فقال إن »المواجهة في هذه 
الانتخابات بين خطين: خط يريد أن يحمي هوية بيروت السياسية والوطنية 
يــده على قــرارهــا وهويتها. المواجهة هي  والعربية، وخــط آخــر يريد وضــع 
الله. أي صــوت يبقى  لبيروت«، وبــن لائحة حــزب  بين لائحتكم »المستقبل 
في منزله في 6 أيــار هو صــوت لحزب الله. وأي صــوت اقترع للائحة غير 
النهاية يصب  الزرقاء، هو صوت في  اللائحة  لبيروت،  لائحتكم، المستقبل 
لمصلحة حزب الله«. وأضاف: »إذا أردتم مشروع رفيق الحريري أن يستمر 
الذي  أيــار  أن »7  إلــى  الانتخابات«، مشيراً  يــوم  له  للبنان ولبيروت، صوتوا 

ننتظره هذا العام هو الرد على 7 أيار الذي فشل منذ 10 سنوات«.
وتضم لائحة المستقبل في دائرة بيروت الثانية: سعد الحريري، تمام سلام، 
نــهــاد المــشــنــوق، نــزيــه نــجــم، علي الــشــاعــر، رولا طبش الـــجـــارودي، فيصل 

الصايغ، ربيع حسونة، زاهر عيدو، باسم الشاب وغازي يوسف.
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2018انتخاباتانتخابات

ستقبل
ُ

م لائِحة »الم
ُ
 تظل

 لبيروت« ركابها. تبدو منذ

 ولادتها غير متوازنة. كيف

فاوت في الأحجام
ّ

 لا، والت
ٌ

حين واضح
ّ

رش
ُ

 السياسية للم

 وضوح الشمس. هو،

 بالمناسبة، تفاوت مدروس.

 أراد الرئيس سعد الحريري

نافسة
ُ

 تقليص حجم الم

تحديداً بين المقاعد السنية

في اللائحة أوزان 

سياسية واجتماعية 

وقطاعية وعائلية 

ومهنية متفاوتة

انتقل الحريري 

في 4 أشهر مِن سجين 

في السعودية إلى 

ل الرياض 
ّ

بد
ُ

ن ت
َ

م

سفيرها كرمى له

بون من الحريري أنه لن يحصل على مال انتخابي من السعودية )هيثم الموسوي(
ّ
يؤكد مقر

احتل الثلاثي )الحريري والمشنوق وسلام( 

ى نهايتها
ّ
كادر المناسبة من بدايتها وحت

)هيثم الموسوي(

حــدّ أنــهــا اخــتــارت حجر الــزاويــة في 
نفوذها اللبناني لتطيحه.

ــيـــون تـــنـــبّـــهـــوا لـــخـــطـــورة مــا  ــيـــركـ الأمـ
ــــت عـــلـــيـــه الـــــــريـــــــاض، وقـــــــــادوا  ــدمــ ــ أقــ
لتحتضن  اليوم  فعادت  استدارتها، 
رئــيــس الــحــكــومــة. الـــــدور الأبـــــرز في 
هذا المجال لعبه ولي عهد أبو ظبي 
مــحــمــد بـــن زايـــــد، وجـــاريـــد كــوشــنــر، 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  ــرئـ صـــهـــر الـ
ــذا مــا اقترحته 

ّ
تــرامــب. الأخـــيـــران نــف

الأمــثــل  الــطــريــقــة  الامــيــركــيــة:  الإدارة 
لمواجهة حزب الله في لبنان، حالياً، 
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خبر
علم
و

ك بالأقدمية!
ّ

»أمن الدولة« متمس

ترفض المديرية العامة لأمن الدولة سحب اسم الضابط الذي تولى التحقيق مع الممثل 
زياد عيتاني من لائحة الضباط الذين اقترحت منحهم مكافأة قِدم استثنائي للترقية 
)أي حق الترقية قبل الموعد المحدّد لها(. كذلك تصرّ على إدراج اسم الضابط الذي أوقف 
قبل أسابيع، وادّعى عليه القضاء بجرم تسهيل عمل تاجر مخدرات عبر تأمين تنقلاته 

في سيارة أميرية.

مدير المناقصات ممنوع من الظهور

يمتنع رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، منذ أشهر، عن إعطاء الإذن للمدير العام 
لإدارة المناقصات جان العلية بالحديث إلى الإعــام، خلافاً لأحكام قانون الوصول إلى 
ل 

ّ
المعلومات. وقد تبين أن هذا الرفض مصدره أحد الرؤساء الثلاثة الذي قال إنه يفض

 يــجــري الــتــطــرق إلـــى المــنــاقــصــات الــتــي ســعــت الــحــكــومــة إلـــى إجــرائــهــا ســابــقــا ويــقــول 
ّ

أل
معارضوها إنها مخالفة للقانون، علماً بأن عطية سبق أن أكد أنه »لن نغض النظر عن 

أي ملف، وهذا وعد مني أمام الشعب اللبناني«.

شربل مارون غير مدعو

عت مركزية التيار الوطني الحر دعوات إلى كل مرشحي التيار وعائلاتهم للمشاركة 
ّ
وز

بــيــروت، لإطــلــق حملته الانتخابية  الــفــوروم دو  فــي  الــيــوم  الـــذي يقيمه  المــهــرجــان  فــي 
المرشح  اســم  أن  لافتاً  وكــان  الانتخابي.  وبرنامجه  وحلفائه  مرشحيه  أسماء  وإعــان 
المــارونــي فــي الــبــقــاع الــغــربــي شــربــل مـــارون لــم يــكــن مــن بــن أســمــاء المــدعــويــن. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن المفاوضات بين »التيار« و»المستقبل« بشأن المقعد الماروني في البقاع 
للمرشح هنري  الــتــزام قطعه المستقبل  يــتــردد عــن  مــا  فــي ظــل  بــعــد،  لــم تحسم  الغربي 
شديد بأن يكون على لائحته، واقتراحه على التيار أن يكون شديد في تكتل التغيير 

في حال فوزه. 

وعدان من باسيل لجبران وصوايا

قبل انتشار خبر عزوف العميد المتقاعد صلاح جبران عن الترشح للانتخابات النيابية 
عن أحد مقعدي جزين المارونيين، عمّم تيار المستقبل التشكيلة النهائية للائحة »التكامل 
الحريري وحسن شمس  المكتملة، وتضم بهية  الأهــلــي« في دائــرة صيدا – جزين، غير 
الدين عن المقعدين السنيين في صيدا، وأمين رزق عن المقعد الماروني وروبير خوري عن 
المقعد الكاثوليكي في جزين. علماً بأن الحريري وجبران كانا قد توافقا على انضمامه 
إلى لائحتها عن أحد المقعدين المارونيين، قبل أن يخرج عن السمع ويمتنع عن الرد على 
هاتفه منذ ليل الخميس حتى يوم أمــس. وتبين أن رئيس التيار الوطني الحر جبران 
الباسيلي طال رجل  الوعد  باسيل »وعــده بالحصول على مقابل سياسي لانسحابه«. 
الكاثوليكي، قبل  المقعد  التيار عن  كــان قد رشحه  الــذي  الجزيني جــاد صوايا  الأعــمــال 
الــخــوري عليه. وتــردد أن باسيل وعــد صوايا »بمنصب سياسي بعد  أن يفضل سليم 

الانتخابات«.

كرامي لا يرشح أحداً بوجه عبيد

سجّل الوزير السابق فيصل كرامة لائحته في وزارة الداخلية، على أن يُقام احتفال في 
طرابلس، يوم الاثنين الساعة الخامسة بعد الظهر. وتضم اللائحة، عن المقاعد السنية 
في طرابلس: كرامي، أيمن العمر، طه ناجي )الأحــبــاش(، عبد الناصر المصري، صفوح 
يكن. المقعد العلوي: أحمد عمران )ابن شقيقة الراحل أحمد حبوس(. المقعد الأرثوذكسي: 
رفلي دياب )تيار المردة(. النائب السابق جهاد الصمد عن أحد مقعدَي الضنية. وعادل 
 كرامي لم يرد 

ّ
رك شاغراً، لأن

ُ
زريقة عن مقعد المنية. أما المقعد الماروني في طرابلس، فقد ت

أن يُرشح أحداً في وجه الصديق التاريخي لآل كرامي الوزير السابق جان عبيد.

لائحة لشمص ولائحة للحسيني

مــن بلدة إيــعــات المــجــاورة لبلدة ديــر الأحــمــر، قــرر يحيى شمص إعــان »لائــحــة الكرامة 
 من: سليم 

ً
والإنماء« التي تجمعه وتيار المستقبل وحزب القوات. وستضم اللائحة كلا

كــاس، بكر الحجيري، حسين محمد صلح، محمد حسن الحاج سليمان، غالب ياغي، 
بــدوره،  المــصــري، وأنــطــوان حبشي.  خضر طليس، يحيى شمص، محمد حمية، رفعت 
أنجز الرئيس حسين الحسيني »لائحة المقاومة المدنية« التي ستضم إليه، مرشح التيار 
زعيتر، محمد حيدر، عباس  الكاثوليكي ميشال ضاهر، علي  المقعد  الحر عن  الوطني 
الشل  الله  الحجيري وعبد  )مــارونــي(، سعد  ياغي، علي صبري حمادة، شوقي فخري 

)المقعدان السنيان(.

نقولا ناصيف

بائتلاف رعاه النائب وليد جنبلاط، 
الشوف  لائحة  ترفع  الاول،  مفاوضه 
ـ عـــالـــيـــه عـــنـــوانـــا لـــهـــا هــــو »الـــشـــراكـــة 
الثنائي  لوائح  خلا  ما  والمصالحة«. 
ــــوب والــــبــــقــــاع  ــنـ ــ ــجـ ــ ــيــــعــــي فــــــي الـ الــــشــ
ــون الـــائـــحـــة  ــ ــكـ ــ ــاد تـ ــ ــكـ ــ الــــشــــمــــالــــي، تـ
وصخباً  ضجيجاً  الاقـــل  الانتخابية 
واشـــتـــبـــاك شــركــائــهــا، قــيــاســا بــالــتــي 
تــحــوط بــائــتــافــات الـــدوائـــر الاخـــرى. 
مـــثـــيـــرة لـــانـــتـــبـــاه اذ تــجــمــع افـــرقـــاء 
متناقضين تمكنوا من تنظيم تقاسم 
المــقــاعــد الـــــ13. كــل طـــرف فيها اكتفى 
بالحصة الطبيعية، المنطقية له، واقرّ 

بحصة الطرف الآخر. 
هـــذه المــــرة، يــخــوض الــشــوف بــالــذات 
انتخابات غير مسبوقة. لا تشبه ما 
اتــفــاق الطائف  قبلها حــتــى: فــي ظــل 
كـــان ولــيــد جــنــبــاط مــحــدلــة الـــدائـــرة. 
ينهي،  او  عليها  يــصــعــد  بــمَــن  يــــأذن 
وإن في حضور نفوذ دمشق متفهّمة 
ــه. فـــــي انــــتــــخــــابــــات عـــقـــود  ــ ــسـ ــ ــواجـ ــ هـ
كـــان   ،1972 ــام  ــ عــ ــتـــى  حـ الـــســـتـــيـــنـــات 
ــع لــصــراع  ــطـ الـــشـــوف الـــنـــمـــوذج الاسـ
الــزعــيــمــن الاوســــع تــأثــيــراً فــي الــبــاد 
لعقود طويلة: كميل شمعون وكمال 
ــا يُــشــعــر  جـــنـــبـــاط، وكــــــان واحــــدهــــمــ
الآخـــر بــأن الــشــوف يتسع لهما معاً، 
وإن هما على خــاف وتناحر طويل 

لا يرتوي ولا نهاية له. 

وفيق قانصوه

النيابية المقبلة،  انتهاء الانتخابات  مع 
ــن حــزب الله أوســع انــخــراط لــه في 

ّ
يــدش

الحياة السياسية اللبنانية منذ دخول 
نوابه ساحة النجمة للمرة الأولــى عام 
1992. لن يكون ذلــك، فحسب، من خلال 
ملف مكافحة الفساد الــذي وعــد الأمين 
الـــعـــام لــلــحــزب الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
بإيلائه اهتماماً شخصياً. وإنما، أيضاً، 
لــعــب دور »الــنــاظــم« للحياة  مــن خـــال 
السياسية، على الأقل في ساحته وبين 
أحدثها  التي  التصدّعات  بعد  حلفائه، 

التنافس الانتخابي.
صوت العتب واضح في أوساط الحزب 
ــــ لتعاطيهم  الحلفاء  ــــ كل  الحلفاء  على 
وليس وسيلة  بالمفرّق،  الاستحقاق  مع 
لوصول أكثرية من فريق سياسي واحد 
الى الندوة البرلمانية. علماً أن مصلحة 
لهم  الوفاء  ومقتضيات  الحلفاء  هــؤلاء 
كانت في رأس الاهتمامات لدى مناقشة 
قانون الانتخابات ووراء الاصــرار على 
الــنــســبــيــة، لإدراك الــحــزب أنــهــم، فــي كل 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، كــــانــــوا »يـــخـــرجـــون 
مــن المــولــد بــا حــمّــص«. إذ أن الواقعية 
مع  التفاهم  تقتضي  كــانــت  السياسية 
لكن  طوائفهم.  فــي  الرئيسية  المــكــوّنــات 
الصراعات داخل الفريق الواحد، اليوم، 
ــــؤلاء في  تـــكـــاد تــطــيــح بـــفـــرص بــعــض هـ
فرصة حقيقية  بتضييع  وتهدّد  الفوز، 
أمــــام الــفــريــق الــســيــاســي الــــذي ينتمون 
الـــيـــه لـــلـــوصـــول الــــى المــجــلــس بــأغــلــبــيــة 

عددية متجانسة ومتماسكة.
رغم ذلك، تبقى التحالفات ــــ والتباعدات 
ــــ الــحــالــيــة، الــظــرفــيــة، أمـــراً مــفــهــومــا في 
ســيــاق طــمــوحــات كــل فــريــق بــالــوصــول 
الى ساحة النجمة بأكبر عدد ممكن من 
المقاعد. إلا أن ما يُهمّ حزب الله، في ما 
بعد الــســادس مــن أيـــار، هــو التحالفات 
تضرّر  ما  وترميم  المستقرة  السياسية 
منها. صحيح أن السيد نصرالله يؤكد، 
فـــي كـــل مــنــاســبــة، عــلــى مــتــانــة الــتــفــاهــم 
. إلا أنــه 

ً
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ مــثــا

ليس ســـرّاً أن فــي فــريــق 8 آذار قلقاً من 
يصوغها  التي  الانتخابية  التحالفات 
أم تخفي  كانت ظرفية،  إذا  ومــا  التيار، 
ــن ذلـــــك. ولــيــس  ــو أكـــثـــر مـ ــا هـ وراءهـــــــا مـ
سراً، أيضاً، توجّس رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون من هذا القلق، وهو 
الــذي يُنقل عنه أن هناك ضـــرورة، بعد 
المــخــاوف وترميم  لتبديد  الانــتــخــابــات، 

ــا عـــلـــق بـــهـــا مــن  ــ الـــتـــحـــالـــفـــات ونــــــــزع مـ
شوائب. 

هـــــذا الــــتــــوجّــــس الــــرئــــاســــي مـــفـــهـــوم إذا 
مـــــا أخـــــذنـــــا فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار أن رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة، مــنــذ انــتــخــابــه، اعــتــبــر أن 
عـــهـــده الــفــعــلــي يـــبـــدأ بــعــد الانــتــخــابــات 
النيابية. وهي »بداية« لن تكون موفقة 
إذا ما بقي التوتر على حاله بين التيار 
، أو بينه وبين 

ً
الــحــر وحــركــة أمـــل، مــثــا

المـــــردة، مــا سينعكس قــطــعــا على  تــيــار 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وســيــفــرمــل 
الانــطــاقــة الــثــانــيــة للعهد. لــذلــك، يــدرك 
حـــــزب الــــلــــه أن الــــخــــافــــات الــســيــاســيــة 
الى مستوى باتت تحتاج معه  وصلت 
ــقــــاع، وهــــو الــــــدور الـــذي  إلــــى ضـــابـــط إيــ

ينبغي أن يلعبه في المرحلة المقبلة.

السياسية،  التحالفات  ترميم  أن  على 
هــــذه المـــــرة، ســيــتــســم بــمــقــدار أعـــلـــى من 
الــوضــوح والــصــراحــة. حـــزب الــلــه الــذي 
قـــدّم دوره المــقــاوِم على مــا عـــداه سابقاً 
ــال  لــــن يــــواصــــل دور المــــراقــــب لــنــهــب المــ
ي الفساد وازدياد المديونية 

ّ
العام وتفش

أو  حيناً،  السياسية  للتوازنات  مراعاة 
تحت عنوان »لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة« في غالب الأحيان. فهم الحزب 
تــمــامــا الــتــمــلــمــل الــــذي عــبّــر عــنــه أهــالــي 
ـــ الـــهـــرمـــل نــتــيــجــة الــســيــاســات  ــ بــعــلــبــك ـ
الحكومية التي تهمّش الأطراف. رسالة 
يمكن  لا  كيف  كــانــت:  الحاضنة  البيئة 
ــيـــل وتـــحـــوّل  ــرائـ الـــحـــزب الـــــذي هــــزم إسـ
رقــمــا فــي المــعــادلــة الاقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
أن يــؤمّــن إنــمــاء مــتــوازنــا أو يسكت عن 
ف 

ّ
ــي الــفــســاد؟ تلق

ّ
الــصــفــقــات وعـــن تــفــش

واضحاً  بــات  بعدما  الــرســالــة  نصرالله 
أن مكافحة الــفــســاد هــي دفـــاع عــن هذه 
ملحّة  انقاذ  ما هي عملية  بقدر  البيئة 
على المستوى الوطني. وربط هذا الملف، 
فـــي دلالــــة إلـــى الأهــمــيــة والــجــديــة الــتــي 
ــا، بــشــخــصــه، مــســتــنــداً إلــى  يــولــيــه إيـــاهـ
صــدقــيــتــه لـــدى الــجــمــهــور، وإلـــى تــاريــخ 
الــحــزب غــيــر المـــلـــوّث بــنــهــب المــــال الــعــام. 
والعمل بــدأ فعلياً فــي هــذا الــشــأن على 
تـــشـــكـــيـــل إطــــــــار تـــنـــظـــيـــمـــي مــتــخــصــص 
تكون مرجعيته المباشرة الأمانة العامة 
للحزب. بالطبع، الواقعية تقتضي عدم 
 بكبسة زر. 

ّ
الاعتقاد بأن الأمــور ستحل

مع  تكاملت  ما  اذا  كبيرة  لكنها خطوة 
طموحات رئيس الجمهورية وبرنامجه 
ــم عــــلــــى الاصــــــــاح  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

والتغيير.
المــؤكــد أن مــا بعد الــســادس مــن أيـــار لن 
يكون كما قبله. إذا أراد أي من الأطراف 
السياسية المشاركة في المقاومة، فأبواب 
أما  المــســاعــدة.  لتقديم  مفتوحة  الــحــزب 
المـــقـــاومـــة، مـــن جــهــتــهــا، فــمــصــمّــمــة على 
المــالــيــة  الادارة  فــــي  الـــكـــامـــلـــة  ــة  ــاركـ المـــشـ
والاقتصادية لأن وضع البلد بات أخطر 
من أن يُترك هذا الملف لفريق وحده وفق 
التقسيم الذي كان سائداً. بهذا المعنى، 
ما  إذا  كــثــيــرون،  أن يستغرب  ينبغي  لا 
، بين التيار الوطني الحر 

ً
»دبكت«، مثلا

وحركة أمل أثناء تشكيل حكومة ما بعد 
الانتخابات، ووصلت الأمور إلى طريق 
مسدود، أن يكون وزير المال المقبل... من 

حزب الله.

الـــــتـــــقـــــدمـــــي  الـــــــــحـــــــــزب  مــــــرشــــــحــــــو  ـ 
ومــروان  جنبلاط  تيمور  الاشتراكي: 
وبلال  الدرزيين  المقعدين  عن  حمادة 
ي في الشوف، 

ّ
عبدالله عن المقعد السن

واكـــرم شهيب عــن المقعد الـــدرزي في 
عــالــيــه، الـــى نــعــمــة طــعــمــة عـــن المقعد 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي فــــي الــــشــــوف وهـــنـــري 
حــلــو وراجــــــي الــســعــد عـــن المــقــعــديــن 

المارونيين في عاليه. 
ـ مـــرشـــحـــا تـــيـــار المــســتــقــبــل: غــطــاس 
خـــوري عــن المــقــعــد المـــارونـــي ومحمد 
ي في الشوف. 

ّ
الحجار عن المقعد السن

ـ مــرشــحــا الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة: جــورج 
ــد المـــــــارونـــــــي فــي  ــعــ ــقــ عــــــــــدوان عـــــن المــ
ــشــــوف، وانـــيـــس نـــصـــار عـــن مقعد  الــ

الروم الارثوذكس في عاليه.
ـ ناجي البستاني عن المقعد الماروني 

في الشوف.
ـ مقعد درزي شاغر في عاليه متروك 

في الغالب للنائب طلال ارسلان.
فــي ظــل الــقــانــون الــجــديــد للانتخاب 
والــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي الـــــذي يــرجّــح 
ــار جـــنـــبـــاط بــلــوغ  ــتــ كـــفـــة الــــفــــوز، اخــ
التقويم  فــي  تجعله  خــيــارات  بضعة 
الــســيــاســي ـ كــمــا الــحــســابــي ـ رابــحــا 
رئـــيـــســـيـــا بــــا عــــــــــداوات، فــــي مــنــطــقــة 
اكــثــر مــن خصم  بــاتــت مفتوحة على 
سياسي مسيحي، وماروني تحديداً:
1 ـ الابــقــاء عــلــى ثــاثــة مــقــاعــد درزيـــة 
على ان يكون رابعها شاغراً بارادته، 
ــــدرزي في  تــالــيــا الامـــســـاك بــالــبــيــت الــ
ــو عــلــيــه  ــ ــا هـ ــ الــــبــــرلمــــان عـــلـــى نـــحـــو مـ
ستكون  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  ان  الا  الآن. 
بــن ايـــدي تــيــمــور. ظــل الــشــوف عنده 
الوزير  دون  واوصـــد  عاليه،  ونصف 
السابق وئــام وهــاب احتمال اختراق 
مقعد درزي. في صلب تعاونه، للمرة 
الاولـــــى، مــع نــاجــي الــبــســتــانــي انــهــاء 
ــاب  ــ ــتــــاف مــحــتــمــل بــيــنــه ووهـ اي ائــ
على مقاعد الــشــوف مــن شــأنــه بلوغ 
حـــاصـــل انــتــخــابــي ونـــصـــف حــاصــل، 
ــعـــل فــــرصــــة اخــــــتــــــراق مــقــعــد  مـــــا يـــجـ
البستاني  بــاجــتــذاب  مــتــاحــا.  درزي 
مغزى  اي  تماماً  ل جنبلاط 

ّ
عط اليه، 

ح وهاب وفوزه.
ّ

لترش
2 ـ رغم الالتباس الذي لا يزال يحوط 
ــة، عــبــر  ــ ــحـ ــ ــــائـ ــا عـــــن الـ ــ ــــرجـ بــــإبــــعــــاد بـ

ولـــيـــد  ــــدم  ــقـ ــ يُـ  2018 اســـتـــحـــقـــاق  ــــي  فـ
جنبلاط على مجازفتين، بالكاد يسع 

سواه احداهما:
اولاهما، محاولة انتقال زعامة البيت 
الى نجله تيمور على الحياة. تصرّف 
لم يسبق ان خبره في تاريخه البيت 
الجنبلاطي منذ فؤاد الى نظيرة الى 
كمال الى وليد. كانت عباءة الزعامة 
ــام الــســت  ــ فــــي الاول فــــي الـــعـــائـــلـــة: ايــ
الى  النيابة  وذهــبــت  عــنــدهــا،  نظيرة 
بعد  يخلفه  ان  قبل  حكمت  صهرها 
وفــاتــه كــمــال عــام 1943. الــزعــامــة في 
مــكــان والــنــيــابــة فــي مــكــان. جمعهما 
كمال جنبلاط بعد رحيل والدته عام 
1951 حــتــى اغــتــيــالــه، ثــم عـــاود وليد 
ها   .1991 عـــام  مــنــذ  بينهما  الــجــمــع 
هــو الــيــوم يستعيد مــع ابــنــه، وارثـــه، 
تجربة تعايش جدته ووالــده: يُفسح 
بها  كــي يصعد  للحفيد  الزعامة  فــي 

على مهل بلا اي اتشاح. 
ــار الــــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا، اعــــــــــادة الاعـ ــمـ ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ ثـ
لبنان  جبل  فــي  السياسي  التنافس 
ــدّد قـــــواه وتــنــوّعــهــا  الـــجـــنـــوبـــي، وتــــعــ
على غرار حقبتي الستينات ومطلع 
السبعينات، بحيث يستعيد الشوف 
السياسية،  بــيــوتــه  تــعــدّد  خــصــوصــا 
ص 

ّ
ـ وهو ما تخل فلا تعود المختارة 

منه جنبلاط ـ محدلة تقيم في امارة 
ــــوة الاولــــــــى فــي  ــدعـ ــ مـــغـــلـــقـــة. كــــانــــت الـ
اكثر  الآن  انها  بيد   .2005 انتخابات 
اكتمالًا. وهو ما يفسّر اعلان اللائحة 

خارج المختارة ودير القمر. 
ــة »الــــشــــراكــــة  ــحــ ــه لائــ ــيــ ــا انـــتـــهـــت الــ ــ مـ

والمصالحة«: 

مــرشــحــن مـــن شــحــيــم احــدهــمــا بــال 
ــر  عــبــدالــلــه فـــي حــــزب جــنــبــاط والآخــ
الـــحـــجـــار فـــي تـــيـــار الـــحـــريـــري، الا ان 
ــي 

ّ
تـــعـــاون الــزعــيــمــن الـــــــدرزي والــســن

كليهما:  اكسبت  مقايضة  الــى  افضى 
انابة الماروني خوري في مقابل المقعد 
الدرزي في الدائرة الثانية من بيروت. 
بيد ان لهذه المقايضة تتمة تقود الى 
دائـــرة اخـــرى: انــور الخليل فــي لائحة 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــــرّي فــــي حــاصــبــيــا ـ 
يكتفي جنبلاط  لا  بــذلــك  مــرجــعــيــون. 
ــدرزي فــحــســب. بل  ــ بــحــمــايــة الــبــيــت الــ
يحوز حصة الطائفة كاملة تقريباً في 
مقاعد الــبــرلمــان كما فــي كــل الــحــالات: 
الزعيم  يجعله  مــا  ثمانية،  مــن  سبعة 
 لــطــائــفــتــه. 

ً
الــســيــاســي الاكـــثـــر تــمــثــيــا

ليس الاول فقط، لكنه الوحيد الى حد 
كبير.

المـــقـــعـــديـــن  عــــلــــى  كـــــذلـــــك  حـــــافـــــظ  ـ   3
المـــــــارونـــــــيـــــــن فـــــــي عـــــالـــــيـــــه والمــــقــــعــــد 
الكاثوليكي في الشوف، وثبّت ما كان 
بتخليه   2009 انتخابات  فــي  بــه  اخــذ 

عــن مقعدين مــارونــيــن لــحــزبــن هما 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الــوطــنــيــن 
خــــــرِج الاخـــيـــر مـــن المــعــادلــة 

ُ
ــرار. أ ــ ــ الاحـ

بــابــدالــه بــمــرشــح لــلــحــريــري، وحــافــظ 
الائتلاف  عــدوان في لائحة  بقاء  على 
ــداً المقعد الارثــوذكــســي فــي عاليه،  زائـ
فــي حصة  انتخابات 2009  فــي  وكـــان 
حزب الكتائب. البارز هذه المرة تخلي 
جــنــبــاط عــن المــقــعــد المـــارونـــي الثالث 
ــام 2009  ــ ــنـــذ عــ يـــــــزال مـ ــان لا  ــ الـــــــذي كــ
 فــيــه الــنــائــب ايــلــي 

ّ
يــحــتــفــظ بــــه، وحــــل

عون.
ـ عــلــى ان لــائــحــة الاقـــــل اضــطــرابــا   4
معاكساً  آخــر  شــاقــا، وجهاً  وتفاوضاً 
في  متنافرين  لائحة  انها  هــو  تماماً، 
واحياناً  السياسية،  والمواقف  المواقع 
المتباعدين  الندّين  تجمع  الــخــيــارات: 
تـــيـــار المــســتــقــبــل والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
ــالــــف فــي  ــتــــحــ ــــي الــ ــا فــ ــقــ ــفــ الــــلــــذيــــن اخــ
الــدوائــر مــا خــا عكار والبقاع  معظم 
الــشــمــالــي. هـــو نــفــســه الــتــنــاقــض بين 
»غير  جعجع  سمير  وحـــزب  جنبلاط 

السياسية،  حساباته  فــي  المــهــضــوم« 
والـــتـــنـــاقـــض بــــن الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
تحالف  نـــاوأت  اذ  البستاني  ونــاجــي 
ــــدرزي مــعــه. اضـــف تناقضاً  الــزعــيــم الـ
ــي  ــ ــاجـ ــ ــــاط ونـ ــبـ ــ ــنـ ــ مــــلــــمــــوســــا بـــــــن جـ
الـــبـــســـتـــانـــي رغـــــم ان بــــن الــعــائــلــتــن 
ماضياً تناقضت حقبه منذ ثلاثينات 
ثمانيناته  الــى  امــتــداداً  الفائت  الــقــرن 
الـــى الـــبـــارحـــة: عــاقــة وطـــيـــدة جمعت 
اغوسطين  بــالمــطــران  جنبلاط  نظيرة 
الحقبة  في  ثم  انتقلت من  البستاني، 
الــشــهــابــيــة الــــى كـــمـــال جــنــبــاط ابـــان 
التصاقه بها والمدّعي العام التمييزي 
نــاجــي، وصــولًا  والـــد  البستاني  نبيه 
الى الافتراق في علاقة وليد جنبلاط 
رأس  ناجي  البستاني شقيق  بــزاهــي 
والمدير  الجميّل  بشير  الرئيس  فريق 
الـــعـــام الــســابــق لـــامـــن الـــعـــام، انــتــهــاء 
بالتنافس الانتخابي في الشوف بين 
مـــوارنـــة الــبــيــت الــجــنــبــاطــي ونــاجــي 
فــي  ــه  ــتـ ــحـ ــلـــى رأس لائـ عـ الـــبـــســـتـــانـــي 

انتخابات 1996 و2000.

لائحة الأمير أمين: 
لا في المختارة ولا في دير القمر

حزب الله ما بعد 6 أيار: 

ى زمن التساهل 
ّ
ول

من قصر الأمير أمين 

في بيت الدين ـ لا من 

المختارة ولا من دير القمر ـ 

تعلن اليوم، الحادية عشرة 

والنصف، لائحة ائتلاف الحزب 

التقدمي الاشتراكي وتيار 

المستقبل وحزب القوات 

اللبنانية والوزير السابق ناجي 

البستاني في دائرة الشوف ـ 

عاليه

ما بعد السادس من ايار 

2018، ليس كما قبله، 

بالنسبة إلى حزب الله الذي 

يستعد لأوسع انخراط في 

الحياة السياسية اللبنانية 

منذ تأسيسه. إدارة الملفات 

السياسية والاقتصادية التي 

تطال تأثيراتها بيئته الحاضنة 

ستكون أولوية تضاهي 

أولوية المقاومة 

اللائحة الاقل صخباً، 

لكنها تجمع متنافرين 

في المواقع 

والمواقف والخيارات 

لن يكون مستغرباً 

إذا ما آلت وزارة المال 

في الحكومة المقبلة 

الى حزب الله

رسائل

إلى المحرر

ــد ســــــيــــــدروس  ــ ــنـ ــ نـــــــا مـــــــن بـ جـــــــاء
التوضيح الآتي: 

عــطــفــا عـــلـــى الـــخـــبـــر الـــــــــوارد فــي 
تاريخ   3426 الــعــدد  صحيفتكم، 
ــوان  ــنــ عــ ــت  ــحــ تــ  2018/03/22
ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ »ســـــــــيـــــــــدروس يــــــرفــــــع الـ
بالدولار ما بين 7 و9 %« والذي 
أوحيتم فيه بأن سيدروس بنك 
نسبة  رفــــع  الــــى  عــمــد  ل.  م.  ش. 
ــائـــدة »إلـــــى مــســتــوى مــرتــفــع  ــفـ الـ
جداً« بسبب عمليات خاصة مع 

مصرف لبنان،
 بحق الرد،

ً
وعملا

ــيـــة  ــرفـ ــا المـــصـ ــنـ ــتـ ــمـــوعـ تـــــــــودّ مـــجـ
 مـــعـــدلات الــفــوائــد 

ّ
الــتــوضــيــح أن

الـــتـــي تــعــتــمــدهــا لــيــســت نــاتــجــة 
تــرتــيــبــات  أو  عـــمـــلـــيـــات  أي  مــــن 
خاصة مع مصرف لبنان، أو مع 
أي جــهــة أخــــرى. بــل هــي تستند 
إلـــى الاســتــراتــيــجــيــة الــتــوســعــيــة 
الخاصة بالمجموعة التي تتمتع 
بنسبة مـــاءة وصــلــت الــى %40 
مــقــابــل مــتــوســط 16% لإجــمــالــي 
ــرفــــي الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ الــ
وتــأخــذ بــعــن الاعــتــبــار مــعــدلات 
ــة فــــي الـــســـوق  ــجــ ــرائــ ــد الــ ــوائــ ــفــ الــ
تقدم  وهــي  اللبنانية.  المصرفية 
حالياً فــائــدة 7% لــلــودائــع لأجَــل 
الإيـــــــداع  ــادات  ــهــ لــــشــ ســـنـــة و%9 

لأجَل 3 سنوات.
سيدروس بنك ش. م. ل.

»سيدروس« يوضِح... 

د
ّ

فيؤك

وليد جنبلاط 

يستعيد مع تيمور 

تجربة تعايش 

جدته مع والده

)بلال جاويش(

السبت  24  آذار  2018  العدد  3428السبت  24  آذار  2018  العدد  3428

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

2018انتخاباتانتخابات

ي صيدا 
َ
تنتهي اليوم المفاوضات بين حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية، من أجل حسم التحالف في دائرت

ــ جزين والشمال الثالثة، أو عدم التحالف. ولكن، بحسب معلومات »الأخبار«، فإن الاتجاه هو لتشكيل 
لوائح مشتركة، لا سيّما بعد التطورات في الشمال الثالثة. فما ان أعلن ميشال معوض التحالف مع 
المدني«  »المجتمع  عند  من  »اســتــدارتــه«  السابق قيصر معوض  النائب  بــدأ  الحر، حتى  الوطني  التيار 
وحزب الكتائب، باتجاه معراب، لاعتقاده أنّ حظوظه في الفوز بأحد مقاعد زغرتا مرتفعة مع »القوات«. 
ترك »الحلفاء«، من »كتائب« ومجموعات مستقلة، في حيرةٍ من أمرهم. ساعة يريد التحالف معهم، 
 أمام النائب الكتائبي 

ّ
 انتخابياً. فلم يعد من حل

ً
وساعة يُخبرهم بأنّ اللائحة ضعيفة ولا تؤمن حاصلا

سامر سعادة، الساعي إلى استعادة مقعد والده في البترون، إلا تفعيل المفاوضات بينه وبين القوات 
اللبنانية، حتى ولو لم تستجب معراب لشرط سعادة الأساسي: سحب ترشيح فادي سعد وتوحيد 
رحّل إلى ما بعد تشكيل اللائحة وتسجيلها. 

ُ
الاصوات التفضيلية. فهذه النقطة، بحسب المعلومات، ست

نقطة ثانية، ما زالت المفاوضات متوقفة عندها، وهي ربط التحالف في دائرة الشمال الثالثة بالتحالف 
ح الكتائب ريمون نمور )المقعد 

ّ
في صيدا ــ جزين. تقول مصادر كتائبية إنه »مبدئياً، سينسحب مُرش

يحتفظ  فيما  المقعد،  هذا  حــداد عن  ح عجاج 
ّ

رش
ُ
التي ست القوات،  مع  التحالف  الكاثوليكي(، لمصلحة 

الصيفي  قيادة  تنتظر  الكتائبية«،  »التضحية  هــذه  نــهــرا(«. مقابل  المــارونــي )جــوزف  بالمقعد  الكتائب 
»تضحية مماثلة في الشمال الثالثة«، تقول المصادر.

)الأخبار(

القوات والكتائب للتحالف في الشمال 3 وجزين

عون ونصرالله يتفقان على ترميم التحالفات بعد الإنتخابات



نجلة حمود 

بدأت التحالفات في عكار تتبلور أمس، 
مع إعلان تشكيل لائحة »عكار القوية« 
التي تضمّ التيار الوطني الحرّ، ولائحة 
البعريني.  بــرئــاســة وجــيــه  آذار  قــوى 8 
فترض أن يُعلن اليوم رسمياً عن 

ُ
ومن الم

الوطني  و«التيار  »المستقبل«  لائحتي 
الــحــر«. ليست الأمـــور فــي عــكــار سهلة. 
فــقــد أدى انــقــســام الأحـــــزاب والــتــيــارات 
لوائح  السياسية الأساسية على ثلاث 
الانتخابي،  المــســار  مــجــرى  تعديل  إلــى 
خــصــوصــا بــعــد تــصــريــح رئــيــس المـــردة 
سليمان فرنجية، الذي قال فيه إن هدف 
التيار الحر  فــوز  المعركة في عكار منع 

بأي مقعد انتخابي. 
 150( والصور  اللافتات  معركة  وتبدو 
لوحة إعلانية جديدة زرعت في أقل من 
أســـبـــوع( أقــــوى مــن غــيــرهــا، خصوصاً 
عند مــدخــل الــعــبــدة. صــور ولافــتــات لم 
تــوفــر أيّ مــن أعــمــدة الــكــهــربــاء، بالرغم 
كــان  الــــذي  الــداخــلــيــة  مــن تعميم وزارة 

حاسماً لجهة منع رفع صور المرشحين 
فــي الــشــوارع وحــصــر الأمـــر باللوحات 

الإعلانية.
وقد رست خريطة التحالفات في دائرة 
عكار، بعد الاتفاق السياسي بين المردة 
دعم  على  القومي،  والحزب  والعلويين 
البعريني  يــرأســهــا  الــتــي  آذار   8 لائــحــة 
ــردة(،   مــن: كريم الــراســي )المـ

ً
وتضم كــا

المــرشــح الــقــومــي إمــيــل عــبــود، والمــرشــح 
ــلـــوم،  ــن الـــسـ ــلــــوي حـــسـ ــد الــــعــ ــعـ ــقـ عــــن المـ
الضاهر،  المــارونــي مخايل  المقعد  وعــن 
ــسّـــق عـــــام تــيــار  ــنـ وحـــســـن المــــصــــري )مـ
المستقبل سابقاً(، واللواء عدنان مرعب. 
ــل، مـــضـــى الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــحــر وحــيــداً فــي تشكيل لائــحــة »عكار 
 بأسعد 

ً
الــقــويــة«، الــتــي تــضــمّــه )مــمــثــا

درغــــــــام وجـــيـــمـــي جــــبــــور( إلـــــى ريــــاض 
ــال، ومـــحـــمـــد شـــديـــد عــــن الــجــمــاعــة  ــ ــ رحـ
مصطفى  السابق  والنائب  الإسلامية، 
علي حسين عن العلويين، بالإضافة الى 
النائب السابق محمد يحيى، ومحمود 

حدارة. 

الـــعـــديـــد  آذار   8 لائــــحــــة  واجــــهــــت  ــد  ــ وقــ
مــن الانـــتـــقـــادات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا بــعــد انــضــمــام 
المصري  حسين  المستقبل  تــيــار  منسّق 
إلــيــهــا بــتــزكــيــة مـــن وجـــيـــه الــبــعــريــنــي، 
المــصــري شغل منصب مدير  بــأن  علماً 
مــســتــشــفــى حــلــبــا الــحــكــومــي بــالــوكــالــة 

بغطاء من تيار المستقبل. 
في المقابل، أدت الاصطفافات الواضحة 

فـــي تــحــالــفــات عـــكـــار الــــى تــعــاطــف مع 
التيار الوطني الحر، حيث عمد النائب 
الــســابــق عــبــدالــلــه حــنــا مــن بــلــدة رحبة 
ــر بـــلـــدة أرثـــوذكـــســـيـــة( إلــــى سحب  ــبـ )أكـ
ــر جـــبـــران  ــوزيــ تــرشــيــحــه بـــعـــد لـــقـــائـــه الــ
باسيل في مكتب التيار في سن الفيل، 
ودعــا في بيان له »المؤيدين إلى البقاء 
عــلــى خــط الاعـــتـــدال الــقــوي الــقــائــم على 
نجاح  »أن  مــؤكــداً  الــحــقــوق«،  تحصيل 
التيار الوطني الحر يعدّ نجاحاً لنا في 

رحبة وفي كل عكار«. 
أيــضــا، أكـــد المــحــامــي جــوزيــف مــخــايــل، 
عقب لقائه الوزير باسيل، دعمه الكامل 
فعل محمد عجاج  كــذلــك  الــحــر،  للتيار 

ي(.
ّ
إبراهيم )المرشح عن المقعد السن

وقــد صعّب افــتــراق التيارات والأحــزاب 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل مــهــمــة  ــيــ ــتــ المـــــعـــــارضـــــة لــ
كان  حيث  الانتخابي،  الحاصل  تأمين 
حصولها على حاصلين مضموناً »في 
الجيبة«، بينما بات على كل فريق منها 
انتخابي  حاصل  لتأمين  السعي  اليوم 

واحد، وهو غير مضمون.

7سياسة6 سياسة

ليا القزي

بــعــد طــــيّ الــتــحــالــف الانــتــخــابــي بين 
ــزب الــلــه،  ــ ــرّ وحـ الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
بــات الأخير يبحث عن تحالفاتٍ مع 
ــروان  شــخــصــيــات مُــســتــقــلــة فــــي كـــسـ
ـــ جــبــيــل، »يــبــنــي معها من  )الــفــتــوح( ـ
أجــــل المــســتــقــبــل«، وفــــق مـــصـــادر في 
الــســابــق جــان  الـــوزيـــر  آذار.  فــريــق 8 
لـــــوي قـــــرداحـــــي، أحـــــد هــــــــؤلاء. أطــلــق 
أمـــــس، مـــن جــبــيــل، حـــركـــة الــتــضــامــن 
الــــوطــــنــــي »وهــــــــي حــــركــــة ســيــاســيــة 
تــــهــــدف إلــــــى بـــــلـــــورة مــــنــــاخ مــعــتــدل 
فـــي كـــســـروان الــفــتــوح ـــــ جــبــيــل«، كما 
قــــال قــــرداحــــي. الاخـــتـــبـــار الأول أمـــام 
النيابية،  الانتخابات  في  »الحركة«، 
ــــي مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــنــضــال  »وهـ

الــســيــاســي«. قـــرداحـــي لــيــس وحــيــداً، 
معه 15 آخــرون: روبير زعــرور، بسام 
الهاشم، نوفل نوفل، روفايل صفير، 
نبيل عبدالله، توفيق صفير، ميشال 
زينة  كريستيان قصيفي،  أبي شبل، 
أبي ناضر، جوزف  كارلوس  الكلاب، 
ــــوزي، فــــادي  ــاكـ ــ ــنـ ــ ــك، الــــيــــاس الـ ــ ــزايــ ــ الــ
قويق.  زيــاد  الهاشم،  الياس  حبيش، 
بعضهم كان حاضراً أمس، يُحيطون 
ـــنـــا نــؤمــن 

ّ
بـــقـــرداحـــي وهــــو يُــخــبــر »أن

بعيداً  وطائفية،  سياسية  بتعددية 
عـــن أي احـــتـــكـــار، فـــي مــنــطــقــة تشكل 

نموذجاً للعيش الواحد«. 
ــامــــن الـــوطـــنـــي  ــتــــضــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــم حـ تــــضــ
ــقــــة«،  ــنــــطــ »أصـــــــحـــــــاب الــــــــــــرأي فــــــي المــ
ـــهـــم 

ّ
ــي يُــــصــــرّ عـــلـــى أن ــرداحــ  قــ

ّ
ــــو أن ولـ

من  الأكبر  القسم  ولكن  »مُستقلون«، 
ــرّوا  الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن أمــــس، مـ
ســابــقــا عــلــى مـــراكـــز الــتــيــار الــوطــنــي 

الــــحــــرّ، الـــتـــزامـــا أو تـــأيـــيـــداً. خــلــفــيــات 
ــة، عـــكـــســـتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بــــعــــضــــهــــم الـ
الــبــعــض قبل  الـــدردشـــة بــن بعضهم 
 لهم 

ّ
ــان يـــحـــق ــدء المـــؤتـــمـــر. »لمــــــاذا كــ بــ

)الـــتـــيـــار( الــتــحــالــف مـــع الـــحـــزب حين 
رأوا ذلــك مفيداً، وصــار ذلــك ممنوعاً 
إقناعنا  حاولوا  »لسنوات  علينا؟«... 
 )المقاومة(، وأهميته، وقد 

ّ
بهذا الخط

اقتنعنا. اليوم يريدون التغيير؟«. 
ــم تـــكـــن حـــركـــة الـــتـــضـــامـــن الــوطــنــي  لــ
ق، لو لم ينفصل التيار ــ الحزب 

َ
طل

ُ
لت

انتخابياً. لذلك، لا يُمكن النظر إليها، 
»صمام الأمــان« حول حزب الله   كـ

ّ
إل

ــــ جبيل. ولكن بالنسبة  فــي كــســروان 
إلـــــى قـــــرداحـــــي، هــــي »مـــــبـــــادرة فــيــهــا 
مـــن الــــجــــرأة، لــخــلــق مــســاحــات حـــوار 
ع 

ّ
وتفاهم«. وثيقة »الحركة«، التي وق

شاركون، تتضمن 10 نقاط، 
ُ
عليها الم

التعددي،  بالمجتمع  التمسك  أبرزها: 
ــادة الــنــظــر بـــنـــمـــوذج الاقــتــصــاد  ــ ــ وإعـ
الريعي. »الرفيق جان لوي«، قال ردّاً 
 المفاوضات »لــم تنتهِ 

ّ
إن على ســؤال، 

مـــع ثــنــائــي حـــزب الــلــه ـــــ حــركــة أمـــل«، 
علن عنها 

ُ
لتشكيل اللائحة »التي سن

قبل يوم الاثنين المقبل«. 
لــيــس قــرداحــي »طـــارئـــا« عــلــى الــشــأن 
 المــــقــــاومــــة، والمــــعــــارك 

ّ
الـــــعـــــام، وخـــــــط

والـــده  مــن  الــســيــاســيــة. ورث حيثيته 
ــثــــل« الــكــتــلــة  ــمــ لــــويــــس قـــــرداحـــــي، »مُــ
الـــدســـتـــوريـــة فـــي مــديــنــة جــبــيــل، في 
ــة  ــلـ ــتـ ــكـ وجـــــــه أنــــــطــــــوان الــــشــــامــــي والـ
ــام 1998،  الــوطــنــيــة. الــبــدايــة كــانــت عـ
خب قرداحي رئيساً لبلدية جبيل، 

ُ
انت

بعد معركة ضــدّ حليم حـــواط )والــد 
ــرشــح زيــاد حــواط( وباسم صفير، 

ُ
الم

ــيـــربـــح مــــن بـــعـــدهـــا رئــــاســــة اتـــحـــاد  لـ
 للرئيس 

ٌ
بلديات القضاء. هو صديق

ــر اتــصــالات عهده  امــيــل لــحــود، ووزيـ
من الـ2000 حتى الـ2005. كان قرداحي 
»الصوت العالي« في وجه سياسات 
ــيـــق  ــة الـــــــراحـــــــل رفـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
ما  سيّما  ولا  الاقتصادية،  الحريري 
يتعلق بخصخصة قطاع الاتصالات. 
انتخابات  الأرز«، خــاض  »ثــورة  بعد 
فــي جبيل،  مُــنــفــرداً  النيابية،  الـــــ2005 
ــرّة أخـــرى مــع التيار  وفــشــل. حـــاول مـ
الوطني الحرّ، في الانتخابات البلدية 
الــبــدايــة  كـــانـــت  ــهــا 

ّ
ولــكــن عــــام 2010، 

لــبــروز »ظـــاهـــرة« زيــــاد حــــواط، الــذي 
قرّر العونيون الانكفاء عن القيام بأي 

»الرفيق جان لوي«: حزب الله ليس وحيداً!
 بالأحزاب 

ً
قبل 44 يوماً على الانتخابات النيابية، أطلق جان لوي قرداحي حركة التضامن الوطني. الخطوة متأخرة، مقارنة

والشخصيات التي استنفرت ماكيناتها قبل أشهر. ولكن، يجري التعويل على »الحركة« لخوض الانتخابات في كسروان ــ 

جبيل، بالتحالف مع حزب الله، في وجه بقية اللوائح

القسم الأكبر من الذين كانوا 

وا سابقاً على 
ّ
حاضرين أمس، مر

ّ
مراكز التيار الحر

بعبدا: مجتمعات مدنية...

وبو عاصي أولوية القوات 

عكار: 8 آذار بمنازل كثيرةالجنوب 3: معركة الحاصل الواحد... المستحيلة

رلى إبراهيم

رســــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فـــي قــضــاء 
ــرّ انــتــخــابــي، وســـرعـــان ما  بــعــبــدا عــلــى بـ
انــتــظــمــت دقــــات قــلــبــي نــاجــي غــاريــوس 
وحــكــمــت ديـــــب. طـــــوال الأيــــــام المــاضــيــة، 
كانت القاعدة العونية عرضة لشائعات 
لــم يحصل  الـــذي سيستبعد.  عــن الاســـم 
ــدم. بــــدت الـــقـــيـــادة الــعــونــيــة  ــعـ ذلــــك مـــن الـ
مهتمة برفع حظوظ ربحها في القضاء؛ 
بين  التي  الاستطلاعات  جميع  لأن  ذلــك 
الــفــوز بمقعد مضمون  أن  تــؤكــد  يــديــهــا 
مــع احتمال  عـــون،  آلان  الــنــائــب  لمصلحة 
الــحــصــول عــلــى مــقــعــد ثــــانٍ، فــي حــن أن 
فـــرص الـــفـــوز بــثــاثــة مــقــاعــد مــعــدومــة... 
إلا فــي حـــال حــصــول ائــتــاف كــامــل بين 
أمــل والحزب  الله وحركة  التيار وحــزب 
التقدمي الاشتراكي. ولعل الخطأ الكبير 
الذي ارتكبه العونيون يكمن في إفشال 
المفاوضات مع النائب وليد جنبلاط في 
بعبدا والشوف ـ عاليه، إذ كان من الممكن 
ــامـــل، وبــالــتــالــي هــزيــمــة  ــح كـ تــحــقــيــق ربــ

القوات اللبنانية. 
الــتــغــريــد الـــعـــونـــي خـــــارج هــــذا الــســيــاق 
الــســيــاســي ـ الانـــتـــخـــابـــي، فــــرض وقــائــع 
ــتـــطـــاع الــدقــيــق  ــدة. فــقــد بــــنّ الاسـ ــديــ جــ
ــه الـــتـــيـــار أن الـــنـــائـــب نــاجــي  ــام بـ ــذي قــ ــ الـ
غـــاريـــوس يــتــفــوق عــلــى الــنــائــب حكمت 
ديــب. وكــان يفترض إزاء ذلــك التضحية 
ــال وجــه جــديــد إلــى اللائحة  بــديــب لإدخـ
ــد جــــو حــبــيــقــة،  هــــو رئـــيـــس حـــــزب الــــوعــ
الــقــادر على جمع الأصـــوات المشتتة من 
مردة وقوميين. غير أن الاستطلاع نفسه 
أجري لسبب واضح، هو إمكانية انضواء 

الــكــتــائــب  فــيــهــا  بــمــا  آذار،  قــــوى 14  كـــل 
والــــقــــوات فـــي لائـــحـــة واحـــــــدة، مـــا يضع 
ــرة الخطر.  الــثــانــي فــي دائــ الــتــيــار  مقعد 
 عــلــى لائــحــة، 

ّ
وحـــن تــفــرق الآذاريـــــون كـــل

وتلاشت الأسباب الموجبة للتغيير، ولا 
سيما أن المــقــعــد الــثــانــي بــقــي فــي دائـــرة 
احتمال الربح. أضف إلى ذلك أن حبيقة 
ــر الــتــحــالــف مـــعـــه، بحسب  لـــم يــســهــل أمــ

المصادر العونية، وقد آثر وضع شروط 
خلصت إلى عدم بلوغ الخاتمة السعيدة 
لت، أمس،  بينه وبين التيار. وهكذا سُجِّ
»لائحة الوفاق الوطني« رسمياً وتضم: 
ــاريــــوس وحــكــمــت  آلان عــــون ونـــاجـــي غــ
ديــب )تــيــار وطــنــي حــر( وسهيل الأعــور 
)الحزب الديمقراطي( وعلي عمار )حزب 

الله( وفادي علامة )حركة أمل(.
 مــن القوات 

ّ
 مــن ناحية أخـــرى، أنجز كــل

والكتائب والمجموعات المدنية لوائحهم 
الخاصة. وبــدا واضــحــا أن مــعــراب تريد 
ففضلت  الــحــزبــي،  مرشحها  تضمن  أن 
ــيّــــن هـــمـــا ســيــنــتــيــا أســـمـــر  ــزبــ تـــبـــنـــي حــ
وجـــوزيـــف عــضــيــمــة، بــحــيــث لا يـــؤثـــران 

أبداً في »سكور« الوزير بيار بو عاصي، 
السابق  الــنــائــب  مــع  التحالف  وذلـــك لأن 
صلاح حنين )أعلن انسحابه( الذي يملك 
حيثية في القضاء قد يسقط بو عاصي 
لمصلحة الأخـــيـــر. إلـــى جــانــب الــقــواتــيــن 
الــــثــــاثــــة، عـــلـــى لائـــحـــة »وحـــــــدة وإنـــمـــاء 
بعبدا«، يوجد مرشح الحزب الاشتراكي 
هــــادي أبــــو الــحــســن، والمـــرشـــح المستقل 
ــقـــعـــد الــشــيــعــي.  ــــاح الــــحــــركــــة عــــن المـ صــ
ويــقــول المــقــربــون مــن حــركــة إنـــه يتسلح 
بـــأصـــوات بــاســم الــســبــع شــيــعــيــا وتــيــار 
الــذي يملك كتلة سنية لا تقل  المستقبل 

عن ألفي صوت في بعبدا.
على المقلب الآخر أيضاً، يوجد »مجتمع 
مـــدنـــي« ضـــائـــع. هـــو ضـــد الــســلــطــة ومــن 
يــمــثــلــهــا ويـــتـــحـــالـــف مـــعـــهـــا، وهــــــو فــي 
قطارها  ركـــب  إلـــى  نفسه يسعى  الــوقــت 
عــلــى طــريــقــة مــجــتــمــع ســـامـــي الــجــمــيّــل. 
وهــنــا وقــعــت المــشــكــلــة بـــن مـــن يمثلون 
تحالف »وطني«، ومن يقدمون أنفسهم 
وحقوق  البيئة  حماية  روّاد  أنــهــم  على 
المعلومات، رفض كل  الإنسان. وبحسب 
من رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول 
أبــي راشــد )المقعد المــارونــي( والأســتــاذة 
ألفت  الأميركية  اللبنانية  الجامعة  فــي 
السبع )المقعد الشيعي( والدكتور أجود 
عــيــاش )المــقــعــد الـــــدرزي( الانــضــمــام إلــى 
على  مصرّين  المــدنــي«،  »المجتمع  لائحة 
ــرار. وكــان  ــ الــتــحــالــف مــع الــكــتــائــب والأحــ
هــــؤلاء قـــد عـــمـــدوا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
إلـــى تــألــيــف تــجــمّــع خـــاص بــهــم مستقل 
حزبا  بنظرهم،  المدنية.  المجموعات  عن 
الــكــتــائــب والأحــــــرار لا يــمــثــان الــســلــطــة، 
فــيــمــا يــعــتــبــرهــمــا »وطـــنـــي« ومــجــمــوعــة 
»مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولـــة« جــزءاً 
السلطة؛ فكان  أركـــان هــذه  مــن  لا يتجزأ 
الطلاق. في المحصلة، انضم الحقوقيون 
الــثــاثــة إلــى لائــحــة »ســـوا لبعبدا« التي 
يــتــرأســهــا المـــرشـــح الــكــتــائــبــي رمــــزي بو 
خـــالـــد إلــــى جـــانـــب المـــرشـــح المــــدعــــوم من 
الأحرار إيلي غاريوس والمرشح المستقل 
ســـعـــيـــد عــــامــــة. أمـــــا تـــحـــالـــف »وطــــنــــي« 
ــات فــــي دولــــــة«،  ــنــ ــواطــ و»مــــواطــــنــــون ومــ
فــقــد شــكــل لائــحــة مستقلة »كــلــنــا وطــن« 
وتتألف من: مؤسس جمعية »يازا« زياد 
عقل والمحامي جوزيف وانيس ورئيسة 
الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــلــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
ماري كلود الحلو عن المقاعد المارونية، 
أســتــاذة الــعــلــوم البيئية رانــيــة المــصــري 
عـــن المــقــعــد الـــــــدرزي، والمـــحـــامـــي واصـــف 
حركة والخبير البيئي علي درويش عن 

المقعدين الشيعيين.

وضع جو حبيقة 

ه 
ّ

شروطه، فلم تضم

اللائحة العونية

افتراق التيارات والأحزاب 

الوطنية جاء نتيجة 

تحالفات سياسية على 

مستوى القيادة

الأشـــيـــاء«، كــمــا يـــردد أحـــد مرشحي 
الــحــزب عــن هـــذه الـــدائـــرة، وفـــي ذلــك 
إشـــــارة إلــــى المـــــــرارات الـــتـــي واجــهــت 
أطياف  جمع  الشيوعيين  مــحــاولات 
المـــعـــارضـــة الـــيـــســـاريـــة ومــكــونــاتــهــا 
على  النيابية  الانــتــخــابــات  لــخــوض 
لائحة مشتركة، وهي محاولة باءت 

بالفشل، كما هو معروف.
عندما كان الحزب الشيوعي يسعى 
وقف  النموذجية،  اللائحة  تلك  إلــى 
بدر  الــتــاريــخــي« مصطفى  »المــرشــح 
الشيوعي  الحزب  احتفال  في  الدين 
فـــي الــنــبــطــيــة لــلــقــول: »يــشــرفــنــي أن 
أتــرشــح مــع الــحــزب الــشــيــوعــي وفــق 
بــرنــامــجــه الـــذي يــمــثــلــنــي«. لــكــن بــدر 
انــتــظــروه في  مـــجـــدداً.  الــديــن فعلها 
الــشــيــوعــي، فــأتــاهــم مرشحاً  لائــحــة 
التيار   - المستقبل  تــيــار  لائــحــة  على 
عسيران  نديم  ومعه  الحر،  الوطني 
إلى  بالنسبة  الــديــن.  وعباس شــرف 
الشيوعيين »سلوك بدر الدين صار 
جزءاً من شخصيته، وهذا ما حصل 

أكثر من مرة في الانتخابات البلدية 
والنيابية سابقاً«.

بــضــحــكــة لا تـــخـــلـــو مــــن الـــســـخـــريـــة، 
الشيوعي علي  الحزب  يعلق مرشح 
حـــاج عــلــي، عــلــى مــا حــصــل بــالــقــول: 
»تــوقــعــنــا أن نــصــل إلــــى مـــا وصــلــنــا 
إليه. كنا نطمح إلى معركة انتخابية 
لــتــوحــيــد جــهــود كــل الــنــاس وتــأمــن 
حــاصــل ونــصــف بــدل الــحــاصــل، لكن 
لــــأســــف، تـــبـــن أن جــمــعــهــم عــمــلــيــة 

دونها تعقيدات وإغراءات«.
رفــــــــض الــــشــــيــــوعــــي كــــــل الـــــعـــــروض 
»لــانــضــمــام إلــــى لـــوائـــح الــســلــطــة«. 
لائحة  لتشكيل  مساعيه  في  استمرّ 
ــمّـــه وبــــعــــض رمـــــــوز مــــا يــســمــى  تـــضـ
»المــجــتــمــع المـــدنـــي« ومــســتــقــلــن. أمــا 
ــا  ــريـــدهـ ــاق«، يـ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــد تــــفــــرق »الــ ــ ــ وقـ
ــة ســيــاســيــة  ــركــ ــعــ الــــشــــيــــوعــــيــــون »مــ
ونستعد  تحالفات  أيــة  وبــا  نظيفة 
لــــهــــا بــــمــــا أوتـــــيـــــنـــــا مــــــن إمــــكــــانــــات 
وحـــضـــور« يــقــول حـــاج عــلــي. لائحة 
الــشــيــوعــيــن غــيــر مــكــتــمــلــة، وتــضــم: 

ــم )أرثـــــوذكـــــســـــيـــــة(،  ــة أبـــــــو كــــســ ــ ــالـ ــ هـ
ســعــيــد  )درزي(،  ــه  ــثــ ــديــ حــ ــان  ــ ــسـ ــ غـ
الأمــن، حسين  عيسى )سني(، معن 
مراد  أحمد  ســرور،  عباس  بيضون، 
وعــلــي حـــاج عــلــي )شــيــعــة(، فــتــكــون 
نـــاقـــصـــة ثــــاثــــة مـــرشـــحـــن شـــيـــعـــة، 
ولا ســيــمــا بـــعـــد انـــســـحـــاب المـــرشـــح 
الـــيـــســـاري خــلــيــل ريـــحـــان »لأســـبـــاب 

خاصة«.
المـــقـــابـــل، ســجــلــت ولادة لائــحــة  فــــي 
»شبعنا حكي« وتضم الى الإعلامي 
ــــن، عـــمـــاد قــمــيــحــة، أحــمــد  عــلــي الأمــ
إسماعيل، رامي عليق، خالد سويد، 
ومرشح القوات اللبنانية عن المقعد 
وسبقت  سلامة.  فادي  الأرثوذكسي 
يستحق«  »الجنوب  لائحة  الاثنتين 
الوطني  التيار   - المستقبل  لتحالف 
الدين،  بــدر  الــحــر، وتــضــم: مصطفى 
ــران، الـــعـــمـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـــح عـ ــمـ نــــديــــم سـ
)النبطية(، عماد  الركن هشام جابر 
فـــؤاد الخطيب وســـام كــمــال شــروف 
وشادي مسعد، عباس محمد شرف 

الــديــن، مــرهــف رمــضــان )مرجعيون 
قدوح  مصطفى  محمد  حاصبيا(،  ــ 
وحسين جهاد الشاعر )بنت جبيل( 
وثــمــة حــديــث عـــن مــرشــحــة شيعية 

يحسم اسمها الاثنين المقبل.
الــلــوائــح لائــحــة »فينا  وسبقت هــذه 
نــغــيــر« الـــتـــي أعــلــنــهــا رئـــيـــس حــزب 
الانـــتـــمـــاء الــلــبــنــانــي أحـــمـــد الأســعــد 

ولائحة حركة أمل وحزب الله. 
هــذا الــواقــع يجعل الــكــل مــدركــن أن 
تــــوزع أصــــوات الــنــاخــبــن مــن شــأنــه 
ــت 

ّ
أن يــنــعــكــس ســلــبــا لــنــاحــيــة تــشــت

ــابــــي، مــــا يــجــعــل  ــتــــخــ الــــحــــاصــــل الانــ
تأمين أي لائحة تــواجــه أمــل وحــزب 
الــلــه، لــحــاصــل انــتــخــابــي يــزيــد على 
المنال.  ألف ناخب مسألة صعبة   23
ولـــهـــذا الــســبــب ســتــعــمــل كـــل لائــحــة 
واحــد،  ولــو بحاصل  الــفــوز،  لتأمين 
السني  المقعد  على  المستقبل  فيركز 
والشيوعي  الخطيب  عماد  لمرشحه 
الأرثوذكسي  للمقعد  على مرشحته 

الطبيبة هالة أبو كسم.

ر عن تطلعاتنا )مروان طحطح(
ّ
عب

ُ
قرداحي: خيارات التيار الحر في المنطقة، لم تعد ت

2018انتخاباتانتخابات

في الجنوب، وتحديداً الدائرة الثالثة 

)النبطية وبنت جبيل ومرجعيون 

وحاصبيا(، زحمة لوائح، يختلط فيها 

حابل السلطة بنابل المعارضة. يكاد 

يستثنى منها فقط لائحة الحزب 

الشيوعي التي تخوض معركة 

سياسية وليس حسابية، وهذه نقطة 

تسجل لهم وليست عليهم

إنجاز اتفاق أرسلان ـ »التيار«

أنجز، مساء أمس، الاتفاق الانتخابي بين »التيار الوطني الحر« ورئيس 
الشوف وعاليه،  دائــرة  أرســان في  اللبناني طــال  الديموقراطي  الحزب 
وقــضــى بترشيح أرســــان عــن المــقــعــد الـــــدرزي، ســيــزار أبـــي خليل عن 
المــارونــي، وإيلي حنا عن مقعد  الحاج عن المقعد  المــارونــي، عماد  المقعد 
الــروم الأرثوذكس في قضاء عاليه. وعن الشوف: طارق الخطيب وعلي 
الحاج عن المقعدين السنيين، ماريو عون وفريد البستاني وسمير عون 
الكاثوليك، ومروان  الروم  عن المقاعد المارونية، غسان عطالله عن مقعد 

حلاوي ومازن أبو ضرغم عن المقعدين الدرزيين.

مواجهة ضدّه، ولم يتذكروه إلا حين 
أصبح »مُرشح القوات اللبنانية«. 

فـــــي آب المــــــاضــــــي، قـــــــــرّر جـــــــان لــــوي 
قــرداحــي إطـــاق المــعــركــة ضــدّ حــواط 
ــمّـــاهـــا مــخــالــفــات  عـــبـــر تــفــنــيــد مــــا سـ
البلدية، »فتدخل العونيون من أجل 
ـــهـــم غير 

ّ
لــفــلــفــة المـــوضـــوع. وقـــالـــوا إن

مــعــنــيــن بــجــان لــــوي، ولــــم يــتــصــدوا 
كمحاولة  علينا،  المــعــنــوي  لــاعــتــداء 
تسجيل ثانوية جبيل، )سعى لويس 
بــاســم أحد  إلــى تشييدها(  قــرداحــي 
ــد، قـــبـــل أن  ــوالـــ المــــــــدراء لمـــحـــو اســـــم الـــ
نمنع الــقــرار«، كما يــوضــح قــرداحــي 
ــكــــن، نــقــطــة ضــعــف  ــار«. ولــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ه يُمارس السياسة 

ّ
الوزير السابق، أن

ــــدوام جـــزئـــي. يــمــضــي مــعــظــم وقــتــه  بـ
بيل 

ُ
ق ليعود  العمل،  بسبب  مُــســافــراً 

أي استحقاق. يُطلق حركة أو معركة 
ــتــــمــــاء الـــجُـــبـــيـــلـــي ضـــدّ  )كـــحـــركـــة الانــ
متابعة.  أي  مــن دون  حـــواط(،  بلدية 
ولـــوالـــدتـــه مــنــى، الــتــي تــركــت البيت 
الحفاظ  فــي  الأكــبــر  الفضل  مفتوحاً، 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن قـــواعـــد الــعــائــلــة 

القرداحية. 
 
ّ
»الأخـــــــبـــــــار«، إن لــــــــ يــــقــــول قــــــرداحــــــي 
لم تعد  المنطقة،  التيار في  »خــيــارات 
عبّر عن تطلعاتنا وإدارتهم للأمور 

ُ
ت

 حركة 
ّ
أن التأكيد  رغــم  غير سليمة«. 

الــتــضــامــن الـــوطـــنـــي لــيــســت مــوجــهــة 
ضــد »الــتــيــار«، يسأل قــرداحــي نوابه 
بــعــد 12 ســنــة، »مـــا كــانــت الــنــتــيــجــة؟ 
خطاب مُتطرّف يُشبه خطاب القوات 
تــأمــن الحماية  فـــقـــرّرت  الــلــبــنــانــيــة«. 
لــحــزب الــلــه؟ »أنـــا أرفـــض عــزل المكون 
ـــــــــع وثـــيـــقـــة 

ّ
ــعــــي. مـــــن الـــــــــذي وق ــيــ الــــشــ

ــع أي فــــريــــق تــحــالــف  ــ الـــتـــفـــاهـــم؟ ومــ
ــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون لــيــصــل إلـــى  ــرئـ الـ
يمتعض  الشارع  أصبح  الآن  بعبدا؟ 
مــمّــن يتحالف مــع حــزب الــلــه؟ هــؤلاء 
ــخــب 

ُ
أهــــل مــنــطــقــتــنــا، وبــفــضــلــهــم انــت

نواب جبيل«. 
الله يريد   حــزب 

ّ
أن هناك رأي يعتبر 

كقرداحي،  شخصيات،  مع  التحالف 
ــل  ــاصــ ــحــ ــــن الــ ــأمــ ــ ــــط مـــــــن أجـــــــــل تــ ــقـ ــ فـ
الانــتــخــابــي، مــع وجــــود صــعــوبــة في 
الفوز بأكثر من مقعد للائحة. يرفض 
الرجل هذا الكلام، »فحزب الله وحركة 
أمل، يستطيعان تأمين الحاصل، مع 
الحزب القومي والحلفاء اليساريين، 

رشحين«.
ُ
من دون جميل بقية الم

السبت  24  آذار  2018  العدد  3428السبت  24  آذار  2018  العدد  3428

ت الأصوات 
ِّ
تعدد اللوائح سيشت

ويجعل الحاصل الواحد 

 )بلال جاويش(
ً
مستحيلا

غادة حلاوي

في  اللبناني  الشيوعي  الحزب  لدى 
حتى  الكثير  الثالثة  الجنوب  دائــرة 
يقوله، لكن في فمه ماء انتخابي، ما 
أيار »حتى  السادس من  إن ينطوي 
يــكــون متحرراً وقـــادراً على قــول كل 
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رضوان مرتضى

ــن الـــكـــام.  الــعــســكــريــون مــمــنــوعــون مـ
الــرؤســاء  لــزيــارة  لونها  يُشكِّ وفـــود  لا 
ــــب  ــالِـ ــ ــطـ ــ ـ

ُ
ت جــــمــــعــــيــــات  ولا  الــــــثــــــاثــــــة، 

بحقوقهم، إذا ما هُدِرت. يُقارِن هؤلاء 
أنــفــســهــم بــبــاقــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
فــيــجــدون أنفسهم فــي الــــدرْك الأســفــل 
ــام. يــــــؤرق أيــامــهــم  ــمــ ــتــ ــم الاهــ ــ

َّ
ــل ــن سُــ مــ

مـــشـــروع خــفــض الــتــعــويــضــات الـــذي 
 نــهــايــة 

َ
يــمــنــح كـــل عــســكــري تـــعـــويـــض

 ســنــة، ثـــاث ســنــوات، 
ّ

الــخــدمــة عــن كـــل
شر عن 

ُ
 ما ن

ّ
ولا سيما بعدما تبيّ أن

قــــرار مــجــلــس الـــدفـــاع الأعـــلـــى الإبــقــاء 
عــلــى »الــســنــة بـــثـــاث« غــيــر صــحــيــح، 
لكونه مجرد إرجاء إلى ما بعد انتهاء 
التأجيل  وهــذا  النيابية.  الانتخابات 
هـــدفـــه مـــنـــح كــــل جـــهـــاز مــــن الأجـــهـــزة 
ــة لــيُــقــرّر  ــ ــراء دراســ ــ الأمــنــيــة وقـــتـــا لإجــ
تستحق  القطعات  أي  أســاســهــا  على 

الثلاثي وأيها لا تستحق.  التعويض 
عة 

ّ
بل أكثر من ذلــك. هناك وثيقة موق

ــام لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى  ــعــ مــــن الأمــــــن الــ
الداخلية  وزارة  إلــى  موجهة  لــلــدفــاع، 
ــن، تفيد  والمــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمــ
بأنه بناء على مقررات جلسة مجلس 
الدفاع الأعلى المنعقدة بتاريخ 9 آذار 
بــرئــاســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، تطلب 
لإعــداد  وزاريــــة  لجنة  تكليف  متابعة 
مشروع قانون جديد للدفاع. ووضع 
مشروع قانون لزيادة سنوات الخدمة 
لــلــضــبــاط والــعــســكــريــن الـــذيـــن يحق 
لــهــم تــقــديــم تــســريــحــهــم لــتــصــبــح 25 
الأجــهــزة  إلــى  الطلب  ســنــة. وتتضمن 
ــادة تـــوزيـــع  ــ ــ الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة إعـ
لــلــمــهــمــات  ــا  ــقـ وفـ و3  و2   1 الـــتـــدابـــيـــر 

العملانية المكلفة بها.
معيار  يُحدد  لم  المعلومات،  وبحسب 
المستحقة،  القطعات  بموجبه  ختار 

ُ
ت

ــادة كــل  ــيــ ــقــ ــك لــ ــ ــ بـــــل يــــعــــود تــــقــــديــــر ذلـ
جهاز أمــنــي. هــذه الخطوة يــرى فيها 
الــعــســكــريــون إجــحــافــا بــحــقــهــم. فعلى 
 
َ
ــال، تـــقـــول المــــصــــادر: »مِــــن ــثــ ســبــيــل المــ

الــقــطــعــات المــســتــحــقــة لــلــتــعــويــض في 
السلك العسكري، فوج الحدود البرية 
وفـــوج المــغــاويــر بــالــتــأكــيــد«. وتضيف 
ــز الــثــابــتــة، مثل  ــراكـ المــــصــــادر: »أمــــا المـ
المستشفى  أو  بــيــروت  منطقة  قــيــادة 
ــيُـــحـــرم عــســكــريــوهــا  الـــعـــســـكـــري، فـــسـ
وضــبــاطــهــا الــتــقــديــمــات الـــتـــي كــانــت 
ــة لــــــــهــــــــم«. هــــــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز  ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ مـ
ســيــنــســحــب عـــلـــى المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
 من 

ً
 كـــا

ّ
لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي، إذ إن

هما  السيّارة  والقوى  المعلومات  فرع 
اً.

ّ
الأوفر حظ

التدبير الرقم 3

 جــنــون العسكريين؟ ولمــاذا 
ّ
لمـــاذا جُـــن

هذا الإحساس بالمظلومية ما دام ذلك 
الــقــطــعــات؟  غــالــبــيــة  عــلــى  سينسحب 
 القصة »عمرها 

ّ
يقول أحد الضباط إن

مـــن عــمــر إقــــــرار مـــشـــروع الــســلــســلــة. 
يــومــهــا نــــال الــعــســكــريــون المــســتــوى 
ــادة«. فــــي حــيــنــهــا،  ــ ــزيــ ــ الأدنـــــــى مــــن الــ
والإدارة  المــدنــيــة  الــقــطــاعــات  حصلت 

نهاية   
َ

تعويض العسكري  يتقاضى 
ــة مـــشـــمـــولـــة  ــنــ  ســ

ّ
ــة عــــــن كــــــــل ــ ــــدمـ ــــخـ الـ

بــالــتــدبــيــر الـــرقـــم 3، ثــــاث ســـنـــوات(. 
 تعويض 

ّ
إلغاء هذا التدبير يعني أن

ــــري والــــــضــــــابــــــط ســـيـــكـــون  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
مــســاويــا لــبــاقــي المــوظــفــن. قــد يكون 
ظِر إليه من خلال 

ُ
ذلك عــادلًا إذا ما ن

هــــذه الــجــزئــيــة، لــكــن الـــتـــوجّـــه الــيــوم 
نحو إلغاء هذا التدبير يعني حكماً 
ـــلـــم بــالــعــســكــريــن الــذيــن 

ُ
ــاق الـــظ إلـــحـ

الــراتــب الشهري عندما  حُــرمــوا رفــع 
ــا، بــذريــعــة  ــهـ قــــــــرّت الــســلــســلــة. يـــومـ

ُ
أ

الـــذي يحظى بــه العسكري  الامــتــيــاز 
ض أصل 

ّ
ف

ُ
التدبير، خ من خــال هــذا 

ــان هــذا  ــراتــــب. وبــــنــــاءً عــلــيــه، إذا كــ الــ
الامـــتـــيـــاز ســيُــلــغــى، يــعــنــي يُــفــتــرض 
حكماً، من باب العدالة، إعــادة النظر 
بالرواتب قبل إقرار السلسلة. وعلى 
سبيل المثال، عندما يتخرّج الضابط 
ل من موظفي الفئة الثالثة، أي  يُسجَّ
ما يوازي رئيس الدائرة. التعادل في 
الفئة لا يعني تساوياً في الراتب. إذ 
ه يقبض شهرياً ما يقارب مليوناً 

ّ
إن

و700 ألــف ليرة، بينما أســاس راتب 
الثالثة مليونان و200  الفئة  موظف 
 الــفــارق بــن الاثنين 

ّ
ألــف لــيــرة، أي أن

ــــاس  ــع عـــلـــى أسـ ــ ــدفـ ــ ـ
ُ
ت ألــــــف  ــــو 500  هـ

الراتب.

إسكان للعسكريين

ــهــم مــتــروكــون 
ّ
يعتبر الــعــســكــريــون أن

لمــصــيــرهــم، فــالــقــضــاة لــديــهــم مجلس 
ــذلــــك الأمــــــر مــع  ــاء الأعــــلــــى. وكــ ــقـــضـ الـ
الأساتذة، هناك من يُطالب باسمهم. 
لكن، رغم حساسية هذه القضية، لم 
يُــرَ أي وفــد من قيادة الأمــن الداخلي 
أو الأمـــن الــعــام أو الــجــيــش يـــزور أيــا 
من الرؤساء لطرح هذه القضية التي 
 
ّ
تمسّ صميم حياة العسكريين، إذ إن
مخصصات قائد كل جهاز تربو على 
تبلغ  فيما  شهرياً،  ليرة  مليون   100
مخصصات كل قائد وحدة 30 مليون 
لــيــرة فــي الــحــدّ الأدنـــى )المخصصات 
الــتــي يصرفها مــن يقبضها  الــســريــة 

كيفما يشاء(.
ــبـــار«:  »الأخـ ـــ ويـــقـــول أحــــد الــضــبــاط لـ
حيل عميد على التقاعد يقبض 

ُ
»إذا أ

لــبــنــانــيــة،  لـــيـــرة  مــبــلــغ 400 مـــلـــيـــون 
ــدات  ــ ــــوحـ ــزة والـ ــ ــهـ ــ ــادة الأجـ بــيــنــمــا قـــــ
أشــهــر على  يحصلون خــال خمسة 
مـــا يــحــصــل عــلــيــه الــضــابــط بــعــد 35 

اط لقياداتهم: 
ّ
ون وضب

ّ
عسكري

احفظوا كرامتنا أو فلنرحل!
إلى  ينزلوا  أن  يستطيعون  لا  هم  بدولتهم.  يليق  لا  أمر  بالغبن،  والأمنية  العسكرية  الأسلاك  في  العسكريون  يشعر  أن 

الشوارع للتظاهر والاعتصام وقطع الطرق. هذه حالهم مع تحركات قطاعات كانت تنزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقها 

ــ حقوقهم، ولا يستطيعون إلا أن يكونوا ذراع الدولة في التعامل مع المحتجين

سبب الامتعاض شعور عارم 

 كبار الضباط لا يشعرون مع 
ّ

بأن

اط والعسكريين
ّ
صغار الضب

اً  بـ100 ألف ليرة: بريء للمرة الثانية مـــن شبهة المخدرات
ّ

الجوهري حر
ــيــــخ عـــبـــاس  ــيــــف الــــشــ تـــــحـــــوّل تــــوقــ
الـــجـــوهـــري إلــــى قــضــيــة رأي عـــام. 
عــقــدت عــائــلــتــه مــؤتــمــراً صــحــافــيــا، 
يتصدّر  أن  قبل  بالتوقيف،  مندّدة 
الخبر نشرات الأخبار، لا سيما أن 
أنــهــا صــراع  صُــــوّرت على  القضية 
بين حزب الله وشيخ معمّم معادٍ له. 
وعلى عجل، تحرّك مجلس القضاء 
التدخلات  بناءً على  أمــس،  الأعلى 
ـــــدعـــــي قـــاضـــي 

ُ
الــــســــيــــاســــيــــة. اســـــت

الــتــحــقــيــق فـــي بــعــبــدا مــنــذر ذبــيــان 
استجواب  جلسة  لعقد  منزله  مــن 
تــمــهــيــداً لإخــــاء الــجــوهــري، إذا لم 
يـــكـــن مــــتــــورطــــا، لا ســيــمــا أن اســـم 
الشيخ كان وارداً من بين 16 مدعى 
قـــرار ظني لأحــد قضاة  عليهم فــي 

القاضي  لبنان  جبل  فــي  التحقيق 
ا بجرم الاتجار بالمخدرات 

ّ
زياد مكن

وتــعــاطــيــهــا. وفـــي حــيــثــيــات الــقــرار 
كِر أن القصة بدأت 

ُ
الظني، كان قد ذ

بتجارة  عليه  المــدعــى  توقيف  بعد 
المخدرات ياسين ن. الذي ينشط في 
وفي  عاليه.  في  الممنوعات  ترويج 
مــنــتــصــف كـــانـــون الــثــانــي الــفــائــت، 
ــيـــه فــــي عـــرمـــون  أوقـــــــف المـــشـــتـــبـــه فـ
أكياس  ثلاثة  على  بحوزته  ليعُثر 
ــادة المـــاريـــجـــوانـــا.  ــ تــحــتــوي عــلــى مـ
اعــتــرف المـــوقـــوف بــأنــه يستحصل 
على هذه المــادة من تاجر مخدرات 
يدعى أحمد جعفر. ولدى التدقيق 
في الأرقام الهاتفية التي يتواصل 
معها المــوقــوف، تبين وجــود أرقــام 

عدد من الأشخاص، كان من بينهم 
)مواليد  الــجــوهــري  عــبــاس حسين 
الــقــرار  فــي  مــا ورد  1971(، بحسب 
الــظــنــي الـــصـــادر فـــي الــخــامــس من 
الشهر الجاري، والذي يحمل الرقم 

 .2018/134
الــقــرار إلــى أن المذكورين من  ولفت 
»أصــحــاب الــســوابــق«، وفــق ملفات 
المــركــزي.  المــخــدرات  مكتب مكافحة 
لم يتمكن عناصر المكتب من إبلاغ 
ــجـــوهـــري، وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس،  الـ
بـــلـــغ لــصــقــا قــبــل أن يـــصـــدر بــاغ 

ُ
أ

خلي 
ُ
بحث وتحر في حقه. فلماذا أ

سبيل الجوهري إذاً بموجب كفالة 
مــالــيــة قــدرهــا 100 ألـــف لــيــرة؟ تــرد 
ـــه بــالــعــودة إلى 

ّ
المــصــادر بالقول إن

مــحــاضــر الــتــحــقــيــق الأوّلـــــــي، تــبــنّ 
ــواز  ــن جــ أنـــــه عُـــثـــر عـــلـــى صــــــورة عــ
مـــــرور عـــبـــاس الـــجـــوهـــري بــحــوزة 

 ،٪160 بــلــغــت  »زودة«  عــلــى  الــعــامــة 
ع رواتــب العسكريين إلا ٪50 

َ
رف

ُ
ت لم 

فـــي حـــدّهـــا الأقـــصـــى. يــومــهــا، احــتــجّ 
بمساواتهم  للمطالبة  الــعــســكــريــون 

الجواب  فجاءهم  القطاعات،  بباقي 
ــتـــي حــصــلــوا  ــادة الـ ــ ــزيـ ــ  نــســبــة الـ

ّ
ــأن ــ بــ

تـــعـــويـــضـــات  مـــتـــدنـــيـــة، لأن  عـــلـــيـــهـــا 
نــــهــــايــــة الــــخــــدمــــة الــــتــــي يــحــصــلــون 

عليها كبيرة بذريعة وجود التدبير 
الــرقــم 3 )إحــــدى درجــــات الاســتــنــفــار 
والــجــاهــزيــة لـــوحـــدات الــجــيــش وفقاً 
لمــســتــوى المـــهـــمّـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا، 

ــــي تـــرتـــفـــع مــــن الـــتـــدبـــيـــر الــــرقــــم 1  وهـ
ــم 3، وفـــقـــا لــحــجــم المــهــمــة  ــرقــ إلـــــى الــ
القيادة  تــقــدّره  الـــذي  الخطر  ونسبة 
الــعــســكــريــة. وبــمــوجــب هـــذا التدبير، 

قادة الوحدات يحصلون في خمسة أشهر على ما يحصل عليه الضابط بعد 35 سنة )هيثم الموسوي(

تـــاجـــر المـــــخـــــدرات المـــــوقـــــوف. أنــكــر 
الأخير معرفته بالشيخ الجوهري، 
مشيراً إلــى أنــه عثر عليه في شقة 
ــاه فــي  ــ ــقـ ــ ــان قــــد اســـتـــأجـــرهـــا وأبـ ــ كــ
ــه. ولـــــدى ســـــؤال الــجــوهــري  حــــوزتــ
مـــن قــبــل قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أمـــس، 
أكــد أنــه لا يــعــرف المــوقــوف، كاشفاً 
أنــه كــان قــد استحصل على جــواز 
المــــرور مــن الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة في 
تــركــيــا عــنــدمــا أضــــاع جــــواز سفره 
ــا عـــن ســبــب اعــتــبــاره من  هـــنـــاك. أمـ
»أصحاب السوابق«، فاستوضحه 
الــقــاضــي فــي جلسة أمـــس، فأجاب 
ــعــــود إلـــى  الــــجــــوهــــري بــــــأن ذلــــــك يــ
دعي سابقاً للتحقيق 

ُ
كونه قد است

المــخــدرات  مكافحة  مكتب  فــي  معه 

المــركــزي عــلــى خلفية الــعــثــور على 
كان  في شقة  الكبتاغون  من  كمية 
ـــــــرِك فـــي حينه 

ُ
قـــد اســـتـــأجـــرهـــا. وت

تبيّ  بعدما  إقــامــة،  سند  بموجب 
أن لا صلة له بالمخدرات المضبوطة. 
أما في جلسة أمس، فتبيّ للقاضي 
قضائية،  مــصــادر  بحسب  ذبــيــان، 
أنـــه لــم يــكــن هــنــاك تــواصــل هاتفي 
بــن الــجــوهــري وتــاجــر المـــخـــدرات، 
بــخــاف مـــا هـــو مـــذكـــور فـــي الــقــرار 
الظني الذي أصدره القاضي مكنا. 
التحقيق  قاضي  الجوهري  وأقنع 
سبيله  خــلــي 

ُ
فــأ للشبهة،  بــتــبــريــره 

بــمــوجــب كــفــالــة مــالــيــة قــدرهــا 100 
ألف ليرة.

)الأخبار(

قضية

تقرير

السبت  24  آذار  2018  العدد  3428السبت  24  آذار  2018  العدد  3428

سنة من الخدمة«. وفي هذا السياق، 
ــيـــد الـــولـــيـــد  ــائــــب الـــعـــمـ ــنــ يـــتـــحـــدث الــ
»الأخبار« عن تجربة رئيس  سكرية لـ
بــلــديــة فــي إحـــدى قـــرى جــزيــن، أنشأ 
مــجــمــعــا ســكــنــيــا فـــي مـــشـــاع لــلــدولــة 
التكلفة.  القرية بسعر  لأبــنــاء  وبــاعــه 
قـــيـــمـــت شــكــوى 

ُ
ـــــه أ

ّ
يُــخــبــر ســكــريــة أن

ــيـــس الـــبـــلـــديـــة أمــــــام شــــورى  عـــلـــى رئـ
الدولة، لكنه كسب الدعوى لأن غايته 
ــنـــاء بــلــدتــه  كـــانـــت تــوفــيــر مــســكــن لأبـ
بــدلًا من مغادرتها. ينطلق الضابط 
ــة لــلــقــول:  الـــســـابـــق مـــن هــــذه الـــحـــادثـ
»إذا بــبــلــديــة مــنــعــمــل هـــيـــك. مــعــقــول 
الدولة ما قادرة تلاقي حل للعسكر«. 
دامــت موازنة  »مــا  ويضيف سكرية: 
الدولة لا تسمح بتوفير حياة لائقة 
للعسكري، فلماذا لا تبني مجمعات 
تبيعها  العسكري  للإسكان  سكنية 
ــلـــفـــة«. يـــؤكـــد  ــكـ ــتـ لــلــعــســكــر بـــســـعـــر الـ
الــدول تعتمد هذه   معظم 

ّ
أن سكرية 

 »الــتــدبــيــر 
َ
الـــخـــطـــة، وعـــنـــدهـــا فــلــيُــلــغ

اعتبار  من  ينطلق سكرية   .»3 الرقم 
لــتــحــســن  الــــرقــــم 3 هــــو  الـــتـــدبـــيـــر   

ّ
أن

ـــه 
ّ
الـــوضـــع المــعــيــشــي، مــشــيــراً إلــــى أن

تعليم  العسكري  بإمكان  يعد  لم  إذا 
الــجــامــعــات  إلــــى  وإدخـــالـــهـــم  أولاده 
والــســكــن الـــائـــق، فــلــمــاذا يــبــقــى في 

السلك العسكري؟«.
بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة 
ــائـــب ابــــراهــــيــــم كــنــعــان،  ــنـ ــة الـ ــاسـ ــرئـ بـ
ــر إلـــى  ــيــ ــن أمــــــس، تـــطـــرق الأخــ أول مــ
الــتــقــديــمــات المــدرســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي تساهم بها الدولة منذ سنوات، 
ــه »جــــــرى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ وأوضـــــــح أنـ
المحافظة عليها، وهذا الأمر لا يجب 
أن يقلق العسكريين بعد اليوم«، وذكر 
ــيــــادة الــجــيــش قـــدّمـــت تــصــوراً   »قــ

ّ
أن

الى  بند  الاعتمادات من  بنقل بعض 
آخــر، مــن دون أن يشكل أي استثناء 
لـــجـــهـــة الالــــــتــــــزام بــــقــــرار الــتــخــفــيــض 
الــرغــم من  الحكومة، على  فــي  المتخذ 
ــــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــ حـــاجـــة الـــجـــيـــش والأجـ
فــي مرحلة نحتاج  إلــى لفتة خــاصــة 
فــيــهــا إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
ــنــــويــــات عــــســــكــــرنــــا«. وبــحــســب  ومــــعــ
ــل كــــام  ــتـــصـ ــيــــة، لا يـ ــابــ ــيــ مـــــصـــــادر نــ
الــذي ستتم  كنعان بالتدبير الرقم 3 
مــراجــعــتــه مــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بالتقديمات  بــل  قــريــبــا،  والــعــســكــريــة 
منح 

ُ
المــدرســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ت

للمتقاعدين.

عمر نشابة

المـــتـــحـــدة ويــنــســتــون  ــأل رئـــيـــس وزراء المــمــلــكــة  ســ
الطائرات  ه بعد جولة من قصف  تشيرشل وزراء
ــر لــلــعــاصــمــة لـــنـــدن، خــــال الــحــرب  ــدمّـ الألمـــانـــيـــة المـ
المــحــاكــم تعمل؟«.  زالـــت  الــثــانــيــة: »هــل مــا  العالمية 
ه الــــجــــواب بــــأن الـــقـــضـــاة يــعــمــلــون  وعـــنـــدمـــا جـــــاء
بانتظام قال: »طالما أن القضاء والعدالة في البلد 

بخير، فكل البلد بخير«... والعكس صحيح.
للعقل  واحتراماً  بخير.  ليست  لبنان  في  العدالة 
تولى  مــن  كــل  تبعية  استبعاد  يجوز  لا  والمنطق، 
مــنــصــبــا لــلــجــهــة الــتــي أوصــلــتــه إلـــيـــه. فــهــل يمكن 
، وهو 

ً
، أن يكون مستقلا

ً
للقاضي في لبنان، مثلا

والمذهبية  )الطائفية  الفئوية  المحاصصة  أســيــر 
والــســيــاســيــة، والمــنــاطــقــيــة أحـــيـــانـــا( الـــتـــي تــشــكّــل 

أساس التوافق على التشكيلات القضائية؟
الــــعــــدل وعــلــى  ــيّـــمـــون عـــلـــى وزارة  الـــقـ قــــد يــبــحــث 
ــة، ومـــــن بــيــنــهــم حـــقـــوقـــيـــون يــتــمــتــعــون  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
 المـــحـــاجـــجـــة الــقــانــونــيــة 

ّ
ات عـــالـــيـــة فـــي فــــن ــاء ــفـ ــكـ بـ

ومرافعات  وافية  إجابات  عن  الفقهي،  والتحليل 
بــلــيــغــة أدبـــيـــا وغــنــيــة فـــي الــصــيــاغــة والمــضــمــون، 

ــن شـــرعـــيـــة الـــقـــضـــاة  لـــلـــدفـــاع عــ
المرهونة باستقلاليتهم، لكنهم 
سيعجزون حتماً عن التخلص 
مــــــــن الإحــــــــــــــــــــراج. وقــــــــــد يــــؤنــــب 
من  ويمنعه  بعضهم  الضمير 
 بأنه 

ً
النوم إذا كان مقتنعاً فعلا

 على حسن سير العدالة 
ٌ
مؤتمن

في لبنان.
الأعلى  القضاء  مجلس  رئــيــس 
 

ّ
ــان فــــهــــد، اســـتـــغـــل ــ الــــقــــاضــــي جــ

أخـــيـــراً عــــدم تــنــبــه وزيــــر الــعــدل 
ــلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي لــــــرد فــعــل  سـ
ــه تــعــمــيــم  ــبـ ــلـ ــلــــى طـ الــــقــــضــــاة عــ
كـــــتـــــاب صــــــــــادر عــــــن الـــــــــــــوزارة، 
لــيــطــرح وجـــــوب تــعــديــل المــــادة 
ــانــــون تــنــظــيــم  الـــخـــامـــســـة مــــن قــ

التشكيلات  إعــداد  يصبح  بحيث  العدلي  القضاء 
ــرة مـــن صــاحــيــة  ــيـ الــقــضــائــيــة فـــي نــســخــتــهــا الأخـ
ى لو أبقى وزير العدل 

ّ
مجلس القضاء حصراً »حت

مشروع المرسوم لديه فترة شهر كامل«.
ربما لم ينتبه »حافظ أختام الدولة« )وزير العدل( 
ــــى أن أســـلـــوبـــه فــــي مــخــاطــبــة الـــقـــضـــاة قــــد يــعــدّ  الـ
الفهد  أن  ويــبــدو  استقلالية سلطتهم.  فــي   

ً
تــدخــا

المتمرّد على النظام القائم أهمل، عن قصد، تعبير 
جريصاتي في نص كتابه عن »حرصه على ما ورد 
في خطاب القسم على أن تكون السلطة القضائية 
مهابة  استقلالها  وســائــل  مــن  ومتمكّنة  ة 

ّ
مستقل

ومــوضــع ثــقــة لـــدى المــتــظــلــمــن«. ربــمــا لأنـــه حسبه 
لممارسات  يمت  ولا  النظري  المعنى  على  مقتصراً 
الوزير، منذ توليه حقيبة العدل، بصلة. لكن لا شك 
في أن نص كتاب ردّ رئيس مجلس القضاء الأعلى 

الموجه الى وزير العدل، والذي يستهدف السلطتين 
وتصويب  ثقيلة  بأسلحة  والتشريعية  التنفيذية 
ــادة تـــــــدرّس فــــي كــلــيــات  ــ دقــــيــــق، يــصــلــح لـــيـــكـــون مــ

الحقوق ومعهد الدروس القضائية في لبنان. 
وإذا كنا نمرّ بموسم بق البحص، فإن البحصات 
ها القاضي فهد يمكن أن تكون مثل 

ّ
الست التي بق

حــبــات الــفــاصــولــيــاء فـــي حــكــايــات الأطـــفـــال، الــتــي 
رمتها والدة جاك من النافذة ونبتت منها شجرة 
ضخمة في اليوم التالي. فهل يستفيق القضاة في 
اليوم التالي ويتسلقوا الشجرة الضخمة ليصلوا 
الــــى حــيــث الــســلــطــة الــقــضــائــيــة المــســتــقــلــة فــعــلــيــا، 
الــحــق بحد سيف  إحــقــاق  بالتالي على  والـــقـــادرة 

العدالة السليط؟
القاضي فهد طلب في كتابه »تعديل رواتب القضاة 
ــفــن 

ّ
بــاعــتــبــارهــم أصـــحـــاب ســلــطــة ولـــيـــســـوا مــوظ

فين لتصبح أعلى 
ّ
بعدما جرت زيــادة رواتــب الموظ

ــاة«. إن الـــقـــاضـــي مــؤتــمــن على  ــقـــضـ مـــن رواتــــــب الـ
قــد تتناول  فــي قضايا  الــنــاس  بــن  الحكم بالعدل 
ــــدولارات، فكيف لا يــؤتــمــن عــلــى أمـــوال  مــلــيــارات الــ
في  التنفيذية  الــســلــطــة  وقــاحــة  تكفي  ألا  الـــدولـــة؟ 
المرافقين  تخصيص أسطول ســيــارات وجيش من 
ــدم لـــــلـــــوزراء والـــضـــبـــاط،  ــ ــخـ ــ والـ
مــقــابــل حـــرمـــان الــقــضــاة منها؟ 
ففي المديرية العامة لقوى الأمن 
، تخصص سيارة 

ً
الداخلي مثلا

لـــلـــمـــازم وتـــزيـــد فــخــامــتــهــا مع 
تدرج رتبته، أما القضاة فعليهم 

تدبير انتقالهم بأنفسهم.
تــــنــــاول فـــهـــد فــــي كـــتـــابـــه أيــضــا 
ــة  ــلـ ــطـ ــعـ ــلــــيــــص الـ ــقــ مـــــــوضـــــــوع تــ
 هــنــاك 

ّ
الــقــضــائــيــة، »عــلــمــا بـــــأن

ــقــــضــــاة لا  ــــن الــ نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ
تأخذ إجــازة إداريــة لمــدّة خمسة 
عشر يوماً في السنة، وبعضهم 
ــه  ــ ــه وألمــ ــ ــــرضـ ــلــــى مـ يــــتــــحــــامــــل عــ
ويأتي إلى مكتبه لمتابعة عمله 
خشية  عـــادي  بشكل  وجلساته 
ــفــون في 

ّ
تفويت حــقــوق الــنــاس، بينما هــنــاك مــوظ

يــتــذرّعــون  ــا ومــرافــقــهــا  ــ ــهـ ــ الـــدولـــة وإداراتـ وزارات 
معذرة  وتقديم  الحضور  لــعــدم  الوهمي  ــح 

ْ
بــالــرش

طبّية وربّما من دون معذرة أيضاً«.
الفهد تمرده من خلال هجوم مباشر شنه  وتابع 
»مدّ يدها«  على السلطة السياسية، متهماً إياها بـ
عــلــى الأمــــن الــصــحّــي لــلــقــضــاة مـــن خـــال تقليص 
التقديمات  ومنها  تعاضدهم  صــنــدوق  تقديمات 

الاجتماعية.
ووصلت صرخة الفهد المتمردة في كتابه الى وزير 
الى أن القضاة  الى أعلى نبرة لدى إشارته  العدل 
بل  المالية،  ضماناتهم  في  فقط  ليس  مستهدفون 

أيضاً في كرامتهم الشخصية.
هل يُعقل أن يُطلب من قاضٍ أن يحكم بالعدل بين 

الناس وهو يعاني من اعتداء على كرامته؟

مقالة

د
ّ
الفهد يتمر

لم ينتبه »حافظ أختام 

الدولة« الى أن أسلوبه 

بمخاطبة القضاة 

 في 
ً
 تدخلا

ّ
قد يعد

استقلالية سلطتهم

ق مع 
ّ

ق
ُ

سبق أن ح

الجوهري في قضية 

ن 
ّ

مخدرات أخرى وتبي

أنه بريء منها
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مفكرة

مة الأغذية 
ّ
إنطلقت أعمال مشروع تأهيل وتجميل سوق الخضار والفاكهة في شارع فخرالدين في صيدا، بتمويل من مُنظ

ع أن تستغرق الأعمال نحو ثلاثة أشهر، وتشمل تبليط أرضية السوق 
ّ
مة الإغاثة الأولية الفرنسية. يتوق

ّ
العالمية وبإشراف مُنظ

ل الهدف 
ّ
وتجميل جدرانه بلوحات موزاييك زجاجية مُلوّنة، وتدعيم الأعمدة الحديدية وتحسين المرافق الخدماتية العامة. ويتمث

ل عامل جذب للمواطنين، وتحسين مداخيل البائعين.     )علي حشيشو(
ّ
الأساسي للمشروع بتحسين السوق وتجميله ليُشك

انطلاق أعمال 

تأهيل سوق 

الخضار في صيدا

... حلم بات حقيقة مع شركة الدار العقارية
ً

ك منزلا
ّ
تمل

500 تلميذ يتنافسون

في الحساب الفوري

 MAP Genius م إدارة برنامج
ّ
نظ

ُ
ت

سابقة المناطقية في بيروت والمتن 
ُ
الم

وجبل لبنان في الحساب الفوري السريع 
لـ500 تلميذ. تقام المسابقة برعاية وزير 

الثقافة غطاس خوري، في جامعة بيروت 
العربية ــــ حرم الدبّية، العاشرة صباح 

اليوم.

¶ ¶ ¶

قصص قصيرة

في »اللبنانية ــ الدولية«

نظمت الجامعة اللبنانية ــــ الدولية )فرع 
صور(، أمس، لقاءً حواريا بين طلاب 

كلية التربية في الجامعة، وتلامذة صفي 
السادس والسابع في المدرسة الإنجيلية ــــ 

صور، حول التجربة الإبداعية في كتابة 
القصص القصيرة. وتخلل اللقاء عرض 

لقصص قصيرة من تأليف التلامذة.

¶ ¶ ¶

ساءلة المحلية
ُ

تعزيز الم

في »الأميركية«

م »معهد عصام فارس للسياسات 
ّ
يُنظ

العامة والشؤون الدولية« في الجامعة 
قبل، 

ُ
الأميركية في بيروت، الثلثاء الم

ساءلة المحلية في 
ُ
مؤتمراً حول تعزيز الم

ضوء انعقاد مؤتمر »سيدر«. المؤتمر 
الذي ينعقد في قاعة المعهد، من التاسعة 

صباحا حتى الخامسة عصراً، يأتي 
طر التشريعية 

ُ
في سياق »استكشاف الأ

ساءلة في لبنان«، 
ُ
م الشفافية والم

ّ
نظ

ُ
التي ت

و»تحديد دور وواجبات والتزامات 
الجهات الفاعلة المحلية والدولية في 

تفعيل آلية الحُكم الرشيد والشفافية«.

 مـــواطـــن لشقة 
ّ

ــل ــك كــ
ّ
تــشــجــيــعــا لــتــمــل

أحــامــه وفـــق إمــكــانــاتــه، واســتــكــمــالًا 
لــلــحــمــلــة الـــتـــي بـــدأتـــهـــا شـــركـــة الــــدار 
 Development SAL) (AL العقارية 
لا  التطوير  مجال  في  العاملة   DAR
سيما في المباني السكنية والتجارية 
في لبنان، عرضت الشركة للجمهور 
 أنــحــاء 

ّ
مــشــاريــعــهــا المــنــتــشــرة فــي كـــل

لبنان وذلك مساء الخميس، 22 آذار 
الـــكـــورال بيتش في  فــنــدق  2018 فــي 
بــــيــــروت، فـــي حـــضـــور كــثــيــف ولافـــت 
بنانية 

ّ
الل المناطق  مختلف  مــن  جــاء 

ــروع  ــشــ لـــلـــتـــعـــرّف إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل المــ
الــســكــنــي أو الـــتـــجـــاري الأقـــــــرب إلـــى 

مكان وجوده وعمله.
وجــــرى خــــال الــلــقــاء عــــرض لــحــزمــة 

فة من Doha Hills II في 
ّ
المشاريع المؤل

دوحة الحصّ، Lena De Karon المبنى 
Urban Stairs في  بــيــروت،  الفخم في 
الــحــازمــيــة، الــنــبــطــيــة 713 لــلــتــجــارة، 
ساري، عرمون 13 المكوّن من سيرينا 
الضاحية  نــور في  وميلا، ومشاريع 
ــدة وحــــــــدات ســكــنــيــة  المــــؤلــــفــــة مــــن عــــ
بين  ة وتجمع جميعها 

ّ
بدق مصمّمة 

المستدامة  والمـــوادّ  الحديثة  العمارة 
الــطــبــيــعــة ومتطلبات  مـــع  انــســجــامــا 

الإنسان. 
ــــقــــدّم الــشــركــة مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة 

ُ
وت

مــن الــشــقــق مــن حــيــث المــســاحــات مع 
تقديمات تراعي كافة الأذواق، إضافة 
إلـــــــى تـــســـهـــيـــات عـــــديـــــدة مُــشــجــعــة 
 
ً
فــــاجــــأت المــــواطــــنــــن، إذ يــمــكــن مــثــا

لمبلغ 5000$ أن يُشكّل الدفعة الأولى 
يــتــمّ تقسيط  أن  الأحــــام، على  لشقة 
إمكانات  مــن  انــطــاقــا  المتبقي  المبلغ 
 المواطن 

ّ
الزبون. تجدر الإشارة الى أن

ة في المشروع خلال 
ّ
الذي اشترى شق

مـــن تسجيل  اســتــفــاد  قـــد  آذار  شــهــر 
مـــجـــانـــيّ لـــهـــا قـــدّمـــتـــه الـــشـــركـــة الــتــي 
ؤكّد التزامها الدائم بتسليم المباني 

ُ
ت

بــــالأوقــــات المــــحــــدّدة ضــمــن مــعــايــيــر 
الــعــمــاء  لــرغــبــات  الــســامــة، تحقيقاً 
كما  والنوعية.  الراحة  عن  الباحثين 
جـــرت قــرعــة خـــال المــنــاســبــة استفاد 
من فــاز بها بحسم تــراوح بين 5000 
ــــذي  الـ ــة  ــقـ الـــشـ ــر  ــعـ سـ ــــن  مـ و$10000 
مـــفـــروشـــات بقيمة  مـــن  أو  اخـــتـــارهـــا 

5000$ من مؤسسة "قبلان هوم". )مروان طحطح(

 لنفايات عكار مطلع 2019
ّ

الحل

جواب نهائي؟

تقرير

تعليم

نجلة حمود

ــة غـــســـان  فـــيـــمـــا كـــــــان وزيـــــــــر الــــصــــحــ
حاصباني يعلن، قبل أسابيع، نتائج 
دراســـــــــة تـــظـــهـــر الــــتــــرابــــط بـــــن حـــرق 
ــاع نــســبــة الإصـــابـــة  ــفــ الــنــفــايــات وارتــ
ــان دخــــان  ــ بـــالـــســـرطـــان فــــي لـــبـــنـــان، كـ
عــشــرات المــكــبّــات الــعــشــوائــيــة يغطي 
ســـمـــاء الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الـــعـــكـــاريـــة. 
الـــحـــرق الـــــذي تــلــجــأ إلـــيـــه الــبــلــديــات 
ــــو الـــوســـيـــلـــة  وأصـــــحـــــاب المــــكــــبّــــات هـ
الاستيعابية  القدرة  لزيادة  »المثلى« 
لهذه المكبّات، والمؤشر الأوضح على 
عجز البلديات واتحاداتها عن وضع 
مستوى  على  النفايات  لإدارة  خطة 

المحافظة.
ومــــن بـــن عـــشـــرات المـــكـــبّـــات المــنــتــشــرة 

فـــي قـــرى عــكــار وبــلــداتــهــا، يــعــدّ مــكــبّ 
ســـرار )مــســجّــل بــاســم »شــركــة الأمــانــة 
يومياً  يستقبل  إذ  الأكــبــر.  الــعــربــيــة«( 
بــن 300 و350 طــنــا مــن نــفــايــات أربــع 
والجومة  الشفت  هــي:  رئيسة  مناطق 
ــع. يــقــع  ــطــ ــيــ ــقــ والــــــــدريــــــــب وســــــاحــــــل الــ
المــكــبّ فــي وادي ســعــديــن، فــي منطقة 
نــــوع من  غــيــر مـــأهـــولـــة ولا تــضــم أي 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ المـــــــــزروعـــــــــات، وبــــعــــيــــدة عــ
وقــد حظي  كيلومترات.  أربعة  حوالى 
»شهرة« واسعة عام 2015، مع اندلاع  بـ
ــرح خيار 

ُ
أزمــة نفايات العاصمة. إذ ط

لاســتــقــبــال نــفــايــات بــيــروت مــع وعــود 
بــأن يكون ذلــك من ضمن خطة بيئية 
الإنماء  مجلس  بــدأ  وبالفعل،  شاملة. 
ــار أعــــمــــال الـــحـــفـــر والــتــســويــة  ــ ــمـ ــ والإعـ
ــرراً أن  ــقــ ــاء »بـــاركـــيـــنـــغ« كـــــان مــ ــ ــــشـ وإنـ
النفايات  يستوعب نحو 500 طن من 

يومياً. لكن سرعان ما توقفت الأشغال 
مع إيجاد حلول مؤقتة لأزمة نفايات 

رت كل الخطط!
ّ

العاصمة، وتبخ

خطة »سوام 1«

ــديــــث عـــــن مــــكــــبّ ســـــرار  ــحــ تـــــراجـــــع الــ

ــره بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع خـــفـــوت  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
أصـــــوات »الــــحــــراك المـــدنـــي« المــطــالــبــة 
بـــإغـــاقـــه، لــيــبــدأ الـــحـــديـــث عـــن خطة 
عت 

ّ
التي وق الدولة  جديدة وضعتها 

ــــي  بـــروتـــوكـــولًا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــ
 »1 »ســـوام  لتطبيق خطة   2016 عــام 
والــبــقــاع.  عــكــار  لمنطقتي  المخصصة 
الخطة التي وضعتها وزارة التنمية 
الإداريــــــــــــــة، ووافــــــــــق عـــلـــيـــهـــا مــجــلــس 
تحويل  تتضمّن   ،2014 عــام  الــــوزراء 
مكبّ سرار إلى مطمر صحي وإنشاء 
ــنــــشــــآت مـــعـــالـــجـــة ودعــــــــم تــشــغــيــل  مــ
المــنــشــآت وصــيــانــتــهــا وتــقــديــم الــدعــم 
القانوني وشـــراء المعدات  المــجــال  فــي 
وتنفيذ الأعــمــال خــال مــدة أقصاها 

ثلاث سنوات.
فـــأيـــن أصـــبـــح المــــشــــروع الـــــذي عــولــت 
ــار كـــحـــل جــــذري  ــكــ عـــلـــيـــه بــــلــــديــــات عــ

لمشكلة النفايات المستعصية؟

الإجراءات الروتينية

مدير »شركة الأمانة العربية«، خالد 
الياسين، عزا التأخير في بدء الأعمال 
الـــى »الإجــــــــراءات الــروتــيــنــيــة«. وأكّـــد 
مــت إلـــى شركة 

ّ
ــز

ُ
أن المــرحــلــة الأولــــى ل

»معمار« التي باشرت بالحفر وأخذ 
عيّنات مــن الــتــربــة. ولفت الــى أنــه تم 
اختيار منطقة سرار »لكونها ملائمة 
لــلــمــشــروع لــجــهــة المـــســـاحـــة والمـــوقـــع 
البعيد كلياً عن المنازل السكنية، كما 
أنها تستوعب 90 في المئة من نفايات 
عكار. وبالتالي هذا المشروع سيكون 
 لـــكـــل المـــنـــطـــقـــة«. فــــي غــضــون 

ً
شــــامــــا

يـــزال يعمل كالمعتاد  »المــكــب لا  ذلـــك، 
من  طناً   350 نحو  يومياً  ويستقبل 
نــفــايــات مــخــتــلــف الــبــلــدات الــعــكــاريــة 
وفـــقـــا لــعــقــود مــوقــعــة مـــع الــبــلــديــات. 
ولا نــســتــقــبــل أيّ نــفــايــات مـــن خـــارج 

المنطقة«.

التشغيل في بداية 2019

مصادر متابعة في الاتحاد الأوروبي 
»الأخــبــار« أن تنفيذ مشروع  لـــ أكــدت 
»بــدأ  الــنــفــايــات  عــكــار لمعالجة  معمل 
مع   2017 الأول  تــشــريــن   4 فــي  فعلياً 
بداية الحفر في موقع المعمل«. وقالت 
إن الــتــأخــيــر فـــي الـــبـــدء بــالــحــفــر في 
موقع المطمر )بالقرب من مكب سرار( 
»يعود لوجود معلم ديني تم الابتعاد 
عنه«. وأوضحت أن »تصاميم المطمر 
تــوشــك عــلــى الانـــتـــهـــاء. والمــــشــــروع لا 
يــشــمــل تــأهــيــل المــكــب الــقــديــم الــقــريــب 
مـــن مـــوقـــع المــطــمــر، والـــــذي يــمــكــن أن 
ــادة  ــ يـــدخـــل ضـــمـــن خـــطـــة الــــدولــــة لإعـ
ولفتت  الــعــشــوائــيــة«.  المكبات  تأهيل 
إلــــى أن المـــشـــروع الــجــديــد »ســيــخــدم 
ــــــ 400 طـــن يــومــيــا(.  ـــ ـ كـــل عـــكـــار )300 
أمــــــا كـــلـــفـــة الـــتـــشـــغـــيـــل فـــســـتـــكـــون 25 
دولاراً  و15  المــعــمــل  فــي  للطن  دولاراً 
للطن في المطمر )مــن مــوازنــة الدولة 
أو الــبــلــديــات المـــخـــدومـــة(«. وتــوقــعــت 
المـــصـــادر أن يــبــدأ الــعــمــل فـــي المعمل 

والمطمر معاً بداية السنة المقبلة.

المعيار في احتساب 

الموازنات هو عدد 

التلامذة وليس

عدد المدارس 

المشروع لا يشمل 

تأهيل المكب

القديم القريب

من موقع المطمر

لجان أهل تشكك في احتساب الوزارة للموازنات المدرسية
فاتن الحاج

 70 مــوازنــة مــدرســيــة غــيــر مــوقــعــة من 
رئيس لجنة الأهل أو من اللجنة المالية. 
هذه هي حصيلة الدراسة الأولية التي 
لــلــمــوازنــات  الــتــربــيــة  وزارة  أنــجــزتــهــا 
المدرسية المقدمة إلى مصلحة التعليم 

الخاص، من أصل 1094.
وبنتيجة التدقيق الذي أجرته الوزارة 
 هناك 

ّ
أن منذ 28 شباط الماضي، تبين 

32 موازنة غير موقعة من رئيس لجنة 
ــل، و38 مـــوازنـــة غــيــر مــوقــعــة من  ــ الأهــ
ببيان  مرفقة  غير  و20  المالية  اللجنة 

عام صندوق التعويضات.
وعزت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، 
إلــى »توجهات  المـــوازنـــات  عــدم توقيع 
ــي أو الــتــجــمــعــات الــتــي  ــالــ بــعــض الأهــ
المدرسية،  الموازنات  قــررت عدم توقيع 
وأحــيــانــا إلـــى عـــدم دفـــع الـــزيـــادة على 
الــقــســط المـــدرســـي الــنــاتــج عـــن سلسلة 
الرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب 
ــوازنـــة ومــــدى قــانــونــيــتــهــا،  خــلــل فـــي المـ
وهــــي مــشــكــلــة يــتــعــذر عــلــى المــصــلــحــة 
حلها«. ولفتت الى أن هناك 26 شكوى 

ــدارس  ــ ــا أولـــــيـــــاء أمـــــــور بـــحـــق مــ ــهـ قـــدمـ
ــرفـــض الــــزيــــادة  أولادهـــــــــم، مــعــظــمــهــا يـ
ويــطــلــب إجـــــراء كــشــف عــلــى حــســابــات 
ــــن الــســنــة  ــطــــع حــــســــاب عـ المـــــدرســـــة وقــ

السابقة. 
ــدارس  ــ ــأن كــــل المــ ــ ــرت الـــــــــوزارة بـ ــ وإذ أقــ
فإن  مدرسة(،   1094( موازناتها  رفعت 
»الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء 
الأمـــــور فـــي المــــــدارس الـــخـــاصـــة« لفتت 
إلــى هــذا الــعــدد ليس نفسه الـــوارد في 
التربوي  للمركز  الاحــصــائــيــة  الــنــشــرة 
 2017/2016 للعام  والإنــمــاء   للبحوث 

 84 بــــفــــارق  أي  ــة،  ــ ــدرسـ ــ مـ  1177 وهـــــو 
مدرسة لا موازنات لها. 

ــارت »الــحــمــلــة« إلـــى الــجــدول  كــذلــك أشــ
الرقم 4 المنشور على موقع المركز للعام 
يشير  والــــذي   2018 ــــ   2017 الـــدراســـي 
إلى أن عدد المدارس الخاصة هو 1192 
بــفــارق 98  أي  تــلــمــيــذاً،  تــضــم 563080 
مدرسة، فأين إختفت موازنات المدارس 

الـ 98 من أرقام الوزارة؟
ـــــه لا يــمــكــن 

ّ
ــة« بـــــان ــلــ ــمــ ــحــ وذكّـــــــــــرت »الــ

احتساب موازنة قانونية إلّا إذا كانت 
موقعة من لجنة الأهل، فيما المعيار في 
احتساب الموازنات ليس عدد المدارس 
بــل عـــدد الــتــامــذة. فــالــعــدد الأكــبــر من 
الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل 
ومــن اللجان المالية تعود إلــى مــدارس 
كبيرة وتضم اعـــداداً تــراوح بين 1000 
و2500 تلميذ/ة، منها 5 مدارس تابعة 
للبعثة العلمانية الفرنسية الفرنسية، 
ــلــــويــــزة، الإنــجــيــلــيــة  ــدة الــ ــيـ مــــدرســــة سـ
العائلة  البترون،  الكبوشية  النبطية، 
المقدسة ــــ الفنار، ثانوية روضة الفيحاء 
بفرعيها الفرنسي والإنكليزي، الفرير 
كــفــريــاشــيــت، مــدرســة الــــروم طــرابــلــس، 

ـــ صـــيـــدا وغـــيـــرهـــا. وهـــذه  ـــ ـــ الإنــجــيــلــيــة ـ
المـــــدارس تــضــم وحــدهــا مــا لا يــقــل عن 
15 الى 20 ألف تلميذ، في حين أن عدد 
الــتــامــذة فــي المــــدارس الــــ70 المعترضة 
ــوزارة  ــ ــ والــــتــــي تـــحـــدث عــنــهــا تـــقـــريـــر الـ
يراوح بين 100 الف و 150 الف تلميذ/ 
أي 25% من مجموع تلامذة لبنان في 

المدارس الخاصة.
 الإعــتــراضــات 

ّ
ولــفــتــت الــحــمــلــة إلـــى أن

الــتــي ســجــلــتــهــا لــجــان الأهــــل وأولـــيـــاء 
الأمـــور وضــعــت فــي الأدراج، مــا يعني 
ــات الـــتـــي احــتــســبــت  ــ ــوازنـ ــ أن بــعــض المـ
أنها موقعة، ستصدر احالات  الــوزارة 
ــن الــــــــــــوزارة بـــشـــأنـــهـــا إلــــــى المــجــلــس  ــ مـ
لإبــطــال  الــعــجــلــة  قــضــاء  أو  التحكيمي 

موازناتها. 
وسألت: »إلــى أي درجــة يمكن الوثوق 
بأرقام الوزارة خصوصاً إذا عدنا إلى 
دليل  بناء على  أظهرت،  التي  الدراسة 
هناك  أن   2014/2013 لــلــعــام  ــــدارس  المـ
تلميذ ولا  الــف   44 مــدرســة تضم   173
تستوفي شــروط أن تكون مـــدارس، إذ 
أن عدد معلميها أقل من عدد الشعب، 
فماذا فعلت الوزارة بهذا الخصوص؟«.

سرار تستوعب 90% من نفايات المنطقة وتنتظر المشروع

عام 2015، مع اندلاع أزمة النفايات 

 
ً

 سرار في عكار حلا
ّ

رح مكب
ُ

في لبنان، ط

لاستقبال نفايات العاصمة وضواحيها. 

يومها، ثارت ثائرة بلديات المنطقة 

وجمعياتها الأهلية ومجتمعها 

ار »مزبلة« 
ّ

المدني، رفضاً لتحويل عك

وي الاقتراح لكن أزمة نفايات 
ُ

لبيروت. ط

. فقد عجزت 
َ

طو
ُ

ار نفسها لم ت
ّ

عك

بلديات المنطقة واتحاداتها عن إيجاد 

حلول من شأنها، على الأقل، الحد من 

مشهد النفايات المنتشرة في الشوارع 

وعلى الأتوسترادات والطرق العامة. 

بعد عام على الأزمة، حكي عن مشروع 

للاتحاد الأوروبي يخدم هذه المنطقة 

بمعامل وإنشاء مطمر صحي بدل 

المكب. فماذا حصل في هذا المشروع 

ولماذا تأخر حتى الآن؟ ومتى توقع 

الانتهاء من الأعمال؟

أين إختفت موازنات 98 مدرسة

من أرقام الوزارة؟ )مروان بو حيدر(

من بين كل مئة ألف مُقيم في لبنان، 
ــابـــون بـــداء  هـــنـــاك 12 شــخــصــا مُـــصـ
. ورغم أن هذه نسبة منخفضة 

ّ
السل

وفـــــق تــصــنــيــفــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
كــان، قبل ست  العالمية، إلا أن لبنان 
ســنــوات، يخطو نــحــو الــقــضــاء على 
ــنـــزوح  ــــرض نــهــائــيــا. لــكــن »الـ ــذا المـ هــ
الــســوري وارتــفــاع أعـــداد المهاجرين 
صابين 

ُ
من بلدان ترتفع فيها نسب الم

، رفـــع الإصـــابـــات بــنــســبــة 25 
ّ

بــالــســل
في المئة«، وفق وزيــر الصحة غسّان 

حاصباني.
وبحسب وزارة الصحة التي أحيت، 
 بالتعاون 

ّ
أمس، اليوم العالمي للسل

مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة 
الدولية للهجرة، تحت شعار »لعالم 
ــــت نــســبــة  ــلـ ــ خـــــــال مـــــن الــــــســــــل«، وصـ
 2017 عــام  اللبنانيين  غير  صابين 

ُ
الم

ــات  ــ ــابـ ــ الإصـ مُـــجـــمـــل  ــن  ــ مـ الــــــى %57 
ــكّـــل المـــصـــابـــون  فــــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا شـ

تبقية.
ُ
اللبنانيون نسبة الـ43% الم

جمل، ترتفع نسبة الإصابات 
ُ
وفي الم

الاكثر  المجموعات  بــن  المــرض  بهذا 
هشاشة، كاللاجئين ونزلاء السجون 
ــة  ــمّـــشـ ــهـ ـ

ُ
ــــات الم ــئـ ــ ــفـ ــ والمــــهــــاجــــريــــن والـ

ــــروس نــقــص  ــيـ ــ ــع فـ ــ والمـــتـــعـــايـــشـــن مـ
المناعة. 

نبئ بواقع خطير، »إذ 
ُ
هذه الأرقام لا ت

لا تزال النسبة مُنخفضة في لبنان«، 
كــمــا أوضـــحـــت مـــســـؤولـــة الــبــرنــامــج 
الــوطــنــي لمكافحة الــســل فــي الــــوزارة 
الــدكــتــورة هــيــام يــعــقــوب فــي اتــصــال 
 الــى أن الـــوزارة 

ً
مــع »الأخــبــار«، لافــتــة

للقضاء  استراتيجية   
ّ
خطة وضعت 

وبــحــســب   .2030 عــــــام   
ّ

ــل ــ ــــسـ الـ عـــلـــى 
يــعــقــوب، هـــذه الــخــطــة ستسعى الــى 
ــفـــض نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات بــحــلــول  خـ
2021 الــى عشر اصابات من بين كل 
مُــقــيــم، وذلــــك عــبــر السعي  100 ألـــف 
ــــى تــحــســن الـــتـــقـــصّـــي عــــن المــــرض  الـ
لـــدى الــفــئــات الأكــثــر عُــرضــة وتقديم 
العلاج والإشراف على المرضى حتى 

ايصالهم الى الشفاء التام.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــفـــتـــت مــــديــــرة مــكــتــب 
الــدكــتــورة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
ــه رغــم المــوارد 

ّ
غابرييل ريندر الــى أن

المحدودة للغاية، »يظهر لبنان تقدما 
ابتكارية  أساليب  ويستخدم  كبيرا 
الحالية على  الأزمــة  قللت من تأثير 
المــرض«.  إزالـــة  نحو  الوطني  التقدم 
ـــمـــة الــدولــيــة 

ّ
ـــنـــظ

ُ
وجـــــــدّدت مُــمــثــلــة الم

للهجرة في بيروت، ندى نجم، التزام 
مة بشراكتها مع وزارة الصحة 

ّ
المنظ

سعيا الى »الوصول الى بلد خال من 
.»

ّ
السل

)الأخبار(

 عام 2030
ّ

لبنان خالٍ من السل

مجتمعمجتمع

السبت  24  آذار  2018  العدد  3428السبت  24  آذار  2018  العدد  3428



1213 رياضةرياضة

 جـــمـــهـــور هــومــنــتــمــن بــهــذا 
ّ
تـــســـتـــفـــز

الأمــر، وهــو ما ترفضه دائماً إدارات 
الأندية الأخرى وتؤكّد رفضها لهذه 

الأمور في الملاعب.
توتر كبير تشهده اللعبة هذه الأيّام، 
ــه سيأخذ طريقاً تصاعديّاً 

ّ
أن لا شكّ 

ــال لــم تــوضــع حــلــول ســريــعّــة،  فــي حـ
ــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  خـــاصـــة وأنــــــه مــ
عة في بطولة الرجال، أن يكون 

ّ
المتوق

إعــادة لنهائي الموسم الماضي  هناك 
وعندها  وهومنتمن،  الرياضي  بين 
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر« إلـــى  ــركــ ــعــ تــــعــــود »مــ

ة السيّدات، 
ّ
ة الرجال إلى سل

ّ
كرة الخلافات تدحرجت من سل

حيث تشهد السلسلة النهائية بين سيدات المنارة وسيدات 
الأولــى  المــبــاراة  الــتــجــذابــات. فشهدت  مــن  الكثير  هومنتمن 
وانتهت  الماضي  الأربعاء  يوم  ملعب مزهر  احتضنها  التي 
بين  كبيرة  59(، خلافات   -  70( الأرض  لصالح صاحبات 
الفنيّين.  والجهازين  هومنتمن  ولاعبات  الرياضي  لاعبات 
النادي تمام جــارودي  أمــن سر  الرياضي إن  النادي  وقــال 
وزوجته اللاعبة والإداريّة في فريق السيدات نيلا علم الدين 
جــارودي تعرّضا للاستفزاز من قبل جماهير هومنتمن، 
وأصــدرت  وإهــانــات شخصيّة«.  »شتائم  لهما  وجّهت  كما 
فيه  قالت  استنكار  بيان  الرياضي  للنادي  المركزيّة  الرابطة 
إن »نــادي هومنتمن تخطى كل الحدود والخطوط الحمر«، 
وأسفت لأنّ الأمور »وصلت لحد شتم لاعبتي الرياضي لما 
مقدم وعايدة باخوس، ولمحاولة التهجم على تمام جارودي 
الذي فقد أعصابه جرّاء الشتائم المتكررة لزوجته، عدا عن 
الحركات الاستفزازية التي أصرّ جمهور نادي الهومنتمن 
النادي  رابطة  طالبت  كما  دقيقة«.  افتعالها خــال ٤٠  على 
الرياضي نادي هومنتمن بالاعتذار عن ما حصل في المباراة 
الرياضي  رابــطــة  بيان  على  هومنتمن  إدارة  وردّت  الأولـــى. 
ي لنادي المنارة حاول افتعال المشاكل 

ّ
معتبرة أن الجهاز الفن

في مزهر لتوقيف المباراة بعد أن حسمت المباراة باكراً. 
ــــدرت رابــطــة  ــراس، أصـ ــتـ وعــلــى قـــاعـــدة ألـــتـــراس بــمــواجــهــة ألـ
الرياضي  فيه جماهير  رت« 

ّ
»حــذ بياناً  جماهير هومنتمن 

مـــن اســتــفــزاز لاعـــبـــات هــومــنــتــمــن فـــي مــبــاريــات السلسلة 
الــنــهــائــيــة الــتــي تــقــام عــلــى أرض الــريــاضــي بـــيـــروت، وجـــاء 
ذلـــك، سنردّ  مــن  أكــثــر  بــل  بالمثل لا  البيان »سنعاملكم  فــي 
الصاع صاعين احذروا من ردّنا المزلزل. لا تنستوا أن العين 
بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم«. وأعلنت رابطة جمهور 
التي  اليوم وصاعداً الأعــام الأرمنيّة هي  ه من 

ّ
أن هومنتمن 

سترفع على مدرجات ملعب مزهر في مباريات الرياضي 
- رجال ونساء-.

ــذه الاشــتــبــاكــات المــيــدانــيّــة المـــحـــدودة داخــل  وعــلــى الــرغــم هـ
المــلــعــب، والاشــتــبــاكــات الافــتــراضــيّــة الــحــامــيــة عــلــى وســائــل 
لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  لــم يستنفر  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
ة طاقاته لمنع انزلاق الأمور أكثر، واكتفى خلال جلسة 

ّ
السل

ضيف 
ُ
الخميس بإصدار قرار يقضي بالسماح للجمهور الم

النهائية بين  السلسلة  ية من 
ّ
المتبق المباريات  فقط بحضور 

الهومنتمن والرياضي - سيّدات.
وبين هذا وذاك وقف ألتراس نادي الحكمة إلى جانب غريمه 
التاريخي النادي الرياضي، وأصدرت رابطة جمهور الحكمة 
ــوّبـــت فـــي بــيــانــهــا على  بــيــان دعـــم لــلــنــادي الـــريـــاضـــي، وصـ
ه 

ّ
أن  

ً
الكرة في نادي هومنتمن غي مانوكيان، معتبرة مدير 

بعدم  »عقدته«  وأنّ  اللبنانية  ة 
ّ
السل لكرة  بتصرفاته يسيء 

مقبولة  غير  بطريقة  يتصرّف  تجعله  لبنان  بطولة  إحـــراز 
أنّ دوري  لبنان، خاصة  فــي  ة 

ّ
السل كــرة  تؤثر على صــورة 

السيدات يشهد مستوى كبيراً فنيّاً.

دة
ّ

دات مهد
ّ

ة السي
ّ
سل

تدحرجت الخلافات سريعاً في كرة 

ة، ووصلت إلى حيث كان 
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

مون 
ّ

م القي
ّ
يخشى الجميع. لم يتعل

على اللعبة من أخطاء الموسم 

ع 
ّ
الفائت، فعادت الأمور إلى »المرب

نته على سلام كما 
َ

ل«، وربما لن ت
ّ

الأو

 التحشيد مستمر 
ّ

حصل من قبل، لأن

ويكبر كل يوم داخل ملاعب كرة 

ة وعلى وسائل التواصل 
ّ

ة اللبناني
ّ
السل

الاجتماعي، وهذه الأخيرة تستعمل 

ة 
ّ

ة في الرياضة اللبناني
ّ

بطريقة سلبي

ة.
ّ
وخاصة في كرة السل

الموسم، وعند كل مباراة  جديد هذا 
يــلــتــقــي فــيــهــا الــريــاضــي بـــيـــروت مع 
مزهر  فــي  ســـواء  بــيــروت  هومنتمن 
أو المــــنــــارة، يـــكـــون فــيــهــا الــتــحــشــيــد 
المستويات،  أعلى  على  الجماهيري 
وهــــــذا شـــــيء صـــحّـــي إذا بـــقـــي عــنــد 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي المـ حـــــــــدوده الــــريــــاضــــيّــــة. فـ
هومنتمن  فــيــهــا  زار  الــتــي  الأخـــيـــرة 
ــهـــور  ــمـ ــارة ارتـــــــــــــدى جـ ــنــــــ ــعــــب المــــــ ــلــ مــ
ون الأحمر من دون رفع 

ّ
الرياضي الل

مــا اعتبره هومنتمن  عــلــم، وهــو  أي 
اســـتـــفـــزازاً جـــديـــداً لــلــنــادي الأرمـــنـــي، 

ور
ّ

حسين سم

تــــعــــود الـــقـــصّـــة إلـــــى نـــهـــايـــة مــرحــلــة 
ــم  ــة المــــوســ ــولــ ــطــ ــــي بــ المــــجــــمــــوعــــات فــ
المـــاضـــي وتــحــديــداً فـــي شــهــر كــانــون 
الثاني. حينها كان نادي هومنتمن 
ــة فــــي الـــبـــطـــولـــة،  ــ ــديـ ــ أحـــــد أقـــــــوى الأنـ
ــــرض نـــفـــســـه بــــاكــــراً بــــن الأربــــعــــة  ــ وفـ
الذين سيحجزون مكانهم في نصف 
الـــنـــهـــائـــي »فـــايـــنـــل فــــــــور«. وهــــــذا مــا 
 هــومــنــتــمــن ضــيــفــا على 

ّ
حــصــل. حــــل

الـــريـــاضـــي فــــي قـــاعـــة صـــائـــب ســـام 
الجميع  فــؤجــئ  المـــنـــارة، حينها  فــي 
ــريــــاضــــي لــعــلــمــن  بــــرفــــع جـــمـــهـــور الــ
تركيّين على المدرّج الشرقي للملعب، 
ــبــــي  فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لاســــــتــــــفــــــزاز لاعــ
ــي، 

ّ
الــفــن نــــادي هومنتمن وجــهــازهــم 

الــتــي ارتكبها  وتــذكــيــرهــم بــالمــجــازر 
الأتراك بحق الأرمن بين 1914 و1923 

وراح ضحيتها ملايين الأرمن.
نــــــادي  إدارة  حـــيـــنـــهـــا  اســــتــــنــــكــــرت 
ــــي بـــــيـــــروت الأمــــــــر وكــــذلــــك  ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
وأكّــدا  ة، 

ّ
السل لكرة  اللبناني  حاد 

ّ
الات

ــبــــول وهــــو  ــقــ مــ ــر  ــيــ غــ ــل  ــا حــــصــ ــ مــ  
ّ
أن

تــصــرّف فــــردي ولا يــجــب أن يــتــكــرّر، 
لم يتحرّك أحد جديّاً للوقوف  ولكن 
 »لــعــبــة 

ّ
عــلــى حــقــيــقــة مـــا جـــــرى، وأن

 يؤدّي 
ّ
الأولاد في المدرّجات« يمكن أن

إلى عواقب وخيمة. عاد المسلسل من 

تــشــعــر  لا  الأنــــــديــــــة  أن  ــــــويّــــــة« 
ّ
»ســــــل

ــزاز مـــــن نــــــــادي هــومــنــتــمــن  ــفــ ــتــ ــاســ بــ
بــالــتــحــديــد، بــل تــقــف إلـــى جــانــبــه في 
اســتــحــقــاقــاتــه الـــخـــارجـــيّـــة وهـــــذا ما 
العرب  بطولة  خــاض  عندما  حصل 
 الأزمــــــــة هــي 

ّ
ــن ــكــ ـــبَـــهـــا، ولــ

َ
ـــق

َ
وأحــــــــرز ل

بـــن إدارات بــعــض الأنـــديـــة ورئــيــس 
غي  هومنتمن  فــي  السلة  كــرة  لجنة 
ــــذي دائــــمــــا مــــا يــدخــل  ــيـــان، الــ مـــانـــوكـ
ــع مـــدربـــن  ــ ــة مـ ــ ــيّ ــهــــات كــــامــ ــمــــواجــ بــ
وإداريـــــــن وحـــتـــى جــمــاهــيــر الأنـــديـــة 
الأخرى. فبعد التراشق الكلامي بينه 

الشانفيل غسان  نـــادي  مـــدرب  وبــن 
سركيس، عقب تصويبه على النادي 
المتني، دخل مانوكيان بمواجهة مع 
جمهور النادي الرياضي في مباراة 
هومنتمن الأخيرة على أرض المنارة، 
وكــذلــك الأمــــر فــي مـــبـــاراة هومنتمن 
والــحــكــمــة فـــي مــلــعــب غـــزيـــر، عــنــدمــا 
حَــــــدَث خــــاف بــيــنــه وبــــن جــمــاهــيــر 

الحكمة. 
ــــي مـــانـــوكـــيـــان  ــوم غـ ــقــ ــا يــ ــ ودائـــــمـــــا مـ
بــــالإضــــاءة عــلــى مـــوضـــوع المــذبــحــة 
الجماهير  باقي  أن  معتبراً  الأرمنيّة 

الأزمة هي مع غي مانوكيان 

الذي دائماً ما يدخل بمواجهات 

ة مع مدربين وإداريين 
ّ

كلامي

وحتى جماهير الأندية الأخرى

ابتزاز »رياضي« للأرمن... استحضار الإبادة على  المدرجات

السلة اللبنانية
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ّ

ــيّـــة بــحــق وتـــذكـــيـــراً بـــالمـــذابـــح الـــتـــركـ
الأرمـــــن، وأيـــضـــا مـــن دون أي تــحــرّك 
من اتحاد اللعبة لقطع الطريق على 
أي خــافــات يمكن أن تــحــصــل. ومــن 
الجهة الأخرى يتعرّض لاعبو نادي 
الرياضي بيروت في كل مرّة يرحلون 
إلـــى ملعب مــزهــر لانــتــقــادات قاسية 
مــــن جـــمـــهـــور هــومــنــتــمــن تـــصـــل فــي 
الكثير من الأحيان إلى حدّ الشتائم، 
وهو الأمر الذي تعترض عليه إدارة 

 مرّة. 
ّ

نادي المنارة في كل
ــذا الإطـــــــار تــعــتــبــر مـــصـــادر  ــ ــي هـ ــ  وفـ

ة من دون 
ّ
السل الواجهة مجدداً. كرة 

جمهور لا طعم ولا نكهة لها، ولكن 
ضبط الجمهور وتفعيل عمل روابط 
الجمهور والأنــديــة مــطــلــوب، لكي لا 
تــنــزلــق الأمـــــور أكــثــر خـــاصّـــة عندما 

يأخذ التشجيع طابعاً سياسيّاً. 
ة 

ّ
ومـــن المــفــارقــات فــي عــالــم كـــرة السل

ــــة هــــــي تــــــحــــــوّل الـــحـــكـــمـــة  ــيّ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــــي إلـــــــى »أحـــــــبـــــــاب« بــعــد  ــــاضــ ــريــ ــ والــ
سنوات طويلة من التنافس الشرس، 
إلى  الجماهيريّة«  »المعركة  وتــحــوّل 

رياضي حكمة بمواجهة هومنتمن.

الثقيل  ــعــيــار  ال مـــن  مــواجــهــتــان 
اللبنانية  المــاعــب  ستشهدهما 
يــــوم غـــد الأحــــــد، الأولــــــى تجمع 
ســـيـــدات الــريــاضــي مـــع ســيــدات 
هومنتمن في المباراة الثالثة من 
الساعة  عند  النهائية  السلسلة 
 
ً
الثالثة عصراً، وبعدها مباشرة

عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة عصراً 
يستقبل رجال هومنتمن رجال 
ــاراة حــســم  ــ ــبـ ــ ــريــــاضــــي فــــي مـ ــ ال
ــى قبل  ــ ــدارة المــجــمــوعــة الأولـ ــ صـ
الـــدخـــول بــالمــراحــل الإقــصــائــيــة. 
وأعلنت رابطة جمهور هومنتمن 
أن الأعـــــام الأرمـــنـــيّـــة فــقــط هي 
مزهر،  ملعب  فــي  الــتــي سترفع 
وهــذا في ردّ على اللون الأحمر 
الرياضي  جمهور  ــداه  ارتــ الـــذي 
في المنارة وأعلام تركيا الموسم 
جماهيرية  تحضيرات  الماضي. 
تــبــتــعــد بــشــكــلــهــا عـــن الــريــاضــة 
الكثير  ففي  الرياضيّة،  والـــروح 
مــــن الأحــــيــــان كـــانـــت مـــبـــاريـــات 
ــــة تـــنـــتـــهـــي بــــإشــــكــــالات  ــبــــطــــول ــ ال
وكـــانـــت المـــبـــاريـــات والـــبـــطـــولات 
ــيـــس على  تــنــتــهــي بــالمــكــاتــب ولـ
ــرّة  أرض المــلــعــب، ولـــكـــن هـــي المــ
التي يأخذ التشجيع في  الأولــى 
هذا  إلــى  سياسيّاً  طابعاً  لبنان 
الحد، جعل الكثير من المتابعين 
ـــوي يـــعـــبـــرون عن 

ّ
لــلــشــأن الـــســـل

خشيتهم من حضور المباريات 
فــي المــاعــب، ومــن تأخر تحرّك 

حاد والإدارات.
ّ
الات

مباراتان 

حساستان!

»كليفلاند كافالييرز« إلى الأدوار النهائية

تأهل كليفلاند كافالييرز، وصيف البطل، إلى الأدوار النهائية )بلاي 
الــدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين، للمرة الرابعة  أوف( من 
توالياً، من دون أن يلعب، مستفيداً من فوز هيوستن روكتس متصدر 
المنطقة الغربية الخميس على ضيفه ديترويت بيستونز من الشرقية 
100-96 بعد التمديد. ويحتل كليفلاند، الذي حل وصيفاً عامي 2015 
الشرقية  المنطقة  في  الثالث  المركز   ،2016 في  اللقب  وأحــرز  و2017 
انتصارات  بــفــارق 10  يتقدم  وبــات  فــوزاً و29 خــســارة،  برصيد 42 
الثمانية الأولــى  الــفــرق  بــن  ــمــن بالتالي أن يكون 

َ
على ديــتــرويــت، وض

في المنطقة، بغض النظر عن نتائجه في المباريات المتبقية من الدوري 
المنتظم.

وهكذا، انضم كليفلاند ونجمه ليبرون جيمس إلى تورونتو رابتورز 
وبوسطن سلتيكس في المنطقة الشرقية، وهيوستن وغولدن ستايت 

عدد  إلــى خمسة  ليرتفع  الغربية،  المنطقة  فــي  اللقب  حــامــل  ووريــــرز 
المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية التي تنطلق في 22 نيسان/أبريل. وقاد 
جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والمتوج باللقب ثلاث مرات 
اثنتان منها مع ميامي، كليفلاند إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه، 
التوالي  الثامنة على  إنجاز 2016 خلال مشاركته  تكرار  وسيحاول 
فــي الــبــاي )تــربــع 4 مــرات مــع كــل مــن ميامي وكليفلاند(. ولــم يكن 
نجم هيوستن جيمس هاردن ورفاقه في أحسن أيامهم واحتاجوا إلى 
وقت إضافي لحسم الفوز السابع توالياً والتاسع في آخر 10 مباريات 
والـــ58 منذ انطلاق البطولة )مقابل 14 خسارة(. وسجل هــاردن في 
الوقت الإضافي 10 من نقاط فريقه الـ12، ورفع رصيده الإجمالي إلى 
21 نقطة )مع 8 متابعات(، بينما كان اريك غــوردون أفضل مسجل 

)22 نقطة(، وكلينت كابيلا أفضل مدافع )10 نقاط مع 14 متابعة(.
وعلى الطرف الآخر، حقق بلايك غريفين لاعب ديترويت تريبل دابل 
)10 على الأقل في الإحصائيات الشخصية الخمسة: نقاط، متابعات، 

الكرة أو صدها( بتسجيله 21 نقطة مع 10  تمريرات حاسمة، قطع 
انــدريــه درومــونــد 17 نقطة مع 20  متابعات و10 تمريرات، وأضــاف 
متابعة. وحقق تشارلوت هورنتس فوزاً كبيراً على ضيفه ممفيس 
أورليانز  نيو  وتــابــع   ،79-140 نقطة   61 إلــى  بــفــارق وصــل  غريزليز 
بيليكانز صحوته، وحقق فوزه الرابع على التوالي على حساب ضيفه 
على  كينغز  ساكرامنتو  فــاز  فيما   ،125-128 ليكرز  أنجليس  لــوس 
أتلانتا هوكس 105-90 وخسر دالاس مافريكس أمام يوتا جاز 112-
119، وأورلاندو ماجيك أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-98. 

ليبرون جيمس يتابع التألق

لا ينتهي النجم ليبرون جيمس من التألق، حيث قاد فريقه كيلفلاند 
كــافــالــيــيــرز، وصــيــف بــطــل المــوســم المـــاضـــي، إلـــى الــفــوز عــلــى ضيفه 
دوري  في   ،129-132 الشرقية،  المنطقة  متصدر  رابــتــورز،  تورونتو 

كرة السلة الأميركي الشمالي للمحترفين.
الــحــالــي )مــرة(  المــتــوج باللقب ثــاث مــرات مــع فريقه  وتــألــق جيمس، 
المباراة، وعوّض غياب  وميامي هيت )مرتان(، بشكل لافت في هذه 
خمسة من رفاقه بتسجيله 35 نقطة، وأصبح أول لاعب في البطولة 

يقوم بـ 17 تمريرة حاسمة دون أن يخسر الكرة.
وقال مساعد المدرب لاري درو الذي قاد الفريق في أول مباراة بعد 
قرار المدرب تايرون لو بالتنحي مؤقتاً لأسباب صحية: »لم أر إطلاقا 
الــقــبــيــل، ولأكــــون صــادقــا معكم )الــصــحــافــيــون(: 17  شيئاً مــن هـــذا 
أمر  هــذا  مــرة،  ولا  الكرة  أن تخسر  دون  نقطة  و35  تمريرة حاسمة 

رائع للغاية«. 
وعلى غرار جيمس، قاد دوايت هاورد تشارلوت هورنتس إلى الفوز 
على مضيفه بوركلين نتس 111-105 بعدما سجل له 32 نقطة مع 
30 متابعة. وبات هــاورد أول لاعب يسجل 30 نقطة مع 30 متابعة 
منذ 2010 عندما حقق كيفن لوف لاعب كليفلاند 31 نقطة مع 31 

متابعة.

الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين

)سركيس 

يرتسيان(

)هيثم الموسوي(
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المنتخب العراقي، وكانت هذه الزيارة 
الأولى للسعوديين إلى بلاد الرافدين 
مــنــذ عـــام 1979، عــنــدمــا شـــاركـــوا في 
النسخة الــخــامِــســة مــن بــطــولــة كــأس 

الخليج.
بــــعــــد وديّــــــــــــة الـــــســـــعـــــوديّـــــة )والــــــــــود 
العراق أخيراً( تأتي  السعودي تجاه 
بطولة الصداقة الدوليّة الجارية هذه 
الأيّام، لتجمع »الأضداد« على ملعب 
مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة، فــيــلــعــب المــنــتــخــب 
القطري الأوّل لكرة القدم مع المنتخب 
المنتخب  الأرض  وصــاحــب  الــســوري 
 زيــــــارة 

ّ
ــــي. ولـــلـــمـــفـــارقـــة فــــــــإن ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

الرافدين هي  القطري لبلاد  المنتخب 
ــى لـــه أيــضــا مــنــذ مــشــاركــتــه في  ــ الأولـ
عام  الخامسة  الخليج  كــأس  بطولة 

.1979
وتــطــرح مــشــاركــة ســوريــا وقــطــر معاً 
ــــة عــلــى الأراضــــي  فـــي الــبــطــولــة الــــوديّ
العراقيّة، وبالتشكيلتين الأساسيّتين 
تـــســـاؤلات جـــديّـــة حــــول طــبــيــعــة هــذه 
المنتخبان  سيلعب  وكــيــف  المــشــاركــة، 
 ما حَصل خلال 

ّ
مباريات وديّة، بعد كل

الأعوام الثمانِيَة الماضِية في السياسة 
ــة،  ــ الــــســــوريّ الأرض  ــلـــى  عـ والـــعـــســـكـــر 
ل قطر في الأزمة بشكل مباشر 

ّ
وتدخ

وعلنيّ، وهو ما تتحدّث عنه دمشق 
باستمرار. جَمَعت »بطولة الصداقة« 
أضداد السياسة، وهنا أيضاً لا يجب 

ور
ّ

حسين سم

ــا مـــــــن الـــــعُـــــزلـــــة،  ــ ــامــ ــ ــــن عــ ــاثــ ــ ــد ثــ ــ ــعـ ــ بـ
ـــافـــة 

َ
ــــاد الــــرافــــديــــن لاســـتِـــض ــ عـــــــادَت بِ

المـــبـــاريـــات الــريــاضــيّــة الـــدولـــيّـــة على 
ــحــاد الــدولــي لكرة 

ّ
ـــعَ الات

َ
أراضيها. رَف

الـــقـــدم الـــحَـــظـــر عـــن الــــعــــراق، وسَــمــح 
ــافــة الـــبـــطـــولات الـــقـــاريّـــة 

َ
ــه بــاســتِــض لـ

العراق  على  ــرِض 
ُ
ف الحَظر  والدوليّة. 

فــــي تـــســـعـــيـــنـــيّـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
ــةِ المــبــاريــات 

َ
حــيــث مُــنِــع مــن اســتــضــاف

الدوليّة بحجّة الظروف الأمنيّة، منذ 
 حكم صــدّام 

ّ
الكويت في ظــل اجتياح 

حسين عام 1990، وصــولًا إلى الغزو 
عــــام 2003، ومــا  لـــلـــعـــراق  ــيـــركـــي  الأمـ
تبعه من تمدّد للجماعات الإرهابيّة 
على الأراضي العراقيّة وفي مقدّمتها 

تنظيم داعش الإرهابي. 
روف الأمنيّة منذ نهاية 

ّ
تحسّنت الظ

ــام  قـ الــــفــــتــــرة  ــلـــك  تـ ــي  ــ وفــ عــــــام 2016، 
تدريجيّاً  الحَظر  بتخفيف  »الفيفا« 
ــة  ــ ــامـــة مـــبـــاريـــات وديّـ ــإقـ والـــســـمـــاح بـ
ــربــــاء  ــات الــــبــــصــــرة وكــ ــظـ ــافـ ــحـ ــــي مـ فـ
ــة إلـــــى إقــلــيــم  ــافــ ــــاد، إضــ ــبـ ــ جـــنـــوب الـ
كردستان العراق شمال البلاد، وجاء 
قليلة  أســابــيــع  قــبــل  الكبير  الانـــفـــراج 
بوغوتا،  الكولومبيّة  العاصمة  مــن 
حـــن أعـــلـــن رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
خلال  أنفانتينو  جياني  الــقــدم  لكرة 

على ما يرام بين أبناء الخليج، لكانت 
المشاركة أوسع في »بطولة الصداقة« 
ولـــكـــن  ــاون،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ مـــجـــلـــس  ــــن دول  مـ
حمِل الكثير من 

َ
يبدو أن البطولة لا ت

الأيّــام  هــذه  غائبة  فالصداقة  اسمها، 
عن بلدان الخليج، وما يفرّق أكثر مما 
يَجمع. نجحت دورة التنشيط الوديّة 
كــمــا يُــطــلــق عــلــيــهــا ريـــاضـــيّـــا بــفــرض 
طبيع الرياضيّ« 

َ
شكلٍ من أشكالِ »الت

ه »تطبيع 
ّ
بين الدول العربيّة، لا شكّ أن

ت معه حدّة الخلافات 
ّ
حَميد« إذا خف

بين الدول العربية تدريجيّاً في زمن 
بعضها  وابتعد  المستعرة،  الــحــروب 
عن محاور خارجيّة، وبعضها الآخر 
عــن تطبيع ريــاضــي أو ســيــاســي مع 

الكيان الصهيوني.
وتــظــهــر خـــافـــات الــســعــوديــة وقــطــر 
أيضاً في الملف العراقي، حيث تسعى 
 دولـــــة إلــــى الـــتـــقـــرّب مـــن الاتـــحـــاد 

ّ
كــــل

في  استمالته  بهدف  للعبة،  العراقي 
مــعــركــة الــريــاضــة الــخــلــيــجــيّــة، والــتــي 
في  انتخابي  هدفها  يكون  مــا  غالباً 
ــــحــــادات الآســـيـــويّـــة، وخـــاصّـــة في 

ّ
الات

ــيــــوي فـــي كــرة  ــاد الآســ رئـــاســـة الاتــــحــ
ــقـــدم. وهــنــأ رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامّــة  الـ
آل شيخ  تــركــي  الــســعــوديّــة  للرياضة 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــافــ ــتــــضــ ــودة اســ ــ ــعــ ــ ــر بــ ــطــ قــ
للمباريات الدولية، فيما أعرب رئيس 
وفـــد منتخب قــطــر فــي الـــعـــراق طــال 

السوري  المنتخب  وقــف  كيف  نسيان 
لــفــتــرة حـــائـــراً خــــال تــصــفــيــات كــأس 
ــا الــصــيــف  ــيـ الـــعـــالـــم المــــقــــررة فـــي روسـ
ــا يخوض  المــقــبــل، حــن لــم يــجــد أرضــ
عليها مبارياته في التصفيات، فلجأ 
مبارياته  ولــعــب  ماليزيا،  إلــى  أخــيــراً 
فـــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيّــة »المــرحــلــة 
الــرابــعــة«، إضــافــة إلــى مــبــاراة الملحق 
ــه  المــــؤهّــــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم عــنــدمــا واجـ
المنتخب الأسترالي ذهاباً في ماليزياً 

ــا فـــي ســـيـــدنـــي. لــعــبــت ســوريــا  ــابــ وإيــ
وقطر في تصفيات كأس العالم 2018 
ونـــجـــح »نـــســـور قـــاســـيـــون« بــتــجــاوز 
الــقــطــريــن عــلــى أرض الـــدوحـــة، ولكن 
العالم ولم  الــهــدف كــأس  حينها كــان 
ــة عــلــى الإطــــاق،  ــ تــكــن المـــبـــاريّـــات وديّـ
أمّا الآن فالظروف مختلفة، والأهداف 

كذلك.
وفــي وقــت يستعد المنتخب السوري 
ــيــــوم  ــيــــره الــــقــــطــــري الــ لمــــواجــــهــــة نــــظــ
السبت، قال مدرب »النسور« الألماني 

ــاد الـــدولـــي،  ــحــ اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاتــ
افة 

َ
باستِض الــرافــديــن  لبلاد  السماح 

ــيّـــة  الــــبــــطــــولات والمـــــبـــــاريـــــات الـــرســـمـ
 

ّ
فــي المــنــاطــق المـــحـــدّدة ولــيــس فــي كــل

الــــعــــراق، وتـــأتـــي بــاكــورتــهــا »بــطــولــة 
التي تمتد  الوديّة  الدوليّة«  الصداقة 
مــن 21 مــن آذار الــجــاري وحتى الـــ27 
منه، على أن تقام المباريات الرسميّة 
ضــــمــــن كــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
الــشــهــر المــقــبــل، حـــن يــلــتــقــي الـــــزوراء 
المنامة  مع  العراقيان  الجويّة  والقوّة 
 

َ
ـــــــــض

َ
ــيـــن. ورَف ــنـ ــريـ ــبـــحـ والمــــالــــكــــيّــــة الـ

ــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم السّماح 
ّ
الات

العاصمة  في  وديّــة  مباريات  بإجراء 
بـــغـــداد، مــعــتــبــراً أن الــسّــمــاح بــإِقــامــة 
مــبــاريــات فــي الــعــاصــمــة بــحــاجــة إلــى 

مزيد من الدراسة.

اجتماع »الأضداد«!

 كان لافتاً منذ بدء فترة رفع الحظر 
ــراق الــــعــــام المـــاضـــي،  ــعــ جـــزئـــيـــا عــــن الــ
افها 

َ
استض الــتــي  المنتخبات  أســمــاء 

ـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة الـــقـــدم. فرغم 
ّ
الات

ــخِـــاف الــســيــاســي مـــع الــســعــوديّــة،  الـ
ــيّـــة عــن  وتــحــمــيــل الــــريــــاض المـــســـؤولـ
الـــعـــديـــد مـــن الــتــفــجــيــرات والأحــــــداث 
الأمنيّة التي ضربت العراق منذ عام 
الأوّل  السعودي  المنتخب   

ّ
حــل  ،2011

فـــي 28 شـــبـــاط المـــاضـــي ضــيــفــا على 

ــأن منتخب  الــكــعــبــي عـــن ســـعـــادتـــه بــ
العراق  إلــى  الواصلين  أوّل  بــاده هو 
بعد قــرار الفيفا الأخــيــر. ومــن جهته 
دخــل رئيس الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
إبراهيم  بن  سلمان  البحريني  القدم 
ما   

ّ
أن معتبراً  الــخــط،  على  آل خليفة 

حصل هو »انتصار للإرادة العراقيّة 
البحرين  تــكــون  مــا  وعـــادة  الصلبة«، 

 السعوديّة.
ّ

في صف

اعتذار كويتي

السوري  المنتخبان  يشارك  وقــت  في 
والقطري في بطولة الصداقة، اعتذر 
المــنــتــخــب الــكــويــتــي عــن المــشــاركــة في 
البطولة »التي كانت مقرّرة رباعيّة« 
من دون تحديد أسباب رسميّة لهذا 
الــرفــض. ورجّــحــت مصادر كــرويّــة أن 
يــكــون الــتــراجــع عـــن المــشــاركــة سببه 
تـــزامـــن مـــوعـــد الــبــطــولــة الــــوديّــــة مع 
مبارتين وديّتين للكويت، الأولى أمام 
المــنــتــخــب الأردنــــــي »خــســرهــا بــهــدف 
نظيف في 21 آذار الجاري«، والثانية 
ضد المنتخب الكاميروني في 25 من 

هذا الشهر أيضاً.
الــيــوم  الــبــطــولــة  مــبــاريــات  وتستكمل 
حــــن يــلــتــقــي المــنــتــخــب الـــقـــطـــري مــع 
قاسيون  نسور  يعلب  فيما  ســوريــا، 
وأســـود الــرافــديــن الــثــاثــاء المقبل في 

آخر مباريات الدورة التنشيطيّة.

بيرد ستينج، في حديث صحافي إن 
المباراة تؤكّد »عمق علاقة المنتخبات 
المــشــاركــة« –ربّـــمـــا المــــدرب الألمـــانـــي لا 

يعرف ماذا حصل ويحصل-.

الخلاف السعودي القطري!

ــا تــــســــاؤلات  ــذا الإطــــــــار أيــــضــ ــ ــــي هــ وفــ
أسباب  طرح عن 

ُ
ت أن  يمكن  مشروعة 

الــتــقــارب الــســوري الــقــطــري ريــاضــيّــا. 
الخلافات  أحــد حجم  فلا يخفى على 
ــــان عــلــى  ــريّـــة، إن كـ ــقـــطـ الـــســـعـــوديّـــة الـ
الــســيــاســي حـــالـــيّـــا نتيجة  المـــســـتـــوى 
الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيّــة وفــــــرض حــصــار 
اقتصادي وسياسي ضدّ قطر بقيادةٍ 
سعوديّة، أو على المستوى الرياضي 
جمَع 

َ
 مباراةٍ ت

ِّ
رجَم عند كل

َ
وهو ما يُت

المــنــتــخــبــن الــقــطــري والـــســـعـــودي في 
ربما  هنا  ومــن  الخليجيّة.  البطولات 
يــكــون الــتــقــارب الــقــطــري الــســوري من 
الخليجيّة،  الحِسابات  صفِيَة 

َ
ت بوابة 

مــا  بــــمــــكــــان  يــــرتــــبــــط  أن  ــكــــن  ــمــ يــ أو 
الحوار حول  القطري على  بالانفتاح 
المــلــفــات فـــي ســـوريـــا عــلــى اخــتــافــهــا، 
فــي جميع  الــســعــودي  ت 

ّ
التعن مقابل 

المنتخب   
ّ
أن يعرف  والجميع  الِملفات، 

ــة  الـــســـوري لــن يــشــارك فــي دورة وديّـ
إلـــى جــانــب المــنــتــخــب الــقــطــري إذا لم 
تكن »الــقــيــادة الــســوريّــة« راضِــيــة عن 
ــور  ــر. وربّــــمــــا لـــو كـــانـــت الأمــ ــ ــذا الأمــ هــ

تظهر خلافات السعودية 

وقطر أيضاً في الملف 

العراقي )أ ف ب(

بطولة »الصداقة« في العراق

كرة قدم »جيو ـ سياسية«!

تطرح مشاركة سوريا وقطر 

ة حول طبيعة 
ّ
معاً تساؤلات جدي

العلاقة بين البلدين

الكرة العربية

حسن زين الدين

إنه صيف عام 2014. تنظيم »داعش« يسيطر على الفلوجة 
التركي  ريزاسبور  فريق  الأثناء،  في  الموصل.  من  ويقترب 
فلوريدا  مدينة  في  استعدادياً  معسكراً  يُجري  القدم  لكرة 
ر لاعب الفريق وقتها، العراقي علي عدنان 

ّ
الأميركية. لم يفك

 من الرفاهية تحت شمس شواطئ فلوريدا 
ً
كاظم، مرّتين. بدلا

العراقي  بالجيش  التحق  الحارقة.  الصحراء  إلى شمس  عاد 
المقابلات  إحدى  في  الإرهابي.  التنظيم  لمقاتلة  متطوّعاً 
لقد  عاماً:   20 حينها  البالغ  الشاب  المذيع  سأل  التلفزيونية، 
كنتَ لاعباً مميزاً في الملاعب، وها أنت الآن تقاتل داعش. ما 
الذي دفعك للقتال إلى جانب الجيش العراقي؟ مجدداً، لم يفكر 
علي مرّتين. قالها بلغة الواثق: »مع عائلتي وأشقائي، نساند 
قريباً  ذلك  لإثبات  مستعدون  نحن  العراقي.  الجيش  جميعاً 
جعلهم  الذي  هو  الإعلام  ضعفاء،  أنهم  أعتقد  داعش.  ضد 
الجيش  أن  وأعتقد  عليه،  هم  ما  عكس  على  أقوياء  يبدون 
العراقي سيهزمهم قريباً«، قبل أن يضيف: »لقد لبّينا جميعاً 

نداء العراق«.
هكذا، لم يتوان علي عن التضحية براحته ونجوميته وشهرته 
ليرفع اسم بلده في  التركي  الدوري  العراق في  كلاعب يمثل 
ميادين القتال بعد أن رفعه في عالم الكرة. لم يبال بالانتقادات 
التي صوّبت عليه بعد خطوته تلك. كان همّه الوحيد أن يخدم 
يملك. في ساحات  ما  يقدّم كل  أن  منه  الأمر  تطلب  لو  بلده، 
بالبزة  التذكارية  الصور  التقاط  عن  يتوانى  لا  كان  القتال، 
الكرة!  رفاق  من   

ً
بدلا السلاح«  »رفاق  جانب  إلى  العسكرية 

وأحبوه  عرفوه  نجم  لوجود  يتباهون  فكانوا  المقاتلون  أما 
القتال. كان  عَب 

َ
وت النيران  وابل  إلى جانبهم بين  الملاعب  في 

وجوده مهماً للغاية. يقول أحدهم: »لقد رفع معنوياتنا«.
تجربة كانت لا شك مؤثرة في حياة هذا الشاب في مستهل 
تحوّل  كبيراً.  كان  منها  حصده  ما  لكن  الكروية،  مسيرته 
إلى بطل في عيون العراقيين. علي عدنان كاظم. مواليد حيّ 
القاهرة في الأعظمية في بغداد في 19 كانون الأول عام 1993. 
بامتياز  كروية  العائلة  إن  إذ  الصغر،  منذ  الكرة  حبّ  شرب 
الذي كان في  ف، فوالده هو عدنان كاظم  عرَّ

ُ
ت أن  وأشهر من 

صفوف منتخب العراق عندما أحرز كأس آسيا للشباب عام 
يُعتبر  والذي  شهرة  الأكثر  كاظم  علي  فهو  عمّه  أما   ،1977
من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة العراقية في السبعينيات 

والثمانينيات أيام جيل حسين سعيد وأحمد راضي.
نما علي على عشق الكرة في شوارع الأعظمية. نشأ في ظل 
تضرب  كانت  التي  والتفجيرات  للعراق  الأميركي  الاحتلال 
تلك  مستذكراً  الصحافية  المقابلات  إحدى  في  يقول  بغداد. 
ل صراعاً من 

ّ
أن كل يوم كان يمث أن تتخيّل  الفترة: »يمكنك 

يستمتعوا  أن  يحاولون  كانوا  الأطفال  ولكن  البقاء،  أجل 
نلعب  وأصدقائي  أنا  كنت  الصراعات.  كل  ظل  في  بحياتهم 
مباريات  نشاهد  أو  أنفسنا  لنشغل  الشوارع  في  القدم  كرة 
الشاغل  القدم شغلنا  التلفاز... كانت كرة  العالمية على  الكرة 
لعلي.  الكرة حلماً  لنا«. هكذا كانت  الوحيدة  الترفيه  ووسيلة 
في 2003 وعند احتلال الأميركيين العراق، بدأ علي مشواره 
إلى  انتقل  ثم  العاصمة  في  الشهير  الزوراء  نادي  في  يافعاً 
الفريق الشهير الآخر القوة الجوية، لكن خطوته الأولى كلاعب 
فيه  استمر  الذي   2010 عام  بغداد  شباب  فريق  في  كانت 
التحوّل في مسيرة علي  ل نقطة 

ّ
العام شك حتى 2013. ذلك 

العالم  كأس  في  الرافدين«  »أسود  منتخب  مع  عندما شارك 
للشباب في تركيا حيث حل العراق في المركز الرابع وبرزت 
موهبة علي ولفتت أنظار العديد من الفرق الأوروبية ليضمه 
ريزاسبور. علي يعتبر أن بدايته مع هذا الفريق رغم العروض 
من فرق أكثر شهرة كانت مفيدة له إذ إنه كان لا يزال صغيراً 

حينها.
ى 

ّ
النقلة النوعية في مسيرة علي كانت في 2015، عندما تلق

غ فيه أن أودينيزي الإيطالي يريد التعاقد معه. كان 
ّ
 تبل

ً
اتصالا

معروف  نادٍ  وأودينيزي  لا؟  كيف  عليه.  كبيراً  المفاجأة  وقع 
أنطونيو  المحلي  أمثال  نجوم  صفوفه  في  ولعب  إيطاليا  في 
دي ناتالي والألماني أوليفر بيرهوف والتشيلياني أليكسيس 
ر 

ّ
يفك لم  مجدداً،  كوادرادو.  خوان  والكولومبي  سانشيز 

أن وضع توقيعه على  الفور. بمجرّد  علي مرّتين. وافق على 
كشوفات النادي دخل علي التاريخ. أصبح أول عراقي يلعب 

في الدوري الإيطالي.
 في الذاكرة، فقد فاز أودينيزي على يوفنتوس 

ّ
البداية ستظل

في  ثانية  مرة  علي  سيكتبه  التاريخ  داره.  عقر  في  البطل 
في  هدفاً  يسجّل  عراقي  لاعب  أول  بات  عندما  التالي  العام 
»الكالشيو«. كان ذلك في المباراة أمام جنوى. الإشادات انهالت 
على الشاب العراقي. الإعجاب كبُر به. موهوب هو في مركز 
ر 

ّ
تأث والهجومي.  الدفاعي  الواجبين  يجيد  الأيسر.  الظهير 

إنه  إذاً  نقول  دعنا  كارلوس.  روبرتو  بالبرازيلي  صغره  في 
»روبرتو كارلوس العراق«.

هكذا، بات علي مع الوقت من العناصر الأساسية في تشكيلة 
أودينيزي. السبت الماضي، كان يسجل هدفاً في المباراة أمام 
علي  مجدداً،  بغداد.  إلى  أصداؤه  وصلت  هدف  ساسوولو. 
بالكرة. علي عدنان كاظم  الشغوفين  العراقيين  لفرح  مصدر 
النجاح بلا مساعدة من أحد. مكانته   طريقه نحو 

ّ
الذي شق

كبيرة في قلوب العراقيين. قاتل يوماً للدفاع عن وطنه، وها هو 
يحمل أحلام شعبه، إلى ملاعب الأضواء الإيطالية.

بيوغرافي

روبرتو كارلوس العراق

علي كاظم من قتال 

»داعش« إلى أودينزي

السبت  24  آذار  2018  العدد  3428السبت  24  آذار  2018  العدد  3428

علي عدنان كاظم. اسم كبير للاعب عراقي شاب يتألق في ملاعب إيطاليا مع فريق 

أودينيزي. هو أول لاعب عراقي في التاريخ في كرة الإيطاليين. نقاط عديدة مضيئة في 

مسيرة ابن الرابعة والعشرين أبرزها قتاله مع الجيش العراقي ضد تنظيم »داعش«

بطولة الصداقة 

ة
ّ
السعودي

ــــقــــرن  ــيّـــات ال ــنـ ــيـ ــعـ مــــنــــذ تـــسـ
الماضي تقام بطولة الصداقة 
الدوليّة لكرة القدم في مدينة 
بمحافظة  الــســعــوديــة  أبــهــا 
ــمــهــا الاتــحــاد 

ّ
عــســيــر، ويــنــظ

الــســعــودي لكرة الــقــدم على 
ملعب مدينة الأمير سلطان 
بــن عــبــدالــعــزيــز الــريــاضــيــة، 
وتقام على هامش مهرجان 
البطولة  الــســيــاحــي.  عسير 
عــــــام 2000  ــــي  فـ حـــصـــلـــت 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــ ــراف الات ــــى اعــــــــتــــــ ــلـ ــ عـ
القدم والاتحاد  الدولي لكرة 
العربي.  والاتحاد  الآسيوي 
ــــة  ــبــــطــــول ــ ويــــــــشــــــــارك فـــــــي ال
فحققت  ومنتخبات،  أنــديــة 
تـــحـــت 23 ســنــة  الــــبــــرازيــــل 
عــــام 1996،  الــبــطــولــة  لــقــب 
العراقي  للمنتخب  وذهــبــت 
عــام 2003 ولــنــادي الــرجــاء 
 .2004 عــــــام  ــيــــضــــاوي  ــبــ ــ ال
وتــوقــفــت هـــذه الــبــطــولــة منذ 
فترة، كما أنّ الحرب الدائرة 
اليمن بقيادة السعودية  في 
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة عــلــى  ــؤثــــر عـ تــ
اليوم هي  أن عسير  اعتبار 

منطقة عمليات للحرب.
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التزام سياسي.  أو  دون حماسة  من  بالمهمّة 
لــه حليفاً لا يختلف  المــقــاومــة بالنسبة  بــدت 
عن نجيب ميقاتي أو فايز غصن. لكن والده 
قرّرَ أن يكون هو الخليفة، وقرار الزعيم لا يُردّ 

من الأولاد.  
ــان ابــن  ــــراف فـــي حــيــاة الـــزعـــمـــاء. كـ وهـــنـــاك أعـ
الــزعــيــم لا يــرث الــزعــامــة إلا بــمــوت الــوالــد. لم 
يــكــن الــزعــيــم يــــورّث فــي حــيــاتــه. هـــذه لــم تكن 
تصلح للصورة التي يرسمها الزعيم لنفسه. 
هو زعيم حتى الرمق الأخير، ولم يكن الابن 
يــجــرؤ على انتشال الــزعــامــة فــي حــيــاة الأب. 
ــت فــي زمـــن الــحــرب 

ِّ
هــنــاك اســتــثــنــاءات سُــجــل

الجميّل  وبــيــار  شمعون  كميل  سمح  عندما 
تلتزم  أن  بقيادة ميليشيات على  لأولادهــمــا 
بـــخـــط الــــــوالــــــد. وهــــــــذه ســــــرت عـــلـــى غــيــرهــم 
ـــم ميليشيا 

ّ
مـــن الـــزعـــمـــاء: صـــائـــب ســــام ســـل

الإصـــاح«،  »روّاد  )بــاســم  التمويل  ســعــوديّــة 
»روّاد  يسمّونها  الظرفاء  بــيــروت  أهــل  وكــان 
ــــي« - عــلــى مــا وصــف  الــفــضــاء«( لابــنــه »الآدمـ
ــم الانــتــخــابــيّــة قــبــل أن  هـــو نــفــســه فـــي المـــواسـ
يرفعه الحريري على قوائمه. وكان إميل إدّة 
أو حامل  الــوســيــط  دور  بلعب  لــبــيــار  يسمح 
الخارجيّة  المــهــمّــات  فــي  الــرســائــل، خصوصاً 
نحو واشنطن أو تل أبيب. لكن الزعيم لم يكن 
يتقاعد في السنوات الغابرة. لكن هناك تقليد 

جديد بدأه جنبلاط ويبدو أنه سيسري.  
يــريــد جــنــبــاط مـــن هـــذا الــتــقــلــيــد الــجــديــد أن 
يريد من  زعامته.  يرسم صــورة عصريّة عن 
الزعيم  أن يظهر  المــســتــحــدث  الــســلــوك  خـــال 
ف 

ّ
 باكراً )نسبيّاً(. لم يكن التعف

َ
ف

ّ
على أنه تعف

السياسي من صفات الساسة في الحياة. هذه 
كانت متروكة لــآخــرة - لــو وُجـــدت. وعندما 
ــده الآخـــرون 

ّ
ــه، يــقــل

َ
يُــعَــصــرِن زعــيــم مــا زعــامــت

ــدّم. واخـــتـــيـــار  ــقــ ــتــ ــــرورات الـــتـــعـــصـــرن والــ ــــضـ لـ
الــخــلــف فـــي الـــزعـــامـــة الــطــائــفــيّــة وتــنــصــيــبــه 
وإن  نسبيّاً  مضمونة  غير  عمليّة  السياسي 
ــــرى  تـــفـــاوتـــت فــــي الـــضـــمـــان بــــن طـــائـــفـــة وأخـ
الجنبلاطيّة  الزعامة  تبدو  وأخـــرى.  وزعــامــة 
ثابتة أكثر من غيرها. هناك طوائف خسرت 
ــــك فــي  زعـــامـــاتـــهـــا الإقـــطـــاعـــيّـــة. لــــم يـــحـــدث ذلـ
انتهى عهد  الشيعة حيث  الجنوب فقط بين 
ث. بل كان هناك  ورَّ

ُ
الزعامات الاقطاعيّة التي ت

لكنها  ة 
ّ
السن إقطاعيّة عند  تقليديّة  زعامات 

رت )مثل سليمان العلي في عكّار، والذي 
ّ

تبخ
كان واحداً من عدد من السنة الرجعيّين الذين 

كان بشير الجميّل وعدهم برئاسة الحكومة 
بــعــد تنصيبه مــن قــبــل الــعــدوّ الإســرائــيــلــي(. 
ــيّــــة فــــي بــــيــــروت انــتــهــت،  والــــزعــــامــــة الإســــامــ
يه رئــاســة الـــوزارة، 

ّ
ونيابة تــمّــام ســام، وتول

لم تكن إلا بادرة من قبل الحريريّة لحسابات 
سياسيّة بعضها خارجيّ.  

ــة. لو  ــامـ ـــر عــلــى الـــزعـ
ّ
وشـــخـــص الــــوريــــث يـــؤث

أن عــلــي عــســيــران هـــو غــيــر مـــا هـــو عــلــيــه في 
شخصيّته لكانت الزعامة العسيرانيّة امتدّت 
ربّما لبضع سنوات أكثر )لم نسمع له كلاماً 
لولاها  الــتــي  »ويكليكس«  تسريبات  فــي  إلا 
ــرار نعمة  ــا أدركـــنـــا أنـــه نـــاطـــق، عــلــى غــ

ّ
لمـــا كــن

النظام  لــلــدفــاع عــن  فــقــط  الـــذي ينطق  طعمة 
الــســعــودي مــن انــتــقــادات تــطــالــه فــي لــبــنــان(. 
وكـــامـــل الأســـعـــد كـــان خــيــر خــلــف لـــوالـــده من 
زاويـــة إنــهــاء زعــامــة إقــطــاعــيّــة. كــامــل الأسعد 
ــكّـــل بــشــخــصــيّــتــه وعــنــجــهــيّــتــه وتــعــجــرفــه  شـ
وبــعــده عــن مــعــانــاة أهـــل الــجــنــوب فــي عقود 
أكبر  الــدولــة،  وإهمال  الإسرائيليّة  الوحشيّة 
ضربة للإقطاع. لم يعد يمكن إنقاذ الإقطاع 
لكن لا يمكن  الجنوب.  بعد تجربة كامل في 
التقليل من تأثير التعبئة والدعاية الحزبيّة 
ضد  )البعثيّة(  العربيّة  والقوميّة  الشيوعيّة 
الإقطاع في الجنوب والبقاع والتي غيّرت من 
أن  الشعبيّة للمنطقة. لم تكن صدفة  الثقافة 
أنه  الانتخابات  هــذه  بــرّي عشيّة  نبيه  يعلن 
لن يورّث أي زعامة في عائلته، كما أن حسن 
نصرالله كــان قــد أعــلــن ذلــك مــن قبل - وذكّــر 

أسعد أبو خليل *

عادة، لا يجوز التعرّض لأفراد عائلة الزعيم 
 إذا خالفوا القانون أو تعاطوا 

ّ
أو الحاكم إل

أو جــاهــروا بمواقف سياسيّة.  الــعــام  الــشــأن 
لــكــن فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يــصــعــب الــتــمــيــيــز 
لأن كــــل أفــــــــراد عـــائـــلـــة الـــحـــاكـــم تـــغـــوص فــي 
الــســيــاســة و»الـــبـــزنـــس« وتـــغـــرف مـــن الــفــســاد 
المستشري ولها رأي في كل مجريات الكون. 
بــاب خلق  مــن  لبنان،  فــي  للزعماء   

ّ
لكن يحق

بــخــصــوصــيّــة  الاحـــتـــفـــاظ  الـــســـيـــاســـي،  الأدب 
وإن حــرمــوهــا هــم عــن الــنــاس الــذيــن تخضع 
الشخصيّة  وتــغــريــداتــهــم  الــخــاصّــة  حياتهم 
لــرقــابــة وقــمــع وفــقــا لمــزاجــيّــة وخــاطــر الحكّام 
ــنـــبـــاط لــــم يــعــد  ــيـــمـــور جـ ــاء. لـــكـــن تـ ــ ــمـ ــ ــزعـ ــ والـ
محصوراً فــي الحيّز الــخــاص، إذ هــو خــرج - 
خرِج - بطنطنة إلى الحيّز العام وأصبح 

ُ
أو أ

ترشيح  قائمة  وزعيم  لوالده  رسميّة  خليفة 
 ابن الزعيم.  

ّ
انتخابيّة. أطل

 مــقــابــلــة تــيــمــور جــنــبــاط على 
َ

ــم تـــلـــق لــكــن لـ
بــرنــامــج »كــــام )أفـــســـد( الـــنـــاس« فــي الإعـــام 
الــلــبــنــانــي مــا لاقــتــه مــن ســخــريــة واســتــفــظــاع 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. والــهــوّة 
بــن مــا يُــقــال على مــواقــع الــتــواصــل وبــن ما 
يُقال ومــا لا يُقال في الإعــام التقليدي دليل 
ــــام الــخــاضــع لــعــروض  آخـــر عــلــى فــســاد الإعـ
ــات 

ّ
الــتــأجــيــر، الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. والمــحــط

الــلــبــنــانــيّــة تــتــنــافــس فــــي عـــــرض »حــــزمــــات« 
إعــام  الخدمات على المرشحين مــن دون  مــن 
المـــشـــاهـــديـــن بــخــلــفــيّــة ظـــهـــور المـــرشـــحـــن، أو 
الصفقات. والإعــام  فــي  أولادهـــم وشركائهم 
فـــي لــبــنــان جــــزء مـــن شــبــكــة الـــفـــســـاد بسبب 
تشابك المصالح الماليّة بين أصحاب المحطات 
وبين الأنظمة الفاسدة أو الساسة الفاسدين. 
ــمـــور جـــنـــبـــاط كــــــان فـــرصـــة  ــهــــور تـــيـ لـــكـــن ظــ
ــلـــى الـــفـــســـاد الإعــــامــــي  لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـ
ــيـــد جـــنـــبـــاط لــم  والـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان. ولـ
ــف عــن إعـــام جــمــهــوره أنــه يــعــدّ تيمور 

ّ
يــتــوق

للزعامة، ويقصّ حكاياتٍ عن دراسته: ودرس 
ابن الزعيم في الجامعة الأميركيّة في بيروت 
قبل أن يــدرس في معهد عالي باريسي )من 
 

ّ
يُجل لــم  لكنه  أن يحصل على شــهــادة(  دون 
ابــن الزعيم ومهنته  في المكانيْ. لكن دراســة 
ر مــن قــبــل الــزعــيــم. ابـــن الــزعــيــم مــقــيّــد -  تــتــقــرَّ
ــة تــقــيــيــد أتـــبـــاع الــزعــيــم لكنه  لــيــس إلـــى درجــ
مقيّد. )المــرأة محرومة من الوراثة السياسيّة 
إلا عندما تفتقر الذريّة إلى الرجل(. عليه أن 
للحفاظ  والـــده  ط 

ّ
مخط منكبيْه  على  يحمل 

على زعامة ورثها هو من أبيه أو عمّه أو جدّه. 
ووالـــد ابــن الــزعــيــم يــقــرّر متى يصبح الوقت 
مؤاتياً لإطلاقه على الملأ. كان يحصل ذلك في 
مناسبات فولكلوريّة، مثل تلك المناسبة التي 
المختارة  فــي  ابنه  جنبلاط  وليد  فيها  أورث 
ـــمـــه كــوفــيّــة 

ّ
ـــمـــه الــــزعــــامــــة شـــكـــلـــيّـــا وســـل

ّ
وســـل

تسليمها  مراسم  ينقص  يكن  لم  فلسطينيّة 
 .

ّ
الأعــز الزعيم  صديق   - فيلتمان  جيفري  إلا 

لكن الإطلاق الفعلي حدث على برنامج »كلام 
)أفسد( الناس«.

والبرنامج هذا يصلح لإطلاق أبناء الزعماء، 
خــصــوصــا هـــؤلاء الــذيــن يــرتــبــطــون بعلاقات 
مع  عاطفيّة(  ماليّة  )أو  شخصيّة  اجتماعيّة 
ه عن 

ّ
حاوِر الذي لا ينمّ أداؤه عن سلوك منز

ُ
الم

التعاطف الشخصي والسياسي مع ضيوفه، 
الدفاع  الشديدة في  والــذي يمتاز بحماسته 
عن حاكم لا يقطن في بــاده، وبالتهاون مع 
نقد حاكم بــاده من قبل أتباع الحاكم الذي 
يــدافــع عــنــه بحماسة عــلــى بــرنــامــجــه ويمنع 
ــحــاوِر هــذا لا يخفي 

ُ
ضيوفه من انتقاده. والم

علاقته الشخصيّة أو »صداقته« مع الزعماء 
الزعماء  أو صادقة مع  الصداقة ممكنة  )هــل 
خصوصاً من قبل إعلاميّين؟(. وعند إطلالة 
طـــونـــي فــرنــجــيّــة أو تــيــمــور جــنــبــاط يــأتــي 
العائلة للسلام والتقاط »السلفي«  أفــراد من 
ــضــيــف، ومـــن أجـــل إيــصــال 

ُ
الـــضـــروري مـــع الم

سلام حارّ من الوالد العزيز. طوني اصطحب 
شـــقـــيـــقـــه، فـــيـــمـــا اصـــطـــحـــب تـــيـــمـــور زوجـــتـــه 

»سلفي«.   وشقيقته وشقيقه للـ
لــم يــكــن يُــفــتــرض أن يــكــون أداء تــيــمــور على 
مــا كـــان عــلــيــه. المــنــاســبــة كـــان يــجــب أن تكون 
ســهــلــة عــلــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه إطـــالـــة طــونــي 
 في العلم 

ّ
فرنجيّة. لم يبرز فرنجيّة ولم يجل

والمعرفة أو السياسة، لكنه أجاب عن الأسئلة 
المعدّة بإجابات مقتضبة لم تحد عن »خط« 
والــده. لكن إجاباته عن المقاومة وعــن حسن 
نــصــرالــلــه خــلــت مـــن الــعــاطــفــة )أو مـــا أســمــاه 
»الـــتـــهـــوّك« فـــي ترجمة  عــبــدالــلــه الــعــايــلــي بــــ
لــكــلــمــة اجـــنـــبـــيّـــة(: أي أنــــه مــســتــعــدّ أن يــقــوم 

الاثنان الجمهور بزمن البكويّة البائد. يعلم 
الاثنان أن الفكرة من أساسها باتت منبوذة.  
لكن التوريث لا يزال حيّاً في الوسط الدرزي 
ــتـــوردت  والمــســيــحــي كــمــا أن الـــحـــريـــريّـــة اسـ
تجربة  أبــشــع  مــن  الحاكمة  العائلة  مفهوم 
من تجارب الحكم السلالي الاستبدادي في 
الـــريـــاض. والــتــوريــث هــو تــمــسّــك أو إصـــرار 
على احتكار التمثيل حتى لو كانت سيادة 
ــــل خـــارجـــي 

ّ
ـــط الـــزعـــيـــم نــتــيــجــة تــــدخ

ّ
ــل وتـــسـ

ــدود.  ــ ــحـ ــ ــن خــــــــارج الـ ــ ــل مـ ــويــ ــمــ ــيـــم وتــ ــلـ وتـــسـ
لا  الكفاءة:  معايير  مع  يتناقض  والتوريث 
يمكن أن يطلع حاكم عربي أو زعيم ويقول: 
يــا قـــوم، إنــنــي أعــتــرف لكم ان أبــنــي البكر لا 
يصلح لمنصب، وهو غير مؤهّل ويفتقر إلى 
الحد الأدنى من الكفاءة. وعليه، فإنني أوكل 
لكم اختيار الأصلح بينكم لخلافة زعامتي 
عــلــى أن تــكــون المــعــايــيــر أفــضــل مـــن مــعــيــار 
ــذي ابــتــعــتــه. لا يــمــكــن أن يــصــدر  ــ ــة الـ ــ ــذريّ الــ
هذا الكلام عن زعيم سياسي لبناني. وفي 
الخيار يقع أحياناً  التاريخ الإسلامي، كان 
عــلــى فـــرد فــي الــعــائــلــة لا يــكــون بــالــضــرورة 
زعماء  وســط  فــي  لكن  للحاكم.  البكر  الابـــن 
ل بالخلافة  ــخــوَّ

ُ
لبنان، الابــن البكر وحــده الم

إلا فـــي حــــالات اســتــثــنــائــيّــة عــنــدمــا يــتــنــازع 
الأخوة - كما في حالة أمين وبشير الجميّل 
- ويحسم واحدهما الخلافة لنفسه بالقوّة 
ــع عــمّــه  )أو فـــي حـــالـــة ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة مـ

روبير(.  
لن تصارح حاشية الزعيم والأتباع تيمور 
ــر على 

ّ
ــــام الــلــبــنــانــي تــســت بــالــحــقــيــقــة. الإعــ

ــــحــــاور 
ُ
ــهـــوره الــتــلــفــزيــونــي. والم فــضــيــحــة ظـ

فترض( كان بمثابة أستاذ المدرسة الذي 
ُ
)الم

ــن ابـــن الــزعــيــم 
ّ
يــمــون الــزعــيــم عــلــيــه كـــي يُــلــق

الأسئلة والأجــوبــة معاً. ومــارســيــل لــم يجد 
ة في الإجابة عن تيمور عندما 

ّ
غضاضة البت

وجــد حاجة إلــى ذلــك. بــأي مقياس، وبعيداً 
عــن تهليل وتــرحــيــب الــكــتــلــة الــجــنــبــاطــيّــة، 
فإن ظهور وأداء تيمور جنبلاط كان أقوى 
حــجّــة ضــد الــتــوريــث الــســيــاســي. لــقــد سبق 
متمنيّاً  بالتغريد  المــيــمــون  ظــهــوره  تــيــمــور 
ــي الــزعــيــم وابـــنـــه هو 

ّ
راً لأن تــمــن

ّ
مُــــحــــذ - أو 

في  التجمهر  عــدم  الجمهور  على   - تحذير 
الساحات وإقلاق راحة العامّة بالتهليل أو 
إطــــاق الـــرصـــاص. لــكــن هـــذا الافـــتـــراض من 
م في الذات ما كان 

ّ
قبل تيمور يوحي بتضخ

يجب أن يصل ابن الزعيم إليه وهو بالكاد 
الــســيــاســي. هــو يحضر مرتيْ  بــاشــر عمله 
فــي الأســبــوع زيــــارات مــن جمهور الــزعــيــم - 
- وذلك  الزعيم  نــوّاب ووزراء  ويحضر معه 

ــة. والـــتـــدريـــب  ــامـ ــزعـ بـــهـــدف تـــدريـــبـــه عــلــى الـ
هــذا استمرّ على مــدى ســنــوات، بعد أن أتمّ 

ها(. 
َ

سنوات دراسته الجامعيّة )أو بعض
مَن سيصارح تيمور جنبلاط بأنه غير كفؤ 
وأنه ظهر بعيداً عن بيئته وعن الأهليّة التي 
ــبــهــا مــنــصــب المــخــتــار فـــي المــخــتــارة أو 

ّ
يــتــطــل

في غيرها. بالرغم من سهولة المكان )بحكم 
ضيف(، فإن تيمور سقط 

ُ
تعاطف وتسهيل الم

في الامتحان سقوطاً ذريعاً. حاول مارسيل 
مــســاعــدتــه قـــدر الإمـــكـــان، لــكــن تــيــمــور يفتقر 
لــلــحــدّ الأدنـــــى مـــن الأهـــلـــيّـــة. أولًا، مـــا قصته 
مـــع الــلــغــة الــعــربــيّــة؟ لــقــد درس فـــي المــــدارس 
نفسها التي درس فيها أبوه في بيروت، لكن 
تيمور غير متمكّن من اللغة العربيّة ويبدو 
أنـــه يــجــهــل مــعــانــي مـــفـــردات أســاســيّــة فيها. 
أوّل مقابلة معه  فــي  أن ولــيــد جنبلاط  أذكـــر 
بعد اغتيال والــده )أجــراهــا وليد عــوض في 
ة »الـــحـــوادث«( عــبّــر عــن إعــجــابــه بشعر 

ّ
مجل

ابـــن الــعــربــي، فيما عــبّــر تــيــمــور عــن إعجابه 
بــشــعــر فــيــكــتــور هــوغــو )مـــع أن ولــيــد تــربّــى 
عــلــى يـــد مــربــيّــة ســويــســريّــة كــانــت تخاطبه 
ه أن يُعجب بمن يشاء من 

ّ
بالفرنسيّة(. من حق

الشعراء لكنه بعيد عن ثقافة جمهوره - أبعد 
النخبويّين  الزعماء  والـــده. ومــن طبيعة  مــن 
الذين تربّوا في أجواء نخبويّة جهل الثقافة 
ــدّعـــون  المــحــيــطــة ومـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــــــذي يـ
تــمــثــيــلــه. كــــان ولــيــد جــنــبــاط فـــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة يــتــذمّــر مـــن عــــدم انــتــشــار الــقــصــور 
جنبلاط  يريد  لبنان.  فــي  الجميلة  التراثية 
ا أن نقتني مثله القصور التراثيّة الجميلة 

ّ
من

ــع نــاظــريــه بــهــا فـــي تــجــوالــه بينها. 
ّ
كـــي يــمــت

وتيمور عاش في لبنان طيلة سنوات حياته 
العائلة  منزل  فــي  ســنــوات  )باستثناء بضع 
قرب ساحة الكونكورد في باريس(، فلا عذرَ 
لــه فــي جهل اللغة الــعــربــيّــة. ولمـــاذا لــم يعمل 
كــل سنوات  فــي  الــعــربــيّــة  على تحسين لغته 
التدريب والإعـــداد التي قيل إنــه خضع لها؟ 
هذا شارل حلو وصل إلى سدّة الرئاسة من 
دون أن يكون ملمّاً باللغة العربيّة، فنصحه 
ة الــقــرآن ونــهــج البلاغة  صــائــب ســـام بــقــراء
وديــــوان المــتــنــبّــي، وأصــبــح فــي فــتــرة قصيرة 
العربيّة  خطبه  يكتب  وبــات  باللغة  ضليعاً 
بــنــفــســه. والمــلــك الأردنـــــي عــمــل عــلــى تحسين 
ــاذا  بــمــدرّســن. ولمـ الــعــربــيّــة مستعيناً  لــغــتــه 
كأنه  أجنبيّة،  بلكنة  العربيّة  تيمور  ينطق 

تربّى في الغرب؟
أمــا فــي إجــابــاتــه، فلم يظهر على تيمور أنه 
يحمل شاهدة في العلوم السياسيّة. لم يعطِ 
سياسيّة  فــكــرة  أو  واحــــداً،  سياسيّاً   

ً
تحليلا

خاصّة به. وأولاد الزعماء ينالون الشهادات 
ونها 

ّ
يستحق يكونوا  أن  دون  من  الجامعيّة 

بــالــفــعــل، لأن عـــــدداً مـــن الأســــاتــــذة يــخــشــون 
تـــســـري في  الـــزعـــمـــاء، وهـــــذه  إســـقـــاط أولاد 
جامعات الغرب أيضاً. أذكــر مــرّة في جامعة 
جــورجــتــاون عندما حــدّثــنــي زمــيــل فــي شأن 
ــطــا(: إن عائلتها  )مُــتــوسِّ لــي   

ً
قــائــا تــلــمــيــذة 

قريبة جــدّاً من الملكة في ذلك البلد. ويعاني 
قـــبـــل أن  الـــــوراثـــــة  ــن عـــــبء  الــــزعــــمــــاء مــ أولاد 
يُــقــرّر عــن أولاده  الزعيم  يــرثــوا المنصب، لأن 
الاختصاص المطلوب. أذكر أن أحمد الأسعد 
ــل إلـــى أمــيــركــا لــلــدراســة  ذكـــر لــي قــبــل أن أرحـ
كيف أن والــده أفسد عليه دراســتــه لأنــه كان 
وأحياناً  الــقــانــون،  بــدراســة  ينصحه  أحياناً 
أخرى يقول له إن الزعامة لن تعمّر وأن عليه 
كان  ربّــمــا  دراســـة اختصاص علمي. وعليه، 
ــي أكــثــر مــمــا كـــان في 

ّ
مــيــل تــيــمــور أدبــــي وفــن

 
ٌ

لــم يظهر عليه شغف الــتــي  الــســيــاســة  حــقــل 
بها.  

ة الشديدة 
ّ
وإجابات تيمور كانت تتسم بالخف

وأحــيــانــا بالهزل فــي مواضيع جــديّــة. أجــاب 
عن سؤال بالقول إنه يؤيّد المقاومة العسكريّة 
والثقافيّة ضد العدوّ الإسرائيلي. ولم تعجب 
الإجابة مارسيل صاحب المواقف التطبيعيّة. 
الثقافيّة،  المقاومة  إلــى  بالنسبة  تيمور  ســأل 
بــوســت« فقال  لمــنــع فيلم »ذا  مـــؤيّـــداً  كـــان  إذا 
»مــش لــهَــا الــدرجــة«. بــدا موقفه مــن المقاومة 
مجرّد مزحة. لو أن مارسيل سأله: وهل تؤيّد 
الاحــتــال؟ هل  عمليّات عسكريّة ضــد جنود 
ــة« أيــضــا؟  »مـــش لــهــا لـــدرجـ كــــان ســيــجــيــبــه بــــ
تيمور جنبلاط  يؤيّد  أي درجــة  تحت سقف 
فــكّــر بهذه  المــقــاومــة عسكريّاً أو ثــقــافــيّــا؟ هــل 

الأمور، أم أن الموضوع فاجأه للمرّة الأولى؟
وتـــيـــمـــور يـــحـــبّ الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة فـــي الــوطــن 
ــة أبـــــيـــــه. أي إنـــــــه مــع  ــ ــبّ ــــدر مــــحــ ــقـ ــ الــــعــــربــــي بـ
ــا فــي  ــ ــدّهـ ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة فــــي ســــوريــــا وضـ

المغرب ومصر والأردن والسعوديّة والكويت 
ودولــة الإمــارات وعمان والبحرين. لم تتغيّر 
بــن الأب وأبــيــه هنا.  الجنبلاطيّة  الــخــيــارات 
ــده،  ــ ــزال أســـيـــر خــــيــــارات والـ ــ لــكــن تــيــمــور لا يـ
ربما لأنه غير مهتم بالعمل السياسي ولأن 
 عليه. غيّر وليد كثيراً من 

ٌ
التوريث مفروض

إرث كمال جنبلاط، وغيّر من دائرة تحالفاته. 
أن يتحالف بعد أشهر فقط من  اختار وليد 
قتله  الــذي  النظام  مع  كمال جنبلاط  اغتيال 
لــم يعلم عــن هــويّــة قاتل كمال جنبلاط  لكنه 
إلا بعد ٢٠٠٥. كما أن وليد ورث زعامة عربيّة 
يــــرد، أن يــحــافــظ عليها،  لـــم  لـــم يــســتــطــع، أو 
فأمعن في تصغيرها حيث عادت كما كانت 
على أيّام جدة وليد، أي محصورة بالطائفة. 
ويمكن لتيمور أن يمعن في تصغير الزعامة 

أكثر. 
ــه لــــم يــعــبّــر  ــ ــن مـــظـــاهـــر ضـــعـــف تـــيـــمـــور أنـ ــ ومـ
ــد يــخــالــف مشيئة والــــده. حتى  عــن رأي واحـ
ــان بــصــيــغــة الــجــمــل  الــتــعــبــيــر عـــن المــــواقــــف كــ
التي يردّدها والده، مما أعطى الحلقة طابع 
الــــدرس المــحــفــوظ مــع التلميذ غــيــر الــشــاطــر، 
الزعيم  مونة  بحكم  ل  سهِّ

ُ
الم الأستاذ  بوجود 

عــلــيــه. لــكــن تــيــمــور لـــم يــســتــطــع حــتــى تقديم 
تــعــريــف عـــن الاشـــتـــراكـــيّـــة. ألـــيـــس هـــو وارث 
أن  ـ؟ كيف يمكن  بالاسم  ـ  الاشتراكي  الحزب 
راً 

ّ
 للمرّة الأولى من دون أن يكون متحض

ّ
يطل

تيمور  نــال  كيف  الأهـــم،  المصطلح؟  لتعريف 
الصفوف في  )مــع بعض  الجامعيّة  شهادته 
الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي بـــاريـــس( مـــن دون أن 

يكون قد أكمل فهم مصطلح الاشتراكيّة؟
لــم تكن  إنــقــاذ أداء تيمور جــنــبــاط.  لا يمكن 
المــشــكــلــة فـــي الـــكـــامـــيـــرا أو الــطــقــس أو عـــداء 
في  يكن مشاركاً  لم  ضيف 

ُ
الم أن  لو  ضيف. 

ُ
الم

ـــة، لــكــان الأداء 
ّ
ــدّ لــهــا بـــدق المــســرحــيّــة الــتــي أعــ

أســوأ مما كــان عليه — على ســوئِــه الفظيع. 
ــبـــدو أن الــــرجــــل مـــهـــتـــم. هــــو حـــدّثـــنـــا عــن  لا يـ
صـــداقـــات لـــه مـــع أولاد زعـــمـــاء آخـــريـــن، مثل 
ســامــي الــجــمــيّــل أو نــديــم الــجــمــيّــل أو طوني 
الصداقة مع أشخاص عاديّين   

ّ
لعل فرنجيّة. 

أو مع مقاومين تعصى عليه. والصداقة بين 
أولاد الزعماء من الجوانب القبيحة للسياسة 
فـــي لــبــنــان لأنــهــا تــعــطــي الانـــطـــبـــاع أن أولاد 
الزعماء يتنعمّون فيما يأكل الناس الحصرم 
ويــضــرســون. كما أن هــذه الــصــداقــات تكرّس 
الــفــكــرة المــاركــســيّــة أن الـــــولاء الــطــبــقــي يعلو 
على ما عــداه عند الــبــورجــوازيّــن: الخلافات 
السياسيّة تبقى هامشيّة ويسهل تجاوزها، 
ب والانقلاب. 

ّ
ووالد تيمور ضليع في فن التقل

الآبــــاء  إرث  الـــزعـــمـــاء ســيــحــمــلــون  أولاد  لــكــن 
ــبـــاءه ومــابــســاتــه مــعــه، مــا لــم يــتــحــرّروا  وأعـ
تــحــرّر ولــيــد جنبلاط على طريقته  مــنــه. لقد 
من إرث والده، لكن النتيجة كانت في تقليص 
الحفاظ  مــع  الجنبلاطيّة  الــزعــامــة  تــقــزيــم  أو 
 فيها المزيد من 

ّ
على ديمومتها لأن وليد ضخ

العصبيّة الطائفيّة منذ »حرب الجبل«.
تيمور،  لــن يسمعها  الــتــي  الــعــبــارة،  بصريح 
هــــو لا يــصــلــح لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي. ســـنـــوات 
الأوان  يفتْ  لــم  تثمرْ.  لــم  التحضير والإعـــداد 
بعد لإعـــداد أصـــان، والبنات نـــادراً مــا يرثن 
الزعامة في لبنان. لكن لن يصل تيمور تقييمٌ 
صريح عن أدائه. أولاد الزعماء تعوّدوا على 
الهتاف والتصفيق منذ سنوات الطفولة على 
كــل كلمة وكــل إيــمــاءة. والــزعــيــم الــوالــد )على 
وزن »الأمــيــر الــوالــد«( يحيط الابــن بحاشية 
الطبل والمــزمــار. أولاد  قين وحَــمَــلــة 

ّ
مــن المصف

الـــزعـــمـــاء مـــحـــرومـــون مـــن نــعــمــة الــنــقــد الـــذي 
تــصــل الانــســان الــعــادي كــي يصلح ويحسّن 

في شخصيّته وأدائه.  
ويمكن للطائفة والمنطقة أن تستمرّ من دون 
زعــيــم عــائــلــة واحـــــدة تـــوارثـــت بــفــضــل الــدعــم 
السياسي  التمثيل  العصب  وشــدّ  الخارجي 
عن  ينفك  لا  الجنبلاطي  والــزعــيــم  للمنطقة. 
التقدّم والرقيّ والحضارة فيما  الحديث عن 
إقطاع.  زعامة  في  الاستمرار  على  هو مصرٌّ 
ــتــــوريــــث الـــســـيـــاســـي فــــي الـــســـنـــوات  ز الــ

ّ
تــــعــــز

الأخــيــرة ربّــمــا بسبب خـــوف بــعــض الــزعــمــاء 
الأحـــيـــاء عــلــى زعــامــاتــهــم بــعــد رحــيــلــهــم، أو 
خوفهم من تناتش الزعامة من قبل أفراد في 
العائلة الواحدة، كما حدث بين بشير وأمين، 
وكما يحدث من دون إعلان بين سامي ونديم. 
وهي  الإقطاعيّة  الزعامة  قبل  بــدأت  الطائفة 
ستستمرّ بعدها. الخشية أن تــؤدّي خيارات 
إلــى كــوارث على  التوريث،  الزعيم، بما فيها 

أبناء وبنات الطائفة.

*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

تيمور جنبلاط والتوريث السياسي في لبنان
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العلاقات اليمنية ــ السعودية منذ نشأة الكيانين، 
المملكة  والــســعــودي:  اليمنية،  المتوكلية  اليمني: 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــتــســم بــالــصــراع والــتــوتــر 
اجتماعية  بنية  مــن  النظامين  كــا  المستمرين. 
الكيان  سياسياً.  ومختلفة  ومتخلفة  متداخلة 
قام  ـــ  الثالثة  السعودية  الــدولــة  فــي  ـــ  الــســعــودي 
على أساس تحالف شيخ القبيلة عبد العزيز آل 
سعود مع داعية الدين من آل الشيخ محمد بن 
السعودية  الدولة  لتحالف  كامتداد  الوهاب،  عبد 
الأولــى. نشأت هذه الدولة كمعطى من معطيات 
فــاتــحــة الــقــرن الــعــشــريــن والــحــربــن الــكــونــيــتــن: 
ــثــانــيــة. الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة متنوعة  الأولـــــى، وال
ومتداخلة ومتفاوتة في التطور في كلا البلدين. 
المــــدن فــي الــيــمــن والــحــجــاز هــي مــراكــز الــتــمــدن 
وفيها  والسياسية،  المدنية  والــحــيــاة  والتحضر 
أمــا  القبلية.  العصبية  ضعيفة  وشــرائــح  فــئــات 
المغلقة  الجبلية  والمناطق  ونجد،  الريف،  مناطق 
الأكثر  فهي  القبلية  العصبيات  ذات  اليمن  فــي 
بالعصبيات  المسكونة  المناطق  وتخلفاً.   

ً
بـــداوة

الــقــبــلــيــة والمـــدجـــجـــة بـــالـــســـاح هـــي الـــتـــي قـــادت 
قاتل  التركي هنا وهــنــاك.  الــوجــود  الكفاح ضــد 
الأتــراك والقوى الأخــرى،  العزيز آل سعود  عبد 
مــتــحــالــفــا مـــع بــريــطــانــيــا، بــيــنــمــا تــحــالــف الإمـــام 
يحيى مع الأتراك في ما سمي »حرب طرابلس«، 
ــزر،  ــجــ ــ ــه بـــــالأتـــــراك بـــالمـــد وال ــاتـ ــمـــت عـــاقـ واتـــسـ
الاحتراب والصلح، وآخرها »صلح دعان 1911«؛ 
تــعــبــيــراً عـــن نـــــزوع  ديـــنـــي. حــــرب 1934 كــانــت 
تحقيقاً  السعودي؛  ـــ  البريطاني  التحالف  ثمرة 
لــلــمــطــامــع الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، كــمــا يسميها 
المهم  كتابه  فــي  الشهاري  علي  محمد  الدكتور 

»المطامع السعودية في اليمن«.
الــديــن وزعــيــم  الـــديـــن، عــالــم  الإمــــام يحيى حميد 
اليمن، يتوخى استعادة دولة  الزيدي في  المذهب 
أجـــداده مــن آل القاسم بــن محمد. ويــقــوم تراتب 
السلطة في اليمن )المتوكلية اليمنية( على أساس: 
ــوي.  ــرعـ الــســيــد، والـــقـــاضـــي، وشــيــخ الــقــبــيــلــة، والـ
ــاء  ــنـ ــات وشــــرائــــح مــهــمــة تــســمــى »أبـ ــئـ ــنــــاك فـ وهــ
ـــ  الــزيــدي  المــذهــب  فــي  الحكم  الخمس«. ويحصر 
الواقعي  البطنين، لكنه على الصعيد  ـــ في  نظرياً 
مــا يسمى  وبــتــحــالــف  ــوى،  ــ الأقـ بالمتغلب  يــرتــبــط 
بيعة أهل الحل والعقد، وهي هنا شكلية إزاء قوة 
الإمام الخارج. فمبدأ الخروج الجهادي أساس في 
شروط الإمامة الأربعة عشر في الزيدية. أما في 
المناطق  مع  ومتداخلة  قوية  القبلية  فالبنية  نجد، 
والـــقـــوى الــبــدويــة. ويــنــتــمــي آل ســعــود إلـــى قبيلة 
الــقــويــة فــي نــجــد مــنــذ تأسيس  القبيلة  »عــنــيــزة« 

الدولة السعودية الأولى.
 
ً
ــداوة اعــتــمــد عــبــد الــعــزيــز عــلــى الــقــبــائــل الأكــثــر بــ
ــزج الــتــعــصــب الــقــبــلــي  ــتــ وتــخــلــفــا وهــمــجــيــة، وامــ
والعنف،  القسوة  بدعوة سلفية شديدة  والبدوي 
وطابع الدعوة فيها يقوم على تكفير كل من هو 
خـــارج الــديــرة القبلية، وخـــارج المــذهــب الــوهــابــي. 
بامتياز،  تكفير  دعـــوى  ـــ  الــيــوم  ـــ حتى  والمــذهــب 
بينما يــتــســم المــذهــب الـــزيـــدي كــعــقــيــدة اعــتــزالــيــة 
التكفير،  فــي  الإيــغــال  العقلانية، وعــدم  مــن  بقدر 
فالتكفير فيه يقوم على التأويل، لا على التصريح 
في الجدل الكلامي، وفي مستوى معين، بينما في 
المجتمع  وتعم  تحكمية،  دعــوى جهادية  الوهابية 

ككل.
ــامُ يحيى ـــــــ فــي الــبــدايــة وإبــــان الــحــرب  ــ نـــاسَ الإمـ
الأتــراك ومهادنتهم  ـــ بين محاربة  الثانية  العالمية 
والتعاون معهم تأييداً للخلافة الإسلامية، وقتال 
الكفار، بينما انحاز عبد العزيز ـــ في الحرب ـــ إلى 
الأتــراك؛  المــحــور، وتحديداً  الحلفاء، وضــد  جانب 

فخرج من الحرب منتصراً.
دعوة الإمام يحيى بالحق التاريخي في الجنوب، 
وتــــحــــركــــات بـــعـــض الـــســـاطـــن والــشــخــصــيــات 
إرغام  للوحدة، وحرص بريطانيا على  الجنوبية 
الــحــدود مع المحميات، مثلت  الإمــام على ترسيم 

وجهاً من أوجه الصراع بين بريطانيا والمتوكلية 
التاريخي  بالحق  الإمــام  مطالبة  أن  كما  اليمنية. 
اليمنية  المناطق  على  بالانفتاح  تكن مسنودة  لم 
المــخــتــلــفــة، ولا تــجــد الــقــبــول لـــدى الــســاطــن في 
ــذيــن يــطــالــبــون بــزعــامــة روحــيــة فقط،  الــجــنــوب ال
ــة فــــي حـــكـــم يـــتـــشـــارك فـــيـــه الــجــنــوب  ومــــشــــاركــ
والــشــمــال؛ وهــو مــا عبّر عنه »بــرنــامــج التوحيد« 
الذي قدمه صاحب »الرحلة اليمانية« عبد العزيز 

الثعالبي.
تشريك  وعـــدم  الإمــامــة،  لحكم  الطائفية  الطبيعة 
المــنــاطــق والفئات  الأطــــراف الأخـــرى مــن مختلف 
الجانب  الإمامة. في  نقطة ضعف  والشرائح هي 
الآخر، عبد العزيز آل سعود، زعيم قبلي يوظف 
المـــذهـــب تــوظــيــفــا ســيــاســيــا، ولـــديـــه مــطــامــع في 
مدعوماً  كله،  والخليج  الــجــزيــرة  على  الاســتــيــاء 
ويكبح  حيناً،  يــؤيــده  الـــذي  البريطاني  بالحليف 
جماحه حيناً آخر. تلك كانت الأرضية الخصبة 
السعودية على  التي استولت فيها  لحرب 1934 

نجران وعسير والمخلاف السليماني.
اتفاقية »أخوة عربية وصداقة إسلامية« الموقعة 
اليمنيون كاتفاقية  إليها  الطائف 1934 نظر  في 
ــعــت تــحــت وطـــأة هــزيــمــة جيش 

ّ
إذعــــان، لأنــهــا وُق

الإمام يحيى في الحرب، وظلت قضية الحدود بين 
اليمنية  الثورات  البلدين، وموقف السعودية ضد 
السبع سنوات  وحـــرب   ،1048 مــن  ابــتــداءً  كلها، 
ضد ثورة 26 سبتمبر 1962، والرابع عشر من 
أكــتــوبــر 1963، وأخــيــراً دعــم صــالــح المتهم بقتل 
اليمنية،  الصراعات  وتشجيع  الحمدي،  إبراهيم 
وآخرها  الــدولــة،  المتمردين ضد  القبائل  وزعــمــاء 
ــيــــوم... كــلــهــا ســـرديـــة الــصــراع  ــ الـــحـــرب الــقــائــمــة ال

اليمني ـــ السعودي.
يــرصــد الــدكــتــور ســيــد مصطفى ســالــم مــراحــل 
العلاقات اليمنية ـــ السعودية، ويناقشها مناقشة 
رصينة، ويأتي على الأطوار التي مرت بها دائرة 
الصراعات القبلية بالأساس، والأبعاد السياسية 
ــذي يــوظــف الــبــعــد الــديــنــي والــطــائــفــي  ــ لــلــصــراع ال

لأهدافه ومراميه.
ما  هــو  وانعزاليتها  وطائفيتها  الإمــامــة  ضعف 
أغـــرى بــحــرب 1934، وأدى إلـــى احــتــال نــجــران 
المملكة دوراً خطيراً  أدّت  وقــد  وجــيــزان وعسير. 
ــــثــــورة الـــدســـتـــوريـــة، وســــانــــدت في  فـــي هــزيــمــة ال
1962 الـــقـــوى المــلــكــيــة المــنــاوئــة لــلــثــورة، ودعــمــت 
الـــحـــرب ضـــد الــجــمــهــوريــة مـــا يــقــرب مـــن سبعة 
الــثــورة المــضــادة فــي الجنوب،  أعـــوام، كما دعمت 
بقتل  المتهم  الله صالح  وساندت نظام علي عبد 
العديدة  المراحل  وعبر  الحمدي،  إبراهيم  الرئيس 
وقفت المملكة ضد القوى الحديثة وقوى التنوير 
بالمغتربين  ـــ  تــزال  ولا  ـــ  ونكلت  والديموقراطية، 
اليمنيين، وتقود الآن ـــ كأغنى دولة من دول العالم 
ـــ الحرب ضد أفقر بلد جار عربي مسلم. وهذا لا 
يعني أن الحكم اليمني، والنخب والقيادات اليمنية 
لــم تقترف أخــطــاء فــادحــة، ســواء فــي الجنوب أو 

الشمال، وعبر مراحل الصراع.
الــعــاقــات الــعــربــيــة مــوصــومــة بــتــبــادل الأخـــطـــاء، 
الحاكمة  اليمنية  والــقــيــادات  الــفــعــل،  ورد  والــفــعــل 
جزء أساسي من كوارث الصراع منذ حرب 1934 
حتى اليوم. حرب الثلاثة أعوام شاهد على كارثية 
العلاقة والجوار اليمني ـــ السعودي. الحرب الأهلية 
تغذيها وتشعلها حرب خارجية تحاصر اليمن 
براً وبحراً وجــواً، وتعطل الموانئ والمــرافــئ، تغلق 
السكان،  أكــثــر مــن ثلثي  مــطــار صنعاء، وتــجــوع 
وتشرد أكثر من ثلاثة ملايين، وتتسبب في نشر 
القرى  المنقرضة، وتدمر عشرات  الفتاكة  الأوبئة 
ــدارس  الــعــامــة والمــ والأحـــيـــاء السكنية والأســـــواق 
وتقتل  والــجــســور،  والمــؤســســات  والمستشفيات 
وتــعــيــق  وتــمــنــع  الآلاف،  مـــئـــات  ــرح  ــجـ وتـ الآلاف، 
وصـــول البضائع والمــســاعــدات والأدويــــة، وتــدمّــر 
نسيج  وتمزق  المجتمعية،  والبنية  التحتية  البنية 
ــلــســام، وتـــــواق إلــــى الــحــريــة  مــجــتــمــع مــتــعــطــش ل

والعدالة.
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ق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على مقابلة قائد حركة »أنصار 
ّ
عل

شرت أمس، بالقول إن هذه المقابلة »تؤكد 
ُ
الله« السيد عبد الملك الحوثي، مع »الأخبار«، والتي ن

اليمن«،  »التحدي يتجاوز حدود  أن  )الحوثيين(«، معتبراً  الإقليمية لمشروع ميليشيا  الأبعاد 
ومضيفاً أن »قرار الحزم إجراء ردعي بامتياز«. في 
المقابل، دعا الحوثي، أمس، في كلمة بمناسبة »جمعة 
قام 

ُ
ت التي  الفعالية  في  مشاركة  أوسع  إلى  رجب«، 

السبعين في صنعاء، إحياءً  المقبل في ميدان  الإثنين 
»المشاركة  إن  وقال  العدوان.  لاندلاع  الثالثة  للذكرى 
الواسعة تؤكد أن الاستهداف المستمر منذ 3 سنوات لم 
يكسر إرادة شعبنا«. وشدد رئيس المجلس السياسي 
الأعلى صالح الصماد، بدوره، على ضرورة »تضافر 
إنجاحها  على  والعمل  للفعالية،  الإعداد  في  الجهود 
خلال  معتبراً،  اليمني«،  الشعب  بصمود  يليق  بما 
ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة التحضيرية للفعالية، 
رسائل  لإيصال  المعركة...  من  جزءاً  لها  »التحشيد 
»أنصار الله«،  للعالم بصمود اليمنيين«. من جهته، أعلن رئيس »اللجنة الثورية العليا«، التابعة لـ

 في محافظة الحديدة.
ٌ
 المركزية في صنعاء فعالية

َ
محمد علي الحوثي، أنه سترافق الفعالية

)الأخبار(

العالمالعالم 1819

ذكرى

3 سنوات من »العبث«:

متى تفهم 

السعودية الدرس؟

يدخل العدوان على اليمن عامه الرابع من دون مؤشرات جادة إلى إمكانية أفوله قريباً. السعودية 

. والولايات 
ً

لها تحجيم »أنصار الله« في الخارطة السياسية مستقبلا
ّ

لا تزال متمسكة بتحقيق إنجاز يخو

 على خزائنهم عوائد 
ّ

المتحدة وشركاؤها الغربيون لا يمانعون استمرار الحرب طالما أنها لا تزال تدر

هم كل 
ّ

خدمت ضد
ُ

لم يكونوا ليحلموا بها إلا في عهد محمد بن سلمان. أما اليمنيون، الذين است

أشكال التقتيل والترهيب والتجويع، فلا يزالون ماضين في تعزيز قدراتهم، وتحصين إنجازاتهم، 

 
ً

درِكين أن عوائد التضحيات التي يبذلونها اليوم سيجنونها، بعد انتهاء العدوان، معادلاتٍ سياسية
ُ

م

ر وجه اليمن، الذي دائماً ما أرادته السعودية تابعاً لها
ّ

جديدة تغي

دعاء سويدان

عــنــد الــثــانــيــة مــن فــجــر الـــــ26 مــن آذار/ 
مــــارس الـــجـــاري، يــنــهــي الـــعـــدوان على 
رابعاً  باباً  فاتِحاً  الثالث،  عامه  اليمن 
نتيجة«.  و»الــا  والحصار  الحرب  من 
تــمــضــي الــســعــوديــة فـــي »مــغــامــرتــهــا« 
التي لم تــؤدّ، إلى الآن، سوى إلى آلاف 
مهولة  وأضـــرار  والجرحى  القتلى  من 
على المقلب اليمني، ودوّامــة استنزاف 
ــلـــب الــــســــعــــودي،  ــقـ ــلـــى المـ ــة عـ ــلـ ــتـــواصـ مـ
لا تـــفـــتـــأ الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة تـــمـــعـــن فــي 
الجغرافيا  تــحــوّلــت  فــيــهــا.  الاســتــثــمــار 
ــعـــــهـــــا مـــــنـــــاطـــــق الـــــحـــــدّ  ــة ومـــ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
الــجــنــوبــي، عــلــى مــــدار ثــــاث ســنــوات، 
إلـــى »ثــقــب أســــود« لــلــقــوات السعودية 
 

ّ
ــن لـــف ــ والإمــــاراتــــيــــة والـــســـودانـــيـــة ومـ
ــن الــيــمــنــيــن. عــلــى الـــحـــدود  لــفــيــفــهــا مـ
مناطق  أضــحــت  للمملكة،  الــجــنــوبــيــة 
عسير ونجران وجيزان أشبه بمصيدة 
فيها  يواصلون  السعوديين،  للجنود 
عمليات الكرّ والفرّ من دون أن يتمكنوا 
من استعادة ما خسروه، فيما يحافظ 
ثابت  بشكل  واللجان  الجيش  مقاتلو 

على مكتسباتهم هناك.
ى 

ّ
الحال نفسه، إن لم يكن أســوأ، يتجل

على بقية جبهات الشمال، حيث باتت 

صحراء ميدي »حمّام دم« لجنود نظام 
عــمــر الــبــشــيــر، فــي حــن تعجز الــقــوات 
ربه  عبد  ــحــتــجَــز« 

ُ
»الم للرئيس  الموالية 

مــنــصــور هــــادي فــي مــحــافــظــة الــجــوف 
عـــن الــظــفــر بــأكــثــر مــمــا ســيــطــرت عليه 
الضفة  على  صحراوية.  مساحات  من 
ــيــــة، لـــيـــس وضــــــع الــتــشــكــيــات  الــــغــــربــ
»الـــتـــحـــالـــف«، والـــتـــي تلعب  الــتــابــعــة لــــ
ــادة  ــيــ قــ فـــــي  ــا  ــيــــســ رئــ دوراً  الإمــــــــــــــارات 
عملياتها، أفضل مما تقدم. منذ أشهر، 
إلى  الــوصــول  التشكيلات  تــحــاول تلك 
ما 

ّ
أنــهــا كل الــحــديــدة، إلا  أبـــواب مدينة 

ــمــا لمــســت صــعــوبــة 
ّ
تــقــدمــت خـــطـــوة كــل

الثبات أمام مقاتلين متمرّسين يألفون 
الأرض وتألفهم. وانتقالًا نحو الوسط، 
دونما حاجة إلى الإفاضة في الحديث 
لا  »ستاتيكو«  يحكمها  التي  تعز  عــن 
يزال »التحالف« غير قادر على كسره، 
 المشهد على ما هو عليه. بضعة 

ّ
يظل

مــقــاتــلــن يـــرزحـــون مــنــذ أشــهــر طويلة 
إلى  النفاذ  أمــل  على  نهم،  مديرية  فــي 
صنعاء، لكن ذلك الأمل لا يفتأ يضعف 
يــومــا بــعــد يـــوم مــع اســتــعــادة الجيش 

واللجان زمام المبادرة هناك.
المـــــيـــــدانـــــي.  المــــشــــهــــد  إذاً  هــــــو  هـــــكـــــذا 
»الــتــحــالــف«  ــازات« مـــحـــدودة لـــ ــ ــجـ ــ »إنـ
تـــوازيـــهـــا خــســائــر كــبــيــرة عــلــى الــحــدّ 

الـــــجـــــنـــــوبـــــي، وإنـــــــفـــــــاق يـــــومـــــي عــلــى 
عمليات لا تــؤتــي ثــمــارهــا. ومــع ذلــك، 
تــســتــمــرّ الــســعــوديــة، بــقــيــادة أمــيــرهــا 
محمد بــن ســلــمــان، فــي عــقــد صفقات 
التسلح مع الولايات المتحدة والمملكة 
ــدان ضـــيـــراً  ــ ــجـ ــ المــــتــــحــــدة، الـــلـــتـــن لا تـ
فـــي اســــتــــدرار مـــزيـــد مـــن المـــايـــن من 
ــة عــمــر  ــالــ المـــمـــلـــكـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــي إطــ
ــا تــســتــطــيــعــان. هـــذا  الــــحــــرب بـــقـــدر مــ
لحالة  الغريب  »السلماني«  الانــقــيــاد 
تشتت  يــرافــقــه  الغربية  »الاســتــغــبــاء« 
لم يسبق له مثيل في معسكر القوات 
الرمز  »الــتــحــالــف«.  لـــ المــوالــيــة  المحلية 
الــســيــاســي لــهــذه الـــقـــوات، والــــذي قيل 
عــلــى طلبه،  بــنــاءً  الــحــرب خيضت  إن 
ــا يــشــبــه  يــقــبــع فــــي الــــريــــاض تـــحـــت مــ
وزراؤه  يتوالى  فيما  »إقامة جبرية«، 
ــهــــم، بــعــدمــا  ــقــــالاتــ ــتــ عـــلـــى تـــقـــديـــم اســ
ــــع« 3 ســـنـــوات من  اســتــشــعــروا أن »ريـ
التبعية والتواطؤ على قتل اليمنيين 
فجاءتهم  إليهم،  يعود  لــن  وإفــقــارهــم 
على حــن غــرّة »نــوبــة« التحسّس من 
»جمهوريات الموز«، رافعين البطاقات 

الصفراء بوجه السعودية.
لــو لم  لــم يكن ليحدث  »إنــــذار« متأخر 
يلمس هؤلاء جدية الرياض، بدفعٍ من 
أبو ظبي، في توليد كيان جديد بديل 
من »الشرعية«، يأمل ابن سلمان ومعه 
ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في 
أن يمنحهما »الإنجاز« المطلوب لإنهاء 
الحرب. لكن تلك المساعي لا يبدو، إلى 
اليوم، أنها ستؤول إلى خلاف ما أدت 
إليه الخطط السابقة، إن لم يكن أثرها 
عملية  إن  إذ  نفعها.  مــن  أكثر  السلبي 
اســتــقــدام ضباط مــوالــن لنجل شقيق 
الرئيس السابق، طارق محمد عبد الله 
في  رئيساً  مدماكاً  عدّ 

ُ
ت والتي  صالح، 

الخطة الجديدة، لا تزال تواجِه عقبات، 
ــواءً مــــن قـــبـــل الــتــشــكــيــات المـــوالـــيـــة  ــ ــ سـ
الرافضة  الجنوبية  الــقــوى  أو  لــهــادي، 
لأصــل وجــود آل صالح في محافظات 

جنوب اليمن. 
هــذا التنازع ليس ســوى وجــهٍ بسيط 
من وجوه تبعات »الاحتلال« الإماراتي 
ــعــــودي -  ــيـــة الــــســ ــثـــانـ - وبــــالــــدرجــــة الـ
للجنوب. بعد أكثر من سنتين ونصف 
ســنــة مـــن ســيــطــرة »الـــتـــحـــالـــف« على 
المحافظات الجنوبية، تظهر الأخيرة، 
»الجاسوسية«  في معظمها، مسرحاً لـ
وعمليات  وأميركياً،  إماراتياً  المرعية 
ــتـــي تــنــفــذهــا  ــال والـــتـــرهـــيـــب الـ ــقـ ــتـ الاعـ
النشطاء  بحق  ظبي  أبــو  ميليشيات 
ــــن لـــلـــتـــواجـــد  ــارِضـ ــ ــعـ ــ ــــن المـ ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
ــنـــي الـــذي  ــفــــات الأمـ ــي، والانــ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــــل حـــصـــد ضــــحــــايــــاه مــفــسِــحــا  ــــواصـ يـ
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القوات الموالية لـ «التحالف»

مناطق شبه خالية 

فــي المــجــال أمـــام تنظيمَي »الــقــاعــدة« 
و»داعــــــــش« لإعــــــادة رصّ صــفــوفــهــمــا 
ــة  ــاحـ ــبـ ــتـ وتــــجــــديــــد نـــشـــاطـــهـــمـــا، واسـ
المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية أو 
تلك المشتملة ثرواتٍ ومواردَ وحرمانِ 
ــيــــن« مــــن إمــكــانــيــة  ــلــ ــكــــان الأصــ »الــــســ
الاستفادة منها على نحو حقيقي لا 
في صورة »إعاشات« يوزعها عليهم 
والتسلط  الإماراتي«،  الأحمر  »الهلال 
عــلــى المـــؤســـســـات والمـــصـــالـــح المــحــلــيــة 
العسكري  الحاكم  لكلمة  وإخضاعها 
الإماراتي. مظاهر يصاحبها »تفريخ« 
في الانقسامات بين الجنوبيين، الذين 
الانتقالي«،  »المجلس  تشكيل  يــأت  لم 
لـــيـــزيـــدهـــم  ــــي، إلا  ــبـ ــ المــــــوالــــــي لأبـــــــو ظـ
السياسية  خــافــاتــهــم  فـــوق  خـــافـــات 

والمناطقية والجهوية وغيرها.
الــــيــــوم، تــتــعــالــى الأصــــــــوات الـــرافـــضـــة 
ــتــــال« الإمـــــاراتـــــي، فــيــمــا يجد  »الاحــ ـــ لــ
دائــرة  فــي  أنفسهم محصورين  أزلامـــه 
ــــي نــهــايــة  ــم، فـ ــهــ ــــن تـــفـــضـــي بــ ضـــيـــقـــة لـ
ــاف، ســــوى إلــــى نــيــل »حـــصـــة من  ــطــ المــ
ــوا فــــي إغـــــراء  ــغـ ــالـ ــكـــة«، بـــعـــدمـــا بـ ــكـــعـ الـ
»الاســتــقــال واســتــعــادة  »الــبــســطــاء« بـــ
الــدولــة« المــنــشــودة. هــذا الــعــرض الــذي 
والرياض مقابل  أبو ظبي  به  تقيّدهم 
»محارق« جديدة  إلى  بأبنائهم  الدفع 
على الجبهات الشمالية، تقابله دعوة 
ــمـــن  ــواهـ ــة إلـــــى »الــــحــــالمــــن والـ ــهـ ــوجّـ مـ
بــتــحــقــيــق خـــيـــاراتـــهـــم الــســيــاســيــة مــن 
خلال الأجانب« على حد تعبير السيد 
عــبــد المــلــك الـــحـــوثـــي، فـــي مــقــابــلــتــه مع 
ــة« جـــــــادة، لا  ــ ــراكـ ــ ــــى »شـ »الأخــــــبــــــار«، إلـ

المــتــنــاقــضــات ولا تستثمر  عــلــى  تلعب 
الانقسامات. وهــي دعــوة موجّهة،  فــي 
ــن  ــذيـ ــــك، إلــــــى »الإصـــــاحـــــيـــــن«، الـ ــذلـ ــ كـ
وصل استهدافهم إلى »حالة طرد بكل 
مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة«، حــتــى »يــراجــعــوا 
أن »مصلحتهم  حساباتهم«، ويدركوا 
الحقيقية هــي فــي الــعــودة إلــى حضن 
الـــــــوطـــــــن... لـــيـــكـــونـــوا شــــــركــــــاء«، وفـــق 
ــا. فهل  مـــا قـــالـــه الــســيــد الــحــوثــي أيـــضـ
الجنوبيين  مسامع  إلــى  دعــوتــه  تصل 
و»الإصـــــاحـــــيـــــن«، الــــذيــــن اكـــتـــشـــفـــوا، 
بــالــتــجــربــة، أن »عـــســـف« ابــــن ســلــمــان 
ــاء  ــقــ وابــــــن زايــــــد لا يـــوفـــر حـــتـــى »الأشــ
الــواحــد«،  الــبــيــت  و»أهــــل  الخليجيين« 
باليمن  متعلقاً  ــر  الأمــ كـــان  إذا  فــكــيــف 

وأهله، مع ما يعنيه اليمن للسعودية 
والإمارات؟

أمـــا فــي اتــجــاه الـــخـــارج، فــا مــوقــف إلا 
الــتــذكــيــر بــعــبــثــيــة المــضــي فـــي الــحــرب، 
ــاع  ــلـــى إخـــضـ ــة عـ ــنــ ــراهــ ولا جـــــــدوى المــ
»أنـــصـــار الــلــه« بــمــرور الـــوقـــت. ذلـــك أن 
الــحــركــة مــاضــيــة فـــي تــعــزيــز قــدراتــهــا 
»حتى بلوغ مستوى الــردع«، من دون 
أن تعيقها الأعمال العدائية بوجوهها 
المجازر،  كانت  كافة عن مسعاها. ولو 
ومعها سياسة الإفقار التي شكّل قرار 
»كارثتها«  اليمني  المركزي  البنك  نقل 
ــر، يــمــكــن أن تــوصــل إلـــى نتيجة  ــبـ الأكـ
ــة، لـــكـــانـــت فــعــلــت  ــوديــ ــعــ ــســ لـــصـــالـــح الــ
ــن. تــحــدٍّ يـــازمـــه، فـــي كـــل مـــرة،  مــنــذ زمــ
التي  الــذرائــع  »بــطــان«  على  التشديد 
عــلــن الـــعـــدوان تــحــت ســتــارهــا. فليس 

ُ
أ

التطلع إلــى »عـــودة الإمــامــة« إلا جــزءاً 
من الدعاية المضادة التي أثبت انخراط 
»أنصار الله« مبكراً في الحوار اليمني 
ــرانــــي«  ــدد الإيــ ــمـ ــتـ ـــطـــهـــا، ولـــيـــس »الـ

َ
ـــل

َ
غ

 لــلــهــروب مــن الاعـــتـــراف بــأن 
ً
إلا ســبــيــا

 في 
ً
بلداً مستقلا السعودية لا تحتمل 

جوارها. وفي ما عدا ذلك، فليس لدى 
الــحــركــة، وفــقــا لمــا أكـــد الــحــوثــي، مانع 
مــن »الــشــراكــة« التي كــان ادعــى الوزير 
ــعــــودي عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر أن بــــاده  الــــســ
ــادة الــيــمــنــيــن إلـــيـــهـــا. فما  ــ تــســعــى لإعــ
المشكلة إذاً؟ ولمــاذا لم تنتهِ الحرب إلى 
الآن؟ تبقى »كلمة السر« في واشنطن، 
الــتــي لا مـــؤشـــرات حــتــى الــســاعــة على 
رغبتها في إطفاء اللهيب المشتعل منذ 

ثلاث سنوات.

ل الجنوب إلى 
ّ

تحو

»الجاسوسية«  مسرح لـ

برعاية أميركا والإمارات

تستسلم السعودية 

بقيادة ابن سلمان 

لحالة »الاستغباء« التي 

يمارسها الغرب

الحوثي: لأوسع مشاركة في »السبعين«
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لا يزال »التحالف« 

عاجزاً عن كسر 

»ستاتيكو«  الـ

المسيطِر على 

تعز )أ ف ب(

)تصميم سنان عيسى(



الــســعــودي مــنــذ 3 ســـنـــوات، لــم تصدر 
خـــالـــهـــا المـــمـــلـــكـــة إحـــصـــائـــيـــة رســمــيــة 
ــداد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى والأســــرى  ــأعـ بـ
مــن قــواتــهــا، لــكــن ســيــل أخــبــار تشييع 
»شهداء الحد الجنوبي«، وتقديم أمراء 
العزاء  نجران وعسير وجــيــزان واجــب 
»استشهادهم«، لا يتوقف في وكالة  بـ
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة الـــرســـمـــيـــة. خـــال 
الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2018 
إلــى 18 آذار/ مـــارس الــجــاري، رصــدت 
»الأخبار« تشييع 87 ضابطاً وجندياً 
لـــقـــوا مــصــرعــهــم فـــي الـــحـــد الــجــنــوبــي 
لــلــســعــوديــة، فــيــمــا تــشــيــر إحـــصـــاءات 
غير رسمية إلى »مقتل 5 آلاف ضابط 

وجندي سعودي خلال الحرب«. 
وعلى مستوى الخسائر المادية، كشف، 
الأميركي  وان«  »ديفنس  موقع  أخيراً، 
أن »السعودية تعتزم شراء 150 دبابة 
ــات الــتــي  ــابـ ــدبـ  مــحــل الـ

ّ
ــز، لــتــحــل ــرامــ أبــ

ــوبـــي«. وفـــي  ــنـ ــجـ ــد الـ فــقــدتــهــا فــــي الـــحـ
العهد  ولـــي  ـــع 

ّ
وق الـــجـــاري،  آذار  مطلع 

الــــســــعــــودي، مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، فــي 
ختام زيارته لبريطانيا، مذكرة تفاهم 
طــراز  مــن  بريطانية  مقاتلة   48 لــشــراء 
»تايفون« بقيمة عشرة مليارات جنيه 
دولار(،  مــلــيــار   14 )نـــحـــو  اســتــرلــيــنــي 
عــلــمــا بـــأن مــقــاتــلــي »أنـــصـــار الـــلـــه« في 
جبهات ما وراء الحدود كانوا تمكنوا 
التابعة  الطائرات  إسقاط عدد من  من 
»الــتــحــالــف«، بــدفــاعــات قــديــمــة تعود  لـــ

إلى حقبة الاتحاد السوفياتي. 
ولا يقتصر الأمر على أحدث الطائرات 
ــاول الــطــائــرات المــســيّــرة  المــقــاتــلــة، بــل طـ
الــتــي أدخــلــتــهــا الــســعــوديــة إلـــى ساحة 
إلى  جنباً  الجنوبي،  الحد  في  المعركة 
الحديثة،  والمـــدرعـــات  الــدبــابــات،  جنب 
والقناصات  المـــدى،  طويلة  والمــدفــعــيــة 
الـــلـــيـــزريـــة. المـــقـــاتـــل فـــي صـــف »أنـــصـــار 

ــلــــى جـــبـــهـــة جــــــيــــــزان، مــطــلــق  الـــــلـــــه« عــ
»الأخــبــار«، إنــه »منذ  البروشي، قــال، لـــ
السعودية،  القوات  مع  المواجهات  بدء 
تمكنت الوحدة الفنية التابعة للجيش 
واللجان الشعبية من إنــزال 11 طائرة 
مــســيّــرة، أحــجــامــهــا تــتــفــاوت بــن المتر 
الشعاب  مــراقــبــة  أمــتــار، مهمّتها  ـــ3  والـ
والمـــــــنـــــــحـــــــدرات، والـــــتـــــقـــــاط الأجـــــســـــام 
ــقــــاب الـــســـجـــائـــر«،  الـــصـــغـــيـــرة حـــتـــى أعــ
اخترقت  الفنية  »الــوحــدة  أن  موضحاً 
ــا الـــــــواحـــــــدة تــلــو  ــهـ ــتـ ــمـ شــــيــــفــــرات أنـــظـ
جاهزيتها،  بكامل  وأنزلتها  الأخـــرى، 
وعــنــد فــحــص مــكــونــاتــهــا تــبــيــنــت دقــة 

نظام التصوير المزودة به«.
ــنـــاصـــات الــكــنــديــة  ــقـ ــم تـــعـــد الـ ــك، لــ ــذلــ كــ
حــكــراً على حــرس الــحــدود الــســعــودي. 
الله«  »أنــصــار  مقاتلو  يمتلك  فــالــيــوم، 
من  »مــغــانــم«  وجميعها  منها،  الكثير 
القوات السعودية في جبهات ما وراء 
الحركة،  في  الميداني  المشرف  الحدود. 
القتال  العائد من  العراري،  أبو حسين 

تــتــمــكــن إلـــى الـــيـــوم مـــن مــامــســة تـــراب 
الــيــمــن، فــهــنــاك مــقــاتــلــو »أنـــصـــار الــلــه« 
بــاقــم،  المتحصنون فــي جــبــال مــديــريــة 
 هجماتهم في 

ّ
والــذيــن يــواصــلــون شــن

المواقع،  ويقتحمون  السعودي،  العمق 
ويــفــجّــرون أبـــراج الــرقــابــة فــي الربوعة 

بعسير. 
وفـــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــاضــي، 
أخـــــلـــــى حــــــــرس الـــــــحـــــــدود الــــســــعــــودي 
معسكره في مركز قيس بجيزان، قبالة 
فــــي مــحــافــظــة صـــعـــدة،  مـــديـــريـــة رازح 
لمجاميع سلفية من اليمن أطلقت على 
ــلــــواء الــخــامــس والـــســـادس  نــفــســهــا »الــ

في محيط المنفذ الحدودي.

حرس يمني لمهاجمة صعدة!

لــم يــعــد هــنــاك حـــرس حـــدود ســعــودي. 
لــقــد اســتــبــدلــت بــهــم المــمــلــكــة 7 ألــويــة 
الوهابية.  تلاميذ  الــيــمــن،  سلفيي  مــن 
اللواء الأول، والثاني، والثالث، والرابع 
- حــــــرس حــــــــدود كـــتـــائـــب ســـلـــفـــيـــة تــم 
وجلبها  مـــأرب  محافظة  فــي  تدريبها 
إلى معسكر القوات السعودية في قلل 
عام  ومــنــذ  عسير.  بمنطقة  الشيباني 
منفذ علب   هجماتها على 

ّ
2016 تشن

ولم  صــعــدة،  محافظة  شمالي  اليمني 
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ربه  فيه حكومة عبد  دت 
ّ
الــذي جن الوقت  في 

ــلــدفــاع عـــن حـــدود  مــنــصــور هــــادي 7 ألـــويـــة ل
حــت قــوات حرس   وغــربــا، ســرَّ

ً
المملكة شــمــالا

الـــحـــدود مـــن مــعــســكــراتــهــا عــلــى الـــحـــدود مع 
الــســعــوديــة شـــرقـــا. خـــطـــوة تـــبـــنّ، لاحـــقـــا، أن 
ــام الــســلــطــات  ــ ــــاء الـــجـــو أمـ الـــغـــرض مــنــهــا إخـ
الكيلومترات  آلاف  مــئــات  لابــتــاع  الــســعــوديــة 
مغتربون  يكشف  حضرموت.  محافظة  مــن 
يــمــنــيــون يــعــمــلــون لــشــركــة »نــســمــا« الــتــابــعــة 
لــولــي الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
»الأخـــبـــار«، عــن »اســتــكــمــال الــشــركــة تعبيد  لــــ
ــــذي بــــدأت شــقــه فــي عـــام 2015 م،  الــطــريــق ال
بمسافة 60 كــم داخـــل حــضــرمــوت، وبــطــول 
700 كم من مفرق شرورة إلى مثلث الشيبة 
في حــدود عمان«، مضيفين أن »هــذه الأرض 
الــيــمــنــيــة صــــارت شــبــكــة لأنــابــيــب اســتــخــراج 
النفط من باطنها«، وأن »شعار شركة أرامكو 
السعودية موضوع على كافة المداخل ونقاط 

التفتيش المؤدية إليها«.
فــي محافظة  كــذلــك، تكشف مــصــادر محلية 
ــار«، عـــن »مـــنـــح الــســلــطــات  ــبــ »الأخــ ـــ ــ الـــجـــوف، ل
لمشايخ  تابعية  بطائق  نجران  في  السعودية 
قبليين فــي مــديــريــة خــب الــشــعــف الــحــدوديــة، 
والـــتـــفـــاوض مــعــهــم لــتــمــكــن شـــركـــة أرامـــكـــو 

اليتمة،  فــي صــحــراء  النفط  عــن  التنقيب  مــن 
مـــقـــابـــل الـــســـمـــاح لـــســـكـــان المـــديـــريـــة بـــدخـــول 
المــمــلــكــة بــبــطــائــق الــتــابــعــيــة، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
متابعة  مناطقهم«،  فــي  واستثمارية  خدمية 
القبلي  الشيخ  هــادي،  الرئيس  »مستشار  أن 
الحسن أبكر، هو من يتولى الترتيب للسلطات 
السعودية في هذا الإطار«، وأن »4 كتائب من 
الماضي،  في شباط  قدمت،  السعودية  القوات 
مـــن نـــجـــران إلـــى مــعــســكــر الــخــنــجــر فـــي خب 

الشعف«.
)الأخبار(

ذكرى

صعدة ـ الأخبار

ــار رصـــاص  ــ أطـــقـــم ســعــوديــة عــلــيــهــا آثـ
ــوارع مــديــنــة صــعــدة أقصى  تــجــوب شــ
شــمــال الــيــمــن. تــحــمــل شــعــار »الـــقـــوات 
 مــســلــحــن من 

ّ
المــلــكــيــة الـــبـــريـــة«، وتـــقـــل

حركة »أنصار الله«، يقصدون أسواق 
القات وقت الظهيرة، ويرتدي البعض 
الــحــدود  لــحــرس  بـــزات عسكرية  منهم 
الــــســــعــــودي. مـــشـــاهـــد يـــومـــيـــة صــــارت 
مــألــوفــة لـــدى ســكــان المــحــافــظــة، لكنها 
ــه هــــؤلاء  تــكــشــف جـــانـــبـــا مـــمـــا يـــقـــوم بــ
المــقــاتــلــون وراء حــــدود بـــادهـــم، وفــي 
وجيزان،  نجران  في  السعودي  العمق 

على مدى 3 سنوات.
قـــصـــف وتــحــلــيــق مـــتـــواصـــل لمــقــاتــات 
 F« »F 35«، والـ الـ الطيران الحديثة من 
»درون«...  والــــــــــــــــ »أبــــاتــــشــــي«  والـــــ  ،»16
وقنابل عنقودية وفراغية وانشطارية 
وغـــيـــرهـــا، لـــم تــشــكّــل جــمــيــعــهــا حــاجــز 
صــد فــي وجـــه مقاتلي »أنــصــار الــلــه«، 
مشارف  على  الــيــوم  يتمركزون  الــذيــن 

مدينة نــجــران، على مسافة 65 كــم من 
شمالي محافظة صعدة. يؤكد القيادي 
الله« على جبهة  »أنصار  في  الميداني 
نــــجــــران، مــحــمــد الـــغـــيـــلـــي، أن »أبـــطـــال 
يسيطرون  الشعبية  واللجان  الجيش 
اليوم على 18 ألف كم مربع في نجران، 
وخلال 3 سنوات من الحرب دمّروا 127 
)أبرامز(  دبابة للجيش السعودي من الـ
)بـــرادلـــي(، والــعــديــد مــن المــدرعــات  والــــ
والأطــقــم والـــجـــرافـــات، واقــتــحــمــوا 180 
موقعاً موزعة بين مراكز قيادة وأبراج 

رقابة ومستودعات للسلاح«. 
ويــضــيــف الــغــيــلــي أن »مــديــنــة نــجــران 
الــغــربــي وجنوبها  مــن شمالها  بــاتــت 
الــــغــــربــــي مــــحــــاطــــة بـــمـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــجــيــش والــلــجــان، وأصــبــحــت المدينة 
ــة، وعـــــنـــــد صــــــدور  ــ ــاشــ ــ ــ ــمّ ــ بــــــن فــــكــــي كــ
ــد المــلــك  ــبـ ــد عـ ــيـ ــهـــات مــــن الـــسـ ــيـ ــتـــوجـ الـ
الـــحـــوثـــي بـــاقـــتـــحـــامـــهـــا، فـــــإن ذلـــــك لــن 
يستغرق منا ســوى ســاعــات«، مشيراً 
»المــدرعــات والأطقم والجرافات  أن  إلى 
ــيـــش الــيــمــنــي  ــة بــــنــــيــــران الـــجـ ــتـــرقـ المـــحـ

»الأخــبــار«،  لـــ يــقــول،  فــي جبهة عسير، 
إن »كل موقع للقوات السعودية مزود 
بــقــنــاصــة كــنــديــة ذات نـــاظـــور لــيــزري، 
ومداها يصل إلى 2800 متر بفاعلية، 
ومع توالي اقتحامات الجيش واللجان 
للمواقع السعودية وأبراج الرقابة صار 
بـــحـــوزة المــقــاتــلــن فـــي نـــجـــران وعسير 
وجيزان الكثير منها«. ويفيد العراري 
واللجان يسيطران على  »الجيش  بأن 
الرياح،  مناطق السفينة، وسهوة، وأم 
في  وفــايــا  والثعبان، وقشبة، وحــســن، 
»الــقــوات  أن  الــربــوعــة بعسير«، مــؤكــداً 
ــا فـــشـــلـــت فــي  ــهـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة ومـــرتـــزقـ

استعادة أيٍّ منها«.

قوات مستأجرة 

100 ألـــف جــنــدي ســـعـــودي بــحــوزتــهــم 
جديد مصانع الأسلحة، لكنهم عجزوا 
عن تأمين الحدود الجنوبية للمملكة، 
الله«  »أنــصــار  مقاتلو  عليهم  وتــفــوّق 
النظام  ليجبروا  البدائية،  بأسلحتهم 
ــة بـــقـــوات  ــانـ ــعـ ــتـ الــــســــعــــودي عـــلـــى الاسـ
 

ّ
ســـودانـــيـــة ويــمــنــيــة مــســتــأجــرة لــتــحــل

 قــــــــوات حـــــــرس الـــــــحـــــــدود، ومــــع 
ّ

مــــحــــل
ــم تــفــلــح الــــريــــاض فـــي الـــوصـــول  ذلــــك لـ
إلـــى مــبــتــغــاهــا. فــفــي مــحــافــظــة المــوســم 
ــة لمـــحـــافـــظـــة حــجــة  ــاذيــ ــحــ ــزان، المــ ــيــ ــجــ بــ
ــكـــري فــي  ــسـ الـــيـــمـــنـــيـــة، قــــــال مــــصــــدر عـ
المــنــطــقــة الــخــامــســة الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
»الأخبار«، »)إننا(  الرئيس المستقيل، لـ
نــفــتــقــد للكثير مـــن الـــدعـــم فـــي المــعــارك 
الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا المـــنـــطـــقـــة الــخــامــســة 
بــمــيــدي ضــد الــحــوثــيــن، وخـــال ثــاث 
ــتــل 950 ضابطاً 

ُ
ســنــوات مــن الــحــرب ق

وجندياً يمنياً، وجُــرح 3 آلاف آخرين، 
الملك  مــركــز  تــوقــف  قــا  مــعــوَّ بينهم 360 
المساعدات  عن صــرف  للإغاثة  سلمان 
أشــهــر مضت«.  لخمسة  بهم  الــخــاصــة 
وكشف المصدر عن »مقتل 543 ضابطاً 
وجــنــديــا ســودانــيــا فـــي مــواجــهــات مع 

الحوثيين شمال صحراء ميدي«.
وكما أخلت القوات السعودية مواقعها 
في محافظة الموسم الحدودية بجيزان 
جنوب غربي المملكة لقوات مستأجرة، 
ــودي مــجــامــيــع  ــعــ ــســ ــد الــــنــــظــــام الــ حـــشـ
اليمن ومحافظة  السلفيين من جنوب 
الــخــضــراء بنجران،  إلــى منطقة  مـــأرب 
الــلــه« في  بعد تــوغــل مقاتلي »أنــصــار 
عمقها. ترفع مجاميع السلفيين لافتة 
عسكر خلف 

ُ
ت »تحرير صعدة«، لكنها 

السعودي،  الداخل  الخضراء في  منفذ 
 هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مــنــفــذ الــبــقــع 

ّ
وتــــشــــن

الــيــمــنــي بــعــربــات وأســلــحــة ســعــوديــة. 
ومــع ذلــك، وخــال عامين مــن معاركها 
ــة، »تـــــبـــــدّدت«  ــعــــوديــ ــلــــدفــــاع عــــن الــــســ لــ
ــــذه المـــجـــامـــيـــع الــســلــفــيــة فــــي مــحــيــط  هـ
منفذ الــبــقــع الـــحـــدودي، ولـــم يــعــد أحــد 
يسمع بــألــويــة »المــحــضــار« و»الــفــتــح« 
ــيـــران  ــد الــتــهــمــتــهــا نـ ــقـ و»الــــنــــخــــبــــة«. لـ
ــال الـــصـــحـــراء،  ــ ــلــــه« فــــي رمــ »أنــــصــــار الــ
لــتــدفــع الــســعــوديــة بـــدلًا منها بــالــلــواء 
ومعظم  مــــأرب،  مــن  جلبته  الــــذي   103
 
ّ
ــدة. شـــن ــيــ ــبــ مــنــتــســبــيــه مـــــن قـــبـــيـــلـــة عــ

اللواء أولــى هجماته في مطلع كانون 
على  الجاري  العام  من  يناير  الثاني/ 
مــواقــع »أنــصــار الــلــه« فــي البقع، وبعد 
ساعات فقط سقط قائد اللواء ذياب بن 
معيلي جريحاً بنيران مقاتلي الحركة، 
ــوم يــتــلــقــى الـــعـــاج  ــيــ ولا يــــــزال إلـــــى الــ
ــــي أحــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات بــالــعــاصــمــة  فـ
الكثير من  ليعود  الرياض،  السعودية 
ــأرب، ومــن بقي  منتسبي الــلــواء إلــى مـ
منهم تــحــاصــره نــيــران »أنــصــار الــلــه« 

 الجنوبي بعد 3 سنوات
ّ

الحد

اتهم
ّ
»أنصار الله« في »عقر« المملكة... بأسلحة السعـــوديين وبز

تمكن الجيش 

واللجان من إسقاط

رة منذ 
ّ

11 طائرة مسي

بدء المواجهات

بعد مرور 3 سنوات على اندلاع العدوان 

 
ّ

الحد الصورة على  تبدو  اليمن،  السعودي على 

إلى  بالنسبة  القتامة  شديدة  للمملكة  الجنوبي 

إلى  بالنسبة  الأخيرة، على خلاف ما تظهر عليه 

يرابطون على  باتوا  الحركة  الله«. مقاتلو  »أنصار 

إشارة لاقتحامها،  أي  نجران، منتظرين  مشارف 

في  الاستراتيجية  المواقع  على  ويسيطرون 

إمكانية  من  السعودية  القوات  مانِعين  جيزان، 

في  اليوم،  اليمنيون،  المقاتلون  يتحرك  »هيبتها«.  استرداد 

- للسعودية، مرتدين  هداة« - في زمن مضى 
ُ

أرضهم »الم

الكندية  بقناصاتها  حين 
ّ
ومتسل البرية«،  الملكية  »القوات  ات 

ّ
بز

أخرى و»مغانم« 

»نهب« النفط! ب لـ
ِّ

رت
ُ

هكذا ت

صلاح الدكاك

انتهج الــحــزب الاشــتــراكــي، قبل نــشــوء التنظيم المــوحــد وبــعــده، إبــان 
قيادته الدولة الشطرية في جنوب اليمن، سياسة خارجية قائمة على 
»الرجعية  ها أدبياته بـ

ْ
القطيعة مع دول الجوار الخليجي التي وصَمَت

العربية«. وعدا صلات ودية مع الكويت و»إيران الثورة الإسلامية«، فإن 
علاقاته بالأخريات حفلت دائماً بالعداء إلى حدّ الاشتباك العسكري، 

كما في حربه مع عمان والسعودية مطلع سبعينيات القرن الفائت.
بالكلية  هاً  موجَّ اقتصاداً  الجنوب  فــي  الشطرية  الــدولــة  اقتصاد  كــان 
ومــتــكــئــا عــلــى الــدعــم الــســوفــيــاتــي بنسبة كــبــيــرة، وبـــدخـــول المنظومة 
الشرقية الاشتراكية طور العدّ التنازلي صوب الانهيار، شرعت عديد 
أصوات داخل الهيئات العليا للحزب تطالب بإعادة النظر في سياسة 
رق في العزلة 

َ
القطيعة مع دول الجوار، لجهة الانفتاح عليها تلافياً للغ

الكاملة، فكانت محطة يناير 1986 الدموية أبرز وأفدح تمظهرات حرب 
»الرفاق الأعداء« في البناء الفوقي الحزبي على خلفية انحسار الغطاء 
السوفياتي الاقتصادي المتسارع عن الدولة الشطرية وانحدارها نحو 

المجهول.
لا مناص في مقاربة موقف قيادة الحزب الاشتراكي اليمني المساند 
لــلــعــدوان الــكــونــي الإمــبــريــالــي الــراهــن عــلــى الــيــمــن، مــن الــتــعــريــج على 
محطة 1986 وتداعياتها على نهجه السياسي في السنوات والعقود 
إلى  الماركسي  اليسار  أقصى  من  الحزب  ل خلالها  تحوَّ التي  اللاحقة 
أقصى اليمين الليبرالي، ومن تأميم كامل طاول حتى قوارب وشباك 
الصيد الخاصة، إلى التصفيق لخصخصة البحر والمضايق والجزر 
والصيادين باسم الاستثمار واقتصاد السوق، ومن القطيعة المتطرفة 
ى »الرجعية العربية« حد الاحتراب معها إلى الاندفاع  مع ما كان يسمَّ
المتطرف للانضواء والعمل تحت إمرة مشيخات النفط التي أصبحت 
تسمى »القيادة التاريخية للمشروع القومي العربي« طبقاً لتوصيف 
أمـــن عـــام الاشــتــراكــي الــحــالــي الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــســقــاف، ومــن 
كدين  للهيمنة  دعاويها  اعتناق  إلى  الأميركية  الإمبريالية  مناهضة 
والتزام مصالحها الاستعمارية كقضية ودور والانبطاح على عتبات 

سفاراتها كمعراج للحظوة والسلطة واكتساب الوزن والشرعية.
في 1993، وعقب ثلاثة أعوام من توقيع اتفاقية الوحدة بين الشطرين، 
تقدم »الاشتراكي« بطلب الانضمام إلى »منظمة الاشتراكية الدولية« 
ع 

َّ
فــي تكفير مقن الــعــمــل« الصهيوني،  لــنــدن، والــتــي تضم »حـــزب  فــي 

الإسرائيلي«...  الاحتلال  »كيان  لـ المعادية  الغابرة  أدبياته  خطايا  عن 
اقتصادية  برنامج إصلاحات  الحزب »مشروع  أطلق  العام  ذات  وفــي 
بمفاهيم السوق الحرة ومحددات صناديق الإقراض الدولية«، ودشنه 
رئــيــس الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الاشـــتـــراكـــي حــيــدر الــعــطــاس، كــبــرنــامــج 
عــمــل. وفـــي يــنــايــر 1994 وقـــع نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأمـــن الــعــام 
البيض، وثيقة »عهد واتــفــاق« بينه وبــن فرقاء  »الاشــتــراكــي« علي  لـــ
سلطة الحكم، صالح و»الإخـــوان«، عــاد بعدها من العاصمة الأردنية 
ليبدأ  الــريــاض،  السعودية  العاصمة  إلــى  التوقيع،  جــرى  عمان حيث 
العد التنازلي لصدام شطري عسكري دموي في مايو 1994 داخل إطار 
الحكم  فــرقــاء  الهش والقائم على المحاصصة وارتــهــان  الــوحــدة  دولــة 
لأجندات خليجية ـ خليجية غير وطنية ضمن الملعب الأميركي الواحد 
الــجــنــوب،  فــي  اليمنية  الــوطــنــيــة  الـــدولـــة  تــمــهــيــداً لتصفية مــؤســســات 
كامتداد لتصفية تركات الحرب الباردة ذات العقيدة المناهضة لأميركا 

والمنتمية للمفاهيم التحررية والقومية اليسارية الشرقية.
الحقيقة أنــه مــا مــن يــســار ـ بحساب المــبــدأ والمــوقــف وأدبــيــات وآلــيــات 
النضال ـ على مستوى طيف مكونات لعبة الحكم والمعارضة في اليمن 
إلى  جنباً  اليوم  تخفق  والناصرية  الاشتراكية  فالبيارق   ،1990 منذ 
جنب مــع رايـــات اليمين الــداعــشــي والإخــوانــي الــســوداء فــوق ســاريــات 

تحالف العدوان الأميركي السعودي ــ المتجاورة ــ على اليمن.
ى 

ّ
ــــ أن »الاشــتــراكــي« تبن ــــ وغــيــر المستغربة  المــفــارقــات الهزلية  إحـــدى 

ومضمون  نص   ،»2013 الوطني  الــحــوار  »مؤتمر  لـ المقدمة  رؤيته  في 
ــادة الــثــالــثــة مــن الــدســتــور بصياغتها الإخــوانــيــة الــتــي كــانــت أبــرز  المــ
ــتـــاف بــيــنــه وبـــن »الإخـــــــوان« عــقــب الـــوحـــدة، حــيــث رفــض  نــقــاط الاخـ
أساسياً ووحيداً  الإسلامية مصدراً  »الشريعة  تكون  أن  »الاشتراكي« 
لــجــمــيــع الــتــشــريــعــات« وتــبــنــى حــيــنــهــا صــيــاغــة فــحــواهــا »الــشــريــعــة 
الإسلامية مصدر رئيس لجميع التشريعات«، ليضع بعد نحو عقدين 
ونصف عقد النص الإخــوانــي فــي رؤيــتــه للحوار كما أنــزل مــن شفاه 

شيوخ التكفير و»الحاكمية الزندانية«.
وإذ تبيح قيادة الحزب بلدها وشعبها اليوم لتحالف عدوان يتصدر 
مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم قائمة أهــداف مشروع عدوانه، 
فـــإن رؤيــتــه المــقــدمــة لــلــحــوار فــي 2013، تــؤكــد بــالــنــص انــحــيــاز الــحــزب 
الــوحــدة في مايو 1990م«  إقليمين بحدود ما قبل  إلــى »فيدرالية من 
المطالب  الجنوبي  المـــزاج  أدنــى لاسترضاء  وكحد  للأقلمة  أعلى  كحد 

بالانفصال.
إن الــيــســار بــســطــوع مــفــاهــيــمــه ومـــواقـــفـــه ووضـــــوح مـــســـاره وجــذريــة 
لــه ولا  رافــعــة  والــحــريــة والاســتــقــال، لا  للعدالة الاجتماعية  مقارباته 
التي تقود  الثورية  الله«  اليمن ســوى حركة »أنصار  عمود فقري في 
في  العربية  والــجــزيــرة  اليمن  فــي  والمستضعفين  المسحوقين  جــمــوع 
ملحمة كبرى وفاصلة وجهاً لوجه مع تحالف قوى عدوان الإمبريالية 

والاستكبار العالمي.
لا يــســار فــي اليمن الــيــوم ســوى هـــؤلاء الــثــوار الحفاة والــعــرايــا الذين 
التخوت  اشتراكيي  من  البريطاني  الأميركي  العسس  نخبة  تصفهم 
أسيادها  يتوددهم  بينما  والانقلابيين«  والأميين  »الأجــاف  بـــ الملكية 
»الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة« تــحــت وطـــأة مــا يتلقونه من  ســـراً وعــلــنــا بـــ
ضربات بنادقهم ذات البأس الشديد، وقوة وزنهم الوجودي المكتسب 

من صدق وعمق الالتحام بشعبهم وترابه الوطني.

مقالة

بيرقان على سارية واحدة

ــدود«، وســرعــان  ــ والــســابــع - حـــرس حــ
ــاطـــق الأزهـــــــور  ــنـ ــا بـــــــدأت بـــقـــصـــف مـ ــ مـ
بــالمــدفــعــيــة  رازح  شـــمـــالـــي  والـــنـــضـــيـــر 
الــســعــوديــة. ولــم تــمــضِ ســوى أسابيع 
حــتــى بــاغــتــهــم مــقــاتــلــو »أنـــصـــار الــلــه« 
ولاحــقــوهــم إلـــى داخـــل عــســيــر. وأظــهــر 
ــــام الــحــربــي الــتــابــع لــلــحــركــة، في  الإعـ
الـــ14 من آذار/ مارس الحالي، مشاهد 
»قـــتـــلـــى وأســـــــرى مـــرتـــزقـــة الــــعــــدوان،  لــــ
فدُحروا  رازح،  مهاجمة  حاولوا  الذين 
إلــــى مــعــســكــر جــبــل قــيــس فـــي عــســيــر، 
الأسلحة  مــن  كبيرة  كميات  نمَت 

ُ
واغت

التي كانت بحوزتهم«.

واللجان الشعبية متناثرة في الشعاب 
والوديان بنجران، ولم يتمكن الجيش 
ــــودي مـــــن ســـحـــبـــهـــا، فـــــي وقــــت  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ينتزع فيه المقاتل اليمني منها بعض 
الليلية،  والمناظير  الرشاشة  الأسلحة 
ويحرق المجنزرات بالوسائل المتوافرة 
ــه«. ويـــتـــابـــع: »كــــل مــوقــع ســعــودي  ــديـ لـ
محيطه،  إلــى  انسحاب  يعقبه  يُقتحَم 
لأن الـــطـــيـــران يــســتــهــدفــه بــســلــســلــة من 
ـــع بــوحــدات 

َ
ــارات، وبــعــد أيــــام يُـــدف ــغــ الــ

ســعــوديــة جـــديـــدة لــلــتــمــوضــع فــيــه من 
جــديــد، وبــدورنــا نــجــدد الــهــجــوم عليه 

وسحق القوة التي بداخله«.

أعلى قمة في جيزان 

في عــام 2009، سيطرت »أنــصــار الله« 
ــدود والـــدخـــان والــرمــيــح  عــلــى جــبــال الــ
ــــزان، عـــنـــدمـــا ســـانـــد الـــطـــيـــران  ــيـ ــ فــــي جـ
ــام صـــنـــعـــاء فــــي حــربــه  الـــســـعـــودي نـــظـ
تل حينها 79 

ُ
ق السادسة على صعدة. 

ســــر 20 
ُ
ضــابــطــا وجــنــديــا ســعــوديــا، وأ

الحركة  مقاتلو  ينسحب  ولــم  آخـــرون، 
مــــن تـــلـــك الـــجـــبـــال إلا بـــتـــوقـــف الـــحـــرب 
والاتفاق مع »أنصار الله« على مناطق 
آمــنــة وخــالــيــة مـــن الـــســـاح بـــن اليمن 
والمــمــلــكــة. ومـــع بـــدء حـــرب »الــتــحــالــف« 
الـــــذي تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، اســتــعــادت 
الــحــركــة الــســيــطــرة عــلــى هـــذه الــجــبــال، 
التي لا تزال تحت قبضتها إلى اليوم. 
القيادي في »أنــصــار الــلــه«، أبــو مطهر 
»الأخــبــار«، إن »جبل  لـــ يــقــول،  القحوم، 
الدخان ليس بجبل، بل سلسلة جبال، 
وسُــمّــيــت أعــلــى قــمّــة فيها بــاســم جبل 
الـــدخـــان، وأغــلــبــهــا تــقــع جــنــوب غــربــي 
مــديــنــة الــخــوبــة فــي مــحــافــظــة الــحــرث، 
القحوم  في منطقة جــيــزان«. ويضيف 
أن »مــســاحــة الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة التي 
 الــدخــان 18 كــلــم2، حيث 

َ
سُــمّــيــت جــبــل

يــبــقــى جــبــل الــرمــيــح الـــواقـــع جــنــوبــيــه 
الــدخــان كسلسلة جبلية  نــطــاق  ضمن 
ــى أن »الـــســـعـــوديـــة  ــ واحـــــــــدة«، لافـــتـــا إلـ
مـــوقـــعـــا  ــارب 40  ــ ــقــ ــ يــ ــا  ــ مــ ــدثــــت  ــتــــحــ اســ
عــســكــريــا، مــنــهــا أربــعــة مــواقــع رئيسة 
عــمــلــيــات،  وإدارة  ــيـــطـــرة  وسـ ــيـــادة  ــقـ كـ
واليوم جميع هذه المواقع صارت تحت 

سيطرة الجيش واللجان الشعبية«.
والدود  الرميح والدخان  شكّل سقوط 
ضربة موجعة للقوات السعودية؛ لكون 
هذه السلسلة الجبلية - بحسب تأكيد 
 على بلدات وقرى، منها 

ّ
القحوم - تطل

الشانق،  مصفوقة،  الــغــاويــة،  الــخــوبــة، 
المــعــرســة، الــســبــخــايــة، جــــاح، الـــراحـــة، 
المــزبــرات، ومــن الشمال تخوّل الجيش 
نارية  فــرض سيطرة  واللجان  اليمني 
على وادي حمران. كذلك يكتسب جبل 
كونه  من  استراتيجية  أهمية  الــدخــان 
السعودية  الــقــرى  عــلــى جميع  يــشــرف 
وبطاريات  للمدفعية  مــدى  آخــر  حتى 
أنه  إلى  القحوم  »كاتيوشا«. ويشير  الـ
عليه،  واللجان  الجيش  سيطرة  »بعد 
تمكّنا من فرض سيطرة نارية شاملة 
على سهل الخوبة الغربي بشكل كامل، 
وبمدى 20 كيلومتراً، ومن جبل الدود 
الشمال  مــن  الخوبة  بلدة  على  نشرف 
الـــغـــربـــي«، مــتــابــعــا أن »الـــعـــشـــرات من 
الــضــبــاط والــجــنــود الــســعــوديــن لــقــوا 
الجبلية،  السلسلة  هــذه  في  مصرعهم 
واللجان  الجيش  مقاتلو  تمكّن  كذلك 
من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة 
ــزودة  الــخــفــيــفــة والـــذخـــائـــر والأطـــقـــم المــ

بالرشاشات الحديثة«.
نزف بشري ومادي

ــزاف مـــتـــواصـــلـــة لــلــجــيــش  ــنـ ــتـ ــــرب اسـ حـ

١٣٠ ألف١٥ ألف
مريض فارقوا الحياة

بسبب الحصار
مريض يواجهون الموت

بسبب الحصار

٢١ مليوناً
بحاجة إلى مساعدات

١٧ مليوناً
تحت خط الفقر

٢٫٤ مليون
طفل مصاب بسوء التغذية

٢ مليون
طفل من دون تعليم

٤ ملايين
أجبروا على النزوح

الجرحى
بسبب الأعمال العسكرية

٢٢٥٣٧

إحصاءات الخسائر المدنية والاقتصادية

3
أعوام 

من العدوان

الشهداء 
بسبب الأعمال العسكرية

١٤٢٩١٣٠٥٧

أطفال

٢٠٨٦

نساء

٩١٤٨

رجال

التجارة الخارجية 

٣٢ ملياراً

الزراعة

القطاع الصحيالصيد البحري

معدل تراجع قيمة العملة

120%

(بالدولار)خسائر الاقتصاد

١٦ ملياراً

٨ مليارات١٥ ملياراً

الطرقات والجسورقطاع النقل

٣ مليارات٧ مليارات

الكهرباء والطاقةالمياه والصرف

٥ مليارات٠٫٥ مليار

المرافق الخدمية

٢٥ ملياراً

الوحدات السكنية

١٩٫٨ مليار

)تصميم سنان عيسى(

مئة ألف جندي 

يحوزون أحدث 

الأسلحة عجزوا 

عن »تأمين« 

الحدود الجنوبية 

للمملكة
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حملت مــجــريــات الأيـــام الأخــيــرة في 
ــيـــة تـــحـــولات  غــــوطــــة دمــــشــــق الـــشـــرقـ
ــة إلــــــــــى المـــــشـــــهـــــد الــــــــســــــــوري؛  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
ــان اســتــهــدافــهــا  فــالــعــاصــمــة الـــتـــي كــ
أهـــــم أوراق  مــــن  بـــالـــقـــذائـــف واحــــــــداً 
الضغط في أيدي الفصائل المسلحة، 
تــقــتــرب مـــن إخـــــراج كــامــل محيطها 
الشرقي من المعادلة العسكرية، بعد 
ــاقـــات جــيــبــي حــرســتــا وعـــربـــن،  ــفـ اتـ
ــة بــمــديــنــة  وانـــتـــظـــار تـــســـويـــة خـــاصـ
دومــــا. لا يمكن الــنــظــر إلـــى مــا جــرى 
في الغوطة على أنه يشبه مجريات 
ـــ عــلــى أهــمــيــتــهــا، فــالمــنــطــقــة  ســابــقــة ــ
ــدة مـــن قــــاع الــفــصــائــل  ــ شــكّــلــت واحــ
المــســلــحــة، وكـــانـــت الأهـــــم تــحــصــيــنــا 

ومن أبرز المناطق التي نالت تغطية 
التحول  واسعة.  وإعلامية  سياسية 
الــكــبــيــر فــي المــشــهــد لــم يــكــن متوقعاً 
بــالــســرعــة الــتــي حــصــل فــيــهــا؛ فمنذ 
ــانـــت الــفــصــائــل  ــــل مــــن شـــهـــريـــن، كـ أقـ
المسلحة تسيطر على أراض واسعة 
تــمــتــد مـــن الــنــشــابــيــة حــتــى الــطــريــق 
الــــدولــــي دمـــشـــق ـــــ حـــمـــص، وتــمــتــلــك 
بــوجــود عشرات  مهمة  ورقـــة ضغط 
آلاف المدنيين في بلدات تلك المنطقة 
معارضة  أوســـاط  وراهــنــت  ومدنها. 
ــة لــهــا،  ــمـ ــداعـ عــــدة عـــلـــى أن الــــــدول الـ
وعلى رأســهــا الــولايــات المــتــحــدة، لن 
تــقــبــل بــإبــعــاد الـــنـــار عـــن الــعــاصــمــة، 
بما لذلك من أهمية على المستويين 
ــيــــر أن  الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي. غــ
الــتــطــورات كشفت عــن تــوافــق صلب 
بـــن دمـــشـــق وحــلــفــائــهــا عــلــى إنــهــاء 
مــلــف المــســلــحــن فــي مــحــيــط دمــشــق، 
يستكمل لاحقاً  أن  يــتــوقــع  مــا  وهـــو 
فـــي دومــــا، كــمــا فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك 
ــــدم وبــبــيــا  ــقـ ــ والـــحـــجـــر الأســـــــود والـ
اكتمال تلك  وبيت سحم. ومــن شــأن 
المسلح  الــوجــود  يحصر  أن  الخطط 
ــراف الــــبــــاد، ويـــتـــركـــه مــقــيّــداً  ــ فـــي أطــ
الــداعــمــة، وهــو ما  الـــدول  بتفاهمات 
ــــدت آثــــــاره واضــــحــــة فــــي مــجــريــات  بـ
ــاة، والــتــصــعــيــد  ــ ــمـ ــ ــــب وحـ ــ ريــــفــــي إدلـ
الأخــــيــــر، غـــيـــر الـــفـــعـــال، عـــلـــى جــبــهــة 
درعا. ومن المتوقع أن تجيّر موسكو 
الـــدفـــع الــــذي ســيــولــده هــــذا الإنــجــاز 
المـــيـــدانـــي لـــدعـــم مــــســــارات الــتــســويــة 
فـــي كـــل مـــن أســتــانــا وســوتــشــي، في 
التي  الغربية  العزل  مــحــاولات  وجــه 
تحاول احتكار الملف السوري ضمن 
يعني  ولــن  جنيف.  محادثات  مسار 
ــراف الــعــاصــمــة مــن دائـــرة  خـــروج أطــ
ــة، فــــي ضـــوء  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ــات »تـــخـــفـــيـــض الـــتـــصـــعـــيـــد«،  ــاقــ ــفــ اتــ
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
مساحة الميدان السوري، لا سيما أن 
تصعيد  عــائــم  تحمل  عــدة  جبهات 
ــا المــنــطــقــة  ــ ــرزهـ ــ مـــقـــبـــل، قــــد يــــكــــون أبـ

الجنوبية.
انطلقت  الــتــي  الــغــوطــة،  فــي  التسوية 
الجيب  بوادرها من حرستا، وصلت 

الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــغـــوطـــة فــــي عـــربـــن، 
ووافق »فيلق الرحمن« على التسليم 
بشروط التسوية، متخلياً عن مطالبه 
الـــتـــي شــمــلــت الإجــــــاء نــحــو المــنــطــقــة 
الأخيرة  الساعات  وخــال  الجنوبية. 
ــل الــجــيــش  ــن أمــــس )الـــجـــمـــعـــة(، دخــ مـ
إلـــى حــرســتــا، بــعــد اســتــكــمــال خـــروج 
ــــن المــــديــــنــــة. 80 حــافــلــة  المـــســـلـــحـــن مـ
ـــت عــلــى مــــدى يــومــن نــحــو 4386 

ّ
أقـــل

مــســلــحــن،   1403 بـــيـــنـــهـــم  شـــخـــصـــا، 
إلــــى مــنــطــقــة إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، عبر 

ــيـــق، لــيــقــفــل بــذلــك  مــعــبــر قــلــعــة المـــضـ
مـــلـــف واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم المــــــــدن الـــتـــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا المــســلــحــون فـــي طــوق 
ــتــــي أغـــلـــقـــت الــطــريــق  ــمـــة، والــ الـــعـــاصـ
الدولي بين دمشق وحمص لسنوات. 
وجــاء إعــان التوصل إلــى تفاهم مع 
الجيش  كــان  بعدما  الرحمن«  »فيلق 
أكثر مــن نصف بلدة  قــد سيطر على 
عــن تــرمــا. وشــهــدت الساعات الأولــى 
انـــســـحـــاب مسلحي  ــاق  ــفــ الاتــ لإعـــــان 
من  الشام«  تحرير  و»هيئة  »الفيلق« 

دمشق ــ مرح ماشي

مـــع الـــعـــام الــثــامــن لــلــحــرب الــســوريــة 
تــتــدفــق مــديــنــة حــرســتــا فـــي وجــــدان 
السوريين، على شكل ذكريات بعيدة. 
ـــى الـــشـــمـــال  ــقـــط إلـــ ــتـــرات فـ ــلـــومـ ــيـ 5 كـ
ــق،  ــشــ ــة دمــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــــي مــــــن الــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ
المدينة  مدخل  عن  المسافرين  تفصل 
الأســـاســـي. بــوابــة الــغــوطــة الــشــرســة، 
الــتــي سمحت بــإغــاق الأوتــوســتــراد 
المسافرين،  وجــه  في  نهائياً،  الدولي 
ــقــــذائــــف،  ــالــــرصــــاص والــ ــإمــــطــــاره بــ بــ
ــبـــاد. غير  تــعــود أخـــيـــراً جــــزءاً مـــن الـ
أن ذكريات الماضي لا تشبه مشاهد 
ــــال  ــــى دفــــــــعــــــــات، خـ ــلـ ــ الــــــحــــــاضــــــر. عـ
ــرج مسلحو  المـــاضـــيـــن، خــ الـــيـــومـــن 
الــبــاب على  الجيش  حرستا، وأغــلــق 
الكثير  خلالها  خسر  مــريــرة  مرحلة 
مــــن الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط والمـــدنـــيـــن 
المدينة  بتمشيط  لــيــبــدأ  المــســافــريــن، 
ــا عــن  ــ ــهـ ــ ــــروجـ بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن خـ
ــــن شـــــــروط المــســلــحــن  الــــســــيــــطــــرة. مـ
الــغــريــبــة أن لا يــخــرجــوا مــن حرستا 
فـــــي بـــــاصـــــات خــــــضــــــراء، فــــاخــــتــــارت 
عشرات  عبر  شمالًا  إرسالهم  الدولة 
ــلـــون   الـ

ّ
ــل ــعــ الــــحــــافــــات الــــبــــيــــضــــاء. لــ

 وسط 
ً
الأخــضــر أضــحــى غريباً فــعــا

المــحــيــط، والــــركــــام المسيطر  ــواد  الـــسـ
ـــن أنـــــه بـــات   عـ

ً
عـــلـــى المـــشـــهـــد، فـــضـــا

ــالًا مــن  ــ ــمـ ــ  لـــلـــخـــارجـــن شـ
ّ

رمـــــــزاً لـــــــذل

ــــوار« المــســتــســلــمــن. المــســلــحــون  ــثـ ــ »الـ
الــــذيــــن أوســـــعـــــوا المـــســـافـــريـــن مــوتــا 
ذخيرتهم،  مستودعات  أحــد  فــجّــروا 
الجيش  تمكن  فيما  رحيلهم،  قبيل 
مـــن ضــبــط أكـــبـــر خــنــادقــهــم المــمــتــدة 
بــن حــرســتــا ودومــــا ومـــديـــرا، يكفي 
ــا لا  ــنـ ــارات. وهُـ ــيــ عــرضــهــا لــعــبــور ســ
ــاق كــأحــد  ــفـ بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى الأنـ
أســبــاب عــنــاد مسلحي هــذه المنطقة 
أي  وجــه  فــي  مواقعهم  وتحصينهم 
تقدم للجيش. وهو أيضاً من أسباب 
ــتــــراد  اعـــتـــبـــار الـــســـفـــر عـــبـــر الأوتــــوســ
ــــذي يــشــطــر حـــرســـتـــا إلـــى  ــي الــ ــدولــ الــ
المسلحين، وغربية  أيــدي  شرقية في 
ــيـــش، رمــــــزاً لــلــمــخــاطــرة  ــجـ ــد الـ ــي يــ فــ
والتهور، طوال سنوات الحرب، حتى 
إغــاقــه نــهــائــيــا عـــام 2014. وكــــان أن 
تـــحـــول مـــدخـــل الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
إلــى طريق  بــالــشــمــال،  الـــذي يربطها 
الـــتـــل، الـــــذي يـــزيـــد قـــرابـــة ســـاعـــة من 
الزمن على طول أي رحلة إلى دمشق. 
وحـــتـــى إغــــــاق الأوتـــــوســـــتـــــراد، فـــإن 
طريق حرستا كان مقبرة المسافرين 
الـــبـــديـــهـــي  مــــــن  بــــــــدا  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــاء المــســافــريــن المــضــطــريــن  ســمــاع دعــ
ــنـــاص عـــنـــهـــم، فــيــمــا  ــقـ أن يــنــشــغــل الـ
طريقهم  تحييد  الــســائــقــون  يــحــاول 
عــن الآلـــيـــات المــنــقــلــبــة عــلــى أعــقــابــهــا، 
والـــجـــثـــث المـــتـــدلـــيـــة مـــنـــهـــا. وريـــثـــمـــا 
يــصــل الـــنـــاجـــون إلــــى حــاجــز المــــوارد 

المائية الشهير، ويخاطبهم عناصره 
»الحمدلله   :

ً
فــعــا يعنونها  بــعــبــارة 

عالسلامة«، كان يمكن استراق النظر 
نحو مراكز متوقعة للقناصين. على 
المباني  وبــن  المتهالكة  المــفــارق  تلك 
وجود  توقع  يمكن  يكن  لم  المتهدمة 
أي مــدنــيــن. مـــوت مــجــهــول المــصــدر، 
مــتــربــص بــالــعــابــريــن، وفـــجـــوات في 
ــــــرف الــشــقــق 

ُ
الــــجــــدران الـــعـــالـــيـــة، وش

المـــــهـــــجـــــورة تـــــوحـــــي بــــأنــــهــــا مــــــأوى 
الأشباح. 

ــارض  ــ ــ ــعـ ــ ــ »حــــــرســــــتــــــا الــــــبــــــصــــــل« ومـ
السيارات

أشباح،  مدينة  حرستا  أصبحت  وإذ 
ــإن الـــســـوريـــن  ــ ــــال عـــمـــر الــــحــــرب، فـ خـ
ــا  ــتـ »حـــرسـ ـــ ــا أيــــــــام الــــــرخــــــاء بـ ــبـــوهـ ــقـ لـ
 جـــنـــائـــن بــيــوتــهــا 

ُ
ــل ــخـ الـــبـــصـــل«. لــــم تـ

مـــن شــتــل الــبــصــل، بــوصــفــه أحـــد أهــم 
الــذي تعيش أسر عديدة  مزروعاتها، 
على مــردود بيعه لأســواق العاصمة. 
ويرفض بعض أبنائها التسمية، على 
العتيق،  الــزيــتــون  أنــهــا أرض  اعــتــبــار 
حــــيــــث يــــصــــل عــــمــــر بــــعــــض أشــــجــــار 
ــــى مـــئـــات الـــســـنـــن. وهـــي  زيـــتـــونـــهـــا إلـ
ــر المــتــنــوعــة، لطالما 

َ
ــض

ُ
الــتــي تـــزرع الــخ

اشتهرت بصناعة الألبسة. أما العنب، 
ــلـــى طـــول  فــــكــــان المـــحـــصـــول الأبــــــــرز عـ
تتبع  التي  إلــى مدينة دومـــا،  الطريق 
لــهــا إداريــــــا. وكــمــا أصــبــحــت معاصر 
الــزيــتــون نصف الآلــيــة فيها ذكــريــات، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــعــصــرتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الشهيرة، التي تعود إلى ما قبل 150 
العثماني،  الــوجــود  فترة  عاماً، خــال 
الـــخـــيـــاطـــة فــيــهــا  فـــقـــد أضـــحـــت ورش 
مـــن المـــاضـــي أيـــضـــا. فــيــمــا 200 صــالــة 
ــارات  ــيــ عــــــرض لأحــــــــدث وكـــــــــالات الــــســ
تــتــنــاثــر عــلــى جــانــبــي الأوتـــوســـتـــراد 
الـــــدولـــــي، خــــرجــــت عــــن الـــخـــدمـــة مــنــذ 
ــا مــهــولًا  ــرابـ ــنــــوات، واســـتـــحـــالـــت خـ ســ
وزجـــاجـــا مــكــسّــراً وذكــــريــــات مــوجــعــة 
 هذا المصير المحزن 

ّ
لأصحابها. ولعل

الغوطة خارج المعادلة: دمشق آمنة

حرستا: مقبرة القناصين خارج الخرائط العسكرية

ب السوريون 
ّ

لق

المدينة أيام الرخاء 

»حرستا البصل« بـ

تم التوافق على إخراج 

3500 مختطف لدى 

»جيش الإسلام«

بعد أكثر من شهر على بدء 

ر خارطة السيطرة 
ّ

تصعيد شامل غي

في الغوطة الشرقية، بات إخلاء 

ح 
ّ
طوق دمشق من الوجود المسل

أمراً واقعاً، ومسألة وقت لا أكثر. 

التحولات الأخيرة في الغوطة سوف 

تلقي بثقلها على المشهدين 

الميداني والسياسي، وستفضي إلى 

مرحلة مختلفة من المواجهة في 

سوريا. مواجهة باتت تضيق في 

خياراتها على المجموعات المسلحة 

ورعاتها الإقليميين والدوليين، 

ل دمشق نصراً 
ّ

فيما اليوم تسج

 أهمية عن تحرير حلب ثم 
ّ

لا يقل

 
ّ

دير الزور. العاصمة باتت بأمان كلي

)من الاختراقات المسلحة و%90 

من القذائف(، وعينها أضحت على 

عملية كبرى جديدة بعيدة عن 

أسوارها

قضية اليوم

انسحب المسلحون من حي جوبر الدمشقي بعد ساعات على إعلان الاتفاق )أ ف ب(

 الوفد المفاوض من جانب المسلحين على الخروج بباصات »غير خضراء« )أ ف ب(
ّ
أصر

حـــي جــوبــر الــدمــشــقــي، نــحــو عــربــن. 
)السبت(  اليوم  أن يبدأ  المنتظر  ومــن 
خروج نحو 7000 شخص، بمن فيهم 
المسلحون، بالتوازي مع تحرير عدد 
من المختطفين لديهم، وتسليم السلاح 
ــام المــــزروعــــة  ــغــ ــط الألــ ــرائــ الــثــقــيــل وخــ
فــي المنطقة. ورغـــم بــقــاء دومـــا خــارج 
قــوســي الــتــســويــات الــشــامــلــة حــالــيــا، 
بالتعاون  الأنشط  البلدة  كانت  فهي 
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي خــــال الــشــهــر 
الماضي، إذ خرج آلاف من المدنيين عبر 
مــعــبــر مــخــيــم الـــوافـــديـــن، كــمــا أجليت 
حــــالات طــبــيــة طـــارئـــة مــنــهــا، وأخــيــراً 
وافــــق »جــيــش الإســـــام« عــلــى عملية 
والمــقــدريــن  لــديــه،  للمختطفين  تــبــادل 
إجــاء  مقابل  مختطف،   3500 بنحو 
نحو 3 آلاف من المدنيين من أصحاب 
الــحــالات الصحية الحرجة. وكــان قد 
الجمعة  المدينة، بين يومي  خــرج من 
شــخــصــا،   6550 نـــحـــو  والـــخـــمـــيـــس، 
لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــخــارجــن 
آخر  الــوافــديــن منذ  عبر معبر مخيم 
شهر شباط الماضي إلى أكثر من 21 
ألـــف شــخــص، وفـــق الأرقــــام الرسمية 
فيما  الــروســي،  الجانب  أعلنها  التي 
الغوطة  وصل إجمالي المغادرين من 
وفق المصدر نفسه إلى نحو 103 آلاف 

شخص.
وفــي تــطــورات الشمال، قــال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إنه بحث 
مــع نظيره  الــزيــتــون«  عملية »غضن 
تــرامــب، والروسي  الأميركي دونــالــد 
فلاديمير بوتين، مضيفاً أنه أبلغهم 
أن بــاده »لــن تتراجع عن الخطوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا فــي المــنــطــقــة«. ولفت 
فـــي تــصــريــحــات فـــي اســطــنــبــول إلــى 
العسكرية »لن تقتصر  العمليات  أن 
إدلــب  عــفــريــن، وســـوف تتبعها  على 
ومــنــبــج، إلـــى حــن إحــقــاق الــحــق في 
تلك المناطق«. وأعلنت الأمم المتحدة، 
شخص  ألــف   170 نحو  أن  الجمعة، 
فــرّوا إثــر الهجوم الــذي قادته تركيا 
عـــلـــى مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن، مـــشـــيـــرة إلـــى 
الــتــي يواجهها  »الـــظـــروف المـــروعـــة« 

هؤلاء.
)الأخبار(

لــلــمــديــنــة الــحــيــويــة، يــأتــي مـــن معنى 
»الأرض  الآرامــيــة:  مــن  المشتق  اسمها 
الـــخـــشـــنـــة«، وهــــي كـــذلـــك بــبــســاتــيــنــهــا 
وافــرة الصخور. ومع هذه الخشونة، 
ــيـــش مــــن تــطــويــقــهــا  ــد تـــمـــكـــن الـــجـ ــقـ فـ
خلال الأيام الماضية ليصل إلى نقاط 
التسوية  قبل  بساتينها،  من  متقدمة 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي ســمــحــت بــإخــراجــهــا 
تــمــامــا مـــن خـــرائـــط المــدفــعــيــة وســـاح 
الإرهـــاب«.  من  »خالية  كمدينة  الجو، 
أحد العسكريين السوريين في المدينة 
يــرى أن صــمــود إدارة المــركــبــات شكّل 
وصدمة  العسكرية،  للعمليات  دفــعــا 
ــرّع اســتــســامــهــم.  ــ ــا سـ لــلــمــســلــحــن، مـ
تعتبر  إذ  كــثــر،  عليه  مــا يجمع  وهـــو 
إدارة المركبات أكبر مراكز الجيش في 
المنطقة، ممتدة على مساحات واسعة 
المدينة وعربين ومــديــرا. وشكلت  بين 
في  المــتــمــركــزة  ــوات  ــقـ الـ مـــع  »الإدارة« 
الجنائي، حجر عثرة في وجه  الأمــن 
محاولات التقدم المستمرة للمسلحين. 
ــكــــريــــون فـــــي المـــنـــطـــقـــة  يـــعـــتـــبـــر الــــعــــســ
ــن شــأنــهــا  ــ أن اســــتــــعــــادة حـــرســـتـــا مـ
ــادة تــأهــيــل الأوتـــوســـتـــراد  ــ تــســريــع إعـ
الـــدولـــي لــلــعــمــل، بــعــد الــســيــطــرة على 
ــقـــول أحـــد  بــقــيــة الـــبـــلـــدات الـــقـــريـــبـــة. يـ
الــعــســكــريــن: »ســيــعــود ســكــان دمشق 
إلــــى اخــتــصــار وقــتــهــم، بــعــدمــا زادت 
الــوقــت مــن جملة  الصعوبات وضـــاع 

ما ضاع، خلال الحرب«.

ــدور تــهــديــد الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب  ــام عــلــى صــ بــعــد أيــ
بدخول منطقة سنجار غربي محافظة  أردوغـــان،  طيب 
نية »حزب  أمــس معلومات عن  تــرددت  العراقية،  نينوى 
العمال الكردستاني« سحب مقاتليه من المنطقة. الخطوة 
إن حــدثــت، تــأمــل منها أربــيــل قــطــع الــطــريــق عــلــى نــيّــات 
المنطقة الاستراتيجية. وأصــدرت  إلــى  الــدخــول  أردوغـــان 
»الــعــمــال  »مــنــظــومــة المــجــتــمــع الـــكـــردســـتـــانـــي«، الــتــابــعــة لـــ
المقاتلين الأكــراد  الكردستاني«، بياناً، أمــس، جاء فيه أن 
التدخل هناك كان  وأن  في سنجار سينسحبون منها، 
أنه  الجماعية«. وأضــافــت  الإبـــادة  الأيزيديين من  »لإنــقــاذ 
الــقــوات من  الــهــدف، تنسحب  فــي تحقيق  »وبــعــد ثقتها 
سنجار«. إلا أن مصدراً في وحــدات »مقاومة سنجار« 
قال، أمس، وفق ما نقلت »رويترز«، إن »جماعات محلية 
مرتبطة بحزب العمال الكردستاني ستبقى موجودة في 
سنجار«، مؤكداً في الوقت نفسه أن الانسحاب »سيبدأ 

قريباً«.
ــنــــن المـــاضـــي،  ــد تـــعـــهـــد، الإثــ ــركـــي قــ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ وكــــــان الـ
ــابـــيـــن« فـــي شــمــال  »الإجـــهـــاز بــقــوة قــريــبــا عــلــى الإرهـ ـــ بـ

العراق، وقال »إننا نبحث عن الخلايا الإرهابية هناك في 
كل فرصة ممكنة«، ملوّحاً بتنفيذ بلاده عملية عسكرية 
أن  الممكن  الــقــول: »مــن  العراقي عبر  فــي قضاء سنجار 
ندخل سنجار على حين غرّة، ونطهّرها من عناصر البي 
كا كا«. وكان مصدر سياسي عراقي شكك، في حديث 
 قضية سنجار قريباً، بالنظر إلى 

ّ
إلى »الأخبار«، في حل

ربط  خــط  تمثل  المنطقة  إن  إذ  الاستراتيجية،  أهميتها 
أساسياً في أي مشاريع كردية تصل كردستان العراقية 

بالمناطق الكردية في سوريا. يضاف إلى ذلك أن الولايات 
استراتيجية  نقطة  بصفتها  المنطقة  إلــى  تنظر  المتحدة 
أساسية، وتطمح إلى الاحتفاظ بقاعدة عسكرية كبيرة 
فيها، وفق ما تفيد المعلومات. هذه المؤشرات يبدو أنها 
تمثل الدافع الرئيس وراء التهديدات التركية، التي ظهرت 
اســتــثــمــاراً فــي »انــتــصــار« عــفــريــن الــســوريــة، واستباقاً 
لأي حــزام كــردي في العراق يخلق بوجه أنقرة تحديات 
المركزية  بغداد  تبدو حكومة  الآن،  وإلــى   .

ً
أكبر مستقبلا

مستفيدة من الوقائع الجديدة التي تؤمن تراجعاً كردياً 
بها صــدامــا مع 

ّ
فــي مصلحتها مــن جــهــة، ويجن يــصــبّ 

الأتراك من جهة ثانية.
في غضون ذلك، أعلنت تركيا، أمس، على لسان رئيس 
ــوزراء بــن علي يــلــدريــم، رفــع الحظر الــجــوي المــفــروض  ــ ال
الــدولــي، شمالي  إلــى مطار أربيل  الــرحــات المتجهة  على 
التجارية  الرحلات  بإمكان  إنه بات  يلدريم  العراق. وقال 
المدنية »التوجه من تركيا وأوروبــا إلى أربيل«، مستثنياً 

السليمانية من رفع الحظر.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

صهيب عنجريني

 الإقــلــيــمــيّــة« 
ُ
ــــت »الـــســـاعـــة

ّ
مــــرّة أخــــرى دق

لتعلن انــطــاقــة جــولــة جــديــدة مــن قتال 
»الإخوة الأعداء« في ريفي إدلب وحلب. 
ـــة بـــن »جــبــهــة الــنــصــرة« 

ّ
الـــهـــدنـــة الـــهـــش

و»جــبــهــة تــحــريــر ســـوريـــا« انــتــهــت إلــى 
عاً، 

ّ
متوق كــان  كما  التصعيد،  مــن  مــزيــد 

العنيفة على محاور  المــعــارك  وتــجــدّدت 
 شـــارة الــبــدء هـــذه المـــرّة 

ّ
ــدّة. ويــبــدو أن عــ

جــــاءت مــن الـــدوحـــة الــتــي أعــلــنــت أخــيــراً 

الإرهــاب«  »النصرة« على »قائمة  إدراج 
أخرى.  كيانات وشخصيّات  إلى جانب 
 أبــو محمد 

ّ
الإجـــراء القطري لا يعني أن

ــي ســـيـــشـــهـــر إفـــــاســـــه قـــريـــبـــا  ــ ــولانـ ــ ــجـ ــ الـ
 
ٌ
 الـــخـــطـــوة كــفــيــلــة

ّ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــكـــن

»الغطاء   
ّ
أن على  جــديــدة  دلائـــل  بتقديم 

الإقــلــيــمــي« الـــذي حظيت بــه »الــنــصــرة« 
ــه في 

ّ
 قــد انــتــهــت صــاحــيــتــه، أقــل

ً
طــويــا

ــت الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة مــن  ــانــ الـــعـــلـــن. وكــ
أيــام قليلة من  بــن  اندلعت  قــد  الاقتتال 
تــشــكــيــل »جــبــهــة تــحــريــر ســــوريــــا«، في 
بــن »حركة  قــام  كــيــانٍ »تنسيقي«  شكل 
ــة أحــــــرار  ــ ــركــ ــ ــــي« و»حــ ــكـ ــ ــن زنـ ــ ــديـ ــ نــــــور الـ
يعني  أن  دون  مـــن  ــة«  ــيّـ الإســـامـ ـــام 

ّ
الـــش

انــدمــاجــهــمــا الـــكـــلـــي. وأثـــبـــتـــت الــوقــائــع 
لتشكيل  الــفــعــلــي  ــهـــدف  الـ  

ّ
أن المــتــتــالــيــة 

ما كان توفير عديد 
ّ
»تحرير سوريا«، إن

بــشــري ورقــعــة انــتــشــار جــغــرافــيّــة تتيح 
إلى تقليص سيطرة »النصرة/  السعي 
ــام« وإقــصــاءهــا مــن محيط كل 

ّ
فتح الــش

نقاط »المراقبة التركيّة«. )»الأخبار«، 22 
شباط 2018(. وبرغم الخسائر السريعة 
 
ّ
فــإن وقتها،  »الــنــصــرة«  بها  مُنيت  التي 

التركستاني«  دخول »الحزب الإسلامي 
 المـــعـــارك أســهــم فـــي اســتــعــادة 

ّ
عــلــى خـــط

»الـــــنـــــصـــــرة« تـــــوازنـــــهـــــا، ومـــــهّـــــد تـــالـــيـــا 
لاستجابة الأطـــراف إلــى جــهــودٍ أطلقها 
»مشايخ وشرعيّون« بغية الوصول إلى 
ــة أســبــاب الــخــاف«  هــدنــة »تمهيداً لإزالـ
)»الأخبار«، 7 آذار 2018(. ويوم الخميس 
أعلنت »النصرة« في بيان طويل انتهاء 
»الهدنة« رسميّاً بعد أن وصل التفاوض 
إلى طريق مسدود، وبالتزامن مع نشر 

فة 
ّ
البيان أطلقت »النصرة« عمليات مكث

 مناطق 
ً
في ريف حلب الغربي مستهدفة

ســيــطــرة »حــركــة نـــور الــديــن زنــكــي« في 
ــنـــجـــارة،   مــــن مــكــلــبــيــس وبــلــنــتــا وعـ

ّ
كـــــل

على  سيطرتها  بــســط  فــي  أمـــس  لتفلح 
قرية بلنتا. وأكّـــدت مــصــادر مــن »حركة 
 
ّ
»الأخــــــبــــــار« أن ــي« لـــــــ ــ ــكـ ــ ــن زنـ ــ ــديـ ــ نــــــور الـ

ــكــمــلــت تــمــهــيــداً 
ُ
ــعــــدادات قـــد اســت ــتــ »الاســ

 هجوم معاكس لن تقتصر نتائجه 
ّ
لشن

عــلــى اســتــعــادة مــا ســيــطــروا عــلــيــه، ولــن 
ســواهــم«.  ولا  التركستان  بغاة  يفيدهم 
وســـــــارعـــــــت »ألـــــــويـــــــة صـــــقـــــور الـــــشـــــام« 
سوريا«(  تحرير  »جبهة  مع  )المتحالفة 
إلى فتح معارك عنيفة استهدفت نقاط 
ســيــطــرة »الـــنـــصـــرة« عــلــى مـــحـــاور عـــدة، 
وبشكل خاص على الأوتوستراد الدولي 
بين معرة النعمان وسراقب )ريف إدلب 
مصادر  وأوضحت  الشرقي(.  الجنوبي 
 »قــــادة الزنكي 

ّ
»الأخــبــار« أن لـــ مــيــدانــيّــة 

والأحـــــــرار والـــصـــقـــور قـــد تـــوافـــقـــوا على 
خطة عمليات متكاملة تهدف مرحلتها 
الأولــــــى إلــــى طــــرد الـــنـــصـــرة نــحــو شــرق 
المسافة  الدولي على طول  الأوتوستراد 
إلــى سراقب،  النعمان  معرة  مــن  الممتدة 
تــمــهــيــداً لــلــتــقــدم نــحــو أريــــحــــا«. وكــانــت 
ــي الـــجـــولـــة  ــ ــــت فـ ــكـ ــ ــد أوشـ ــ ــرة« قـ ــ ــــصـ ــنـ ــ »الـ
ــارة  ــلـــى خـــسـ ــال عـ ــتــ ــتــ ــة مــــن الاقــ ــقـ ــابـ الـــسـ
يقلب  أن  قــبــل  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  أريـــحـــا 
المــوازيــن  التركستاني«  »الــحــزب  تــدخــل 
وعــلــمــت   .)2018 آذار   2 )»الأخـــــــبـــــــار«، 
ــفــة يــبــذلــهــا 

ّ
 جـــهـــوداً مــكــث

ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ »الأخـ

ــــة« لإقـــنـــاع  ــقــــاعــــديّ ــدد مــــن الــــرمــــوز »الــ ــ عـ
»حفاظاً  الــحــيــاد  الــتــزام  »التركستاني« 
مساء  وحتى  الشعبيّة«.  حاضنته  على 
ـــر المــعــطــيــات المـــتـــوافـــرة على 

ّ
أمـــس تـــؤش

بالفشل،   
ٌ
محكومة المــذكــورة  الجهود  أن 

بــفــعــل الــعــاقــة الــوطــيــدة الــتــي نسجها 
ـــادة الـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــع الـ ــ الـــــجـــــولانـــــي مــ
التي  الخلافات  ورغــم  »التركستاني«.  لـ
نــشــبــت بـــن »الـــنـــصـــرة« والــتــنــظــيــم الأم 
 الــــقــــوّة الـــضـــاربـــة فــي 

ّ
»الــــقــــاعــــدة«، فــــــإن

صفوف »النصرة« ما زالت تعتمد على 
مــجــمــوعــات »المـــهـــاجـــريـــن«، بــمــن فيها 
ــدة«.  ــاعـ ــقـ »الـ ـــ المـــجـــمـــوعـــات »المـــبـــايـــعـــة« لـ
ــــذي  وعـــــــــاوة عـــلـــى »الـــتـــركـــســـتـــانـــي« الـ
يقاتل  »حليف«،  بصفة  القتال  يخوض 
 مــن »جماعة 

ّ
تــحــت رايـــة »الــنــصــرة« كـــل

ــقــــوقــــاز«، و»كــتــيــبــة الــتــوحــيــد  أجـــنـــاد الــ
الإمــام  و»كتيبة  الطاجيكية،  والــجــهــاد« 
البخاري« الأوزبكيّة التي وُضعت أخيراً 
على »لوائح الإرهاب الأميركية«، وبقايا 
ــتـــى الآن  ــــى«. وحـ ــــصـ ــنـــد الأقـ تــنــظــيــم »جـ
الدين«  يــؤدِّ تشكيل تنظيم »حـــرّاس  لــم 
ــذكــــورة عن  إلــــى افـــتـــراق المــجــمــوعــات المــ
 »حـــراس 

ّ
»الــنــصــرة«، عــلــى الــرغــم مــن أن

الدين« يُعدّ بمثابة ممثل جديد لتنظيم 
»القاعدة« في سوريا. 

متقاطعة  »جــهــاديّــة«  معلومات  وتشير 
حصلت عليها »الأخبار« إلى عقد اتفاق 
ــرّاس الــديــن«  ــ خــفــي بــن »الــنــصــرة« و»حـ
ــيـــر عـــن قــبــول  يـــنـــصّ عــلــى امـــتـــنـــاع الأخـ
تحت  تقاتل  مجموعة  أي  مــن  »البيعة« 
مّة« 

ُ
الغ »تنجلي  أن  قبل  الجولاني  رايــة 

)فـــي إشــــارة إلـــى المــعــارك المــفــتــوحــة ضد 
عُقد  فقد  للمصادر،  ووفقاً  »الــنــصــرة«(. 
الجولاني،  بــن  المــذكــور شفهيّاً  الاتــفــاق 
وبــن أبــو هــمــام الــشــامــي قــائــد التنظيم 
الجديد، وكانت علاقة جيدة قد جمعت 
بين الاثنين منذ أن كان الشامي )سمير 
حجازي( قائداً عسكريّاً بارزاً تحت لواء 

الجولاني.

»النصرة« في مرمى داعميها:

جولة اقتتال جديدة في حلب وإدلب

فة ضد مناطق سيطرة »الزنكي« )وكالة إباء المحسوبة على »تحرير الشام«(
ّ
أطلقت »النصرة« عمليات مكث

تقرير

»الكردستاني« يستبق أردوغان: سننسحب من سنجار

العراق

ة جديدة 
ّ

صفعة إقليمي

اها أبو محمد الجولاني، 
ّ

تلق

لت في وضع »جبهة 
ّ
تمث

النصرة« على »لوائح الإرهاب« 

ة. ورغم عدم الرهان 
ّ

القطري

ة مباشرة 
ّ

على تأثيرات فعلي

ه يأتي بمثابة 
ّ
لهذا الإجراء، فإن

خطوة جديدة على طريق 

»رفع الغطاء الإقليمي«. 

دت 
ّ

وبتزامنٍ لافت، تجد

معارك »النصرة« و»جبهة 

تحرير سوريا« بعد هدنة 

ة، ووسط مؤشرات على 
ّ

هش

تصعيدٍ كبير وشيك

جهود يبذلها عدد 

ة« 
ّ
من الرموز »القاعدي

لإقناع »التركستاني« 

بالتزام الحياد

من احتفالات »عيد النوروز« في أربيل أمس )أ ف ب(
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تونسمصر

السعودية

القاهرة ــ الأخبار

لا انــتــخــابــات فــي مــصــر، يـــوم الاثــنــن. 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي الـــــــذي تــمــتــد 
فــعــالــيــاتــه حــتــى يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
فرِغ من معناه، قبل أن تنطلق حملاته 

ُ
أ

تبدو  والقاهرة  بأسابيع.  الانتخابية 
الأشهر  منذ  فهموا  الــذيــن  ناسها  بــا 
الأولــى لعام 2014، أي بعد مــدة قليلة 
ـــهـــم بـــاتـــوا أمـــام 

ّ
عــلــى »30 يـــونـــيـــو«، أن

المصري  الرئيس  منهم.  أكــبــر  مــشــروع 
ــيـــســـي، يـــظـــهـــر غــيــر  ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــسـ عـ
خ  ه يُرسِّ

ّ
مهتم بنفي هذا المعطى، إذ إن

 الانــتــخــابــات 
ّ
يــومــا بــعــد آخـــر فــكــرة أن

باعتبارها  معها  ويــتــعــامــل  حُــسِــمــت، 
ــذه لــيــســت فــرضــيــة،  غــيــر مــــوجــــودة. هــ
بـــل حــقــيــقــة يـــؤكـــدهـــا غـــيـــاب نــشــاطــات 

مـــيـــدانـــيـــة لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا 
هو  بها  يقوم  التي  النشاطات  طبيعة 

يومياً.
يــوم أمــس، بــدلًا من محاولة التواصل 
مـــع الــنــاخــبــن قــبــل ســـاعـــات مـــن غلق 
أبـــــــواب الـــدعـــايـــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، اخـــتـــار 
السيسي كــعــادتــه بــن الــحــن والآخـــر، 
قــضــاء الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة مـــع قـــوات 
ــرة فـــي إحـــدى  ــ ــذه المـ الـــجـــيـــش، ولـــكـــن هــ
الــقــواعــد الــجــويــة المــؤمــنــة بشكل كامل 
في سيناء والبعيدة بشكل نسبي عن 
مواقع الاشتباك. قضى هناك أكثر من 
القوات  مع  الطعام  وتناول  5 ساعات، 
المـــــــوجـــــــودة، وحــــــــرص عـــلـــى الـــحـــديـــث 

ــا نـــؤرخ الآن لكل أحـــداث 25 يناير 
ّ
كــن

فـــإنـــنـــا ســنــغــلــق  بـــعـــدهـــا،  ومـــــا   2011
نيسان/  شهر  فــي  التاريخي  الــقــوس 
الثانية،  الولاية  بدء  مع  المقبل،  أبريل 
نــهــايــة حقبة زمــنــيــة كاملة  وســنــعــلــن 
، ونــبــدأ 

ً
ونـــضـــع لـــهـــذه المــرحــلــة نــقــطــة

الـــحـــمـــاســـة  هــــــذه  الــــســــطــــر«.  أول  ــن  ــ مـ
ــة، كـــــــان يُـــقـــابـــلـــهـــا غـــيـــاب  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ المـ
ــة الانــــتــــخــــابــــيــــة عـــــن أجــــنــــدة  ــطــ ــشــ الأنــ
الدعاية  فــتــرة  انــطــاق  منذ  السيسي، 
ــا رســــمــــيــــا أمــــس  ــهــ ــامــ ــتــ ــتــ وحـــــتـــــى اخــ
انتخابية  بجولة  يظهر  لم  )السيسي 
خـــال الــحــمــلــة، واكــتــفــى بــلــقــاء وحيد 
مــع المــخــرجــة ســـانـــدرا نــشــأت، تحدث 
طرح عليه أيّ 

ُ
فيه كما أراد هو، ولم ت

على  مباشرة  انتقادات  تحمل  أسئلة 
الإطــــــاق(. هـــو نــفــســه قـــال فـــي سيناء 
ــــوات الأربـــــــــع المـــاضـــيـــة  ــنـ ــ ــــسـ أمـــــــس: »الـ
كــانــت عــبــارة عــن فــتــرة تثبيت الــدولــة 
وإقامة  مؤسساتها  وتقوية  المصرية 
 
ّ
ــــة«، مــضــيــفــا أن ــــويـ بــنــيــة أســـاســـيـــة قـ
»الإجــراءات الاقتصادية اللي اتعملت 
كانت جزءاً من تثبيت الدولة. أنا عايز 
هذه  لكن  بنعاني،  كلنا  إن  لكم  أقـــول 
المعاناة لا تساوي شيئاً جنب ضياع 

الدولة وانهيارها«.
عــمــومــا، بــخــاف الانــطــبــاع الـــذي يفيد 
فتح صناديق 

ُ
 الاستحقاق الذي ست

ّ
بأن

ــد الاثــــنــــن، أقـــــرب إلــى  اقـــتـــراعـــه بــعــد غـ
اســتــفــتــاء عــلــى »شــخــص الـــريّـــس« من 
الأمــر   حقيقة 

ّ
أن إلا  انــتــخــابــات،  كــونــه 

ــــى مــســرحــيــة خـــالـــيـــة مــن  ــــــه أقــــــرب إلـ
ّ
أن

ــة. هـــي مــســرحــيــة  ــيــ عــنــاصــرهــا الــــدرامــ
ــــى الأعـــمـــال  يـــؤمـــل مــنــهــا أن تــنــضــم إلـ
»المــســرح الــبــريــخــتــي« الــذي  المــتــأثــرة بـــ
يــتــمــيّــز بــتــحــويــل المــشــاهــد إلـــى الفاعل 
ــه للتأمل  ــارتـ الأهــــم فـــي الــعــمــل عــبــر إثـ
والــتــفــكــيــر فـــي الـــواقـــع واتـــخـــاذ مــوقــف 

ورأي من القضية المتناولة.

تونس ــ الأخبار

 رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
ّ

حـــل
ــام الــبــرلمــان  ــ ــدد مـــن وزرائـــــــه، أمـ بــرفــقــة عــ
ــــس، لــلــمــشــاركــة فـــي جــلــســة اســتــمــاع.  أمـ
وفــيــمــا تــنــاول فــي حــديــثــه المــشــاكــل التي 
تــواجــهــهــا حكومته مــع »الاتـــحـــاد الــعــام 
يــتــراجــع  أن  دون  لـــلـــشـــغـــل«،  الـــتـــونـــســـيّ 
المنظمة  مــواقــف  مــعــارضــتــه لبعض  عــن 
ــه مستعد 

ّ
النقابية المركزية، أشــار إلى أن

مواصلة  مــقــابــل  فــي  المــســؤولــيــة  لتحمّل 
»الإصلاحات« الاقتصادية.

 هـــذا المــشــهــد، قــابــلــه الأمــــن الــعــام 
ّ
إلا أن

ــن الـــطـــبـــوبـــي،  ــ ــديـ ــ »الاتــــــحــــــاد«، نــــــور الـ لـــــــ
بــالــتــشــبّــث بــمــواقــفــه الــســابــقــة، وأهــمّــهــا 
ــة المــــــؤســــــســــــات  ــ ــــصـ ــخـ ــ ــــصـ مـــــمـــــانـــــعـــــة خـ
 توترات العلاقات 

ّ
العموميّة. مع العلم أن

بـــن الــطــرفــن تـــــزداد تــعــمــقــا، إذ وصــلــت 
الثانويّ  التعليم  نقابة  بين  المفاوضات 
مـــســـدود  طـــريـــق  إلـــــى  ــة  ــيّـ ــربـ ــتـ الـ ووزارة 
 مــنــهــمــا شـــروطـــا مسبقة 

ّ
بــعــد وضـــع كـــل

المفاوضات، وفيما  إلى طاولة  للجلوس 
ــذة عــــن تــســلــيــم نــتــائــج  ــ ــاتــ ــ يــمــتــنــع الأســ
الامــتــحــانــات إلــى الإدارة، تــهــدد الـــوزارة 
الــبــاب أمــام  بتعليق رواتــبــهــم، مــا يفتح 
ــة ضــمــن  ــابـ ــقـ ــر نـ ــبــ ــــع أكــ صـــــــراع أوســـــــع مـ
ــبــــدو هــــــذا الـــســـيـــاق  »الاتـــــــحـــــــاد«. وقــــــد يــ
 أمــام رغبة نور الدين الطبوبي 

ً
تفصيلا

والتي  نفسه،  الحكومة  رئــيــس  بــإطــاحــة 
عبّر عنها الأسبوع الماضي بشكل صريح 
عقب خروجه من اجتماع الموقعين على 

ــــي وثـــيـــقـــة تــحــدد  ــاج«، وهـ ــ ــرطـ ــ »اتــــفــــاق قـ
تحصيل  مقابل  فــي  الحكومة  أولــويــات 

دعم الموقعين.
البرلمان، دافــع يوسف الشاهد، عن  أمــام 
نــفــســه، مـــعـــدّداً »المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديّــة 
الإيــــجــــابــــيّــــة« الــــتــــي شـــمـــلـــت الـــســـيـــاحـــة 
ــرّق إلـــى  ــ ــطــ ــ والـــــــزراعـــــــة والــــصــــنــــاعــــة. وتــ
الانتخابات البلديّة المرتقبة في أيار/ماي 
المقبل، فعبّر عن »الالتزام« في إنجاحها، 
ــع الأطـــــراف الــتــي تــريــد  ــ  دوافـ

ّ
مــضــيــفــا أن

نتائج  من  الخشية  في  ل 
ّ
تتمث تأجيلها 

ـــل ضـــربـــة قــاســيــة لــطــمــوحــاتــهــا«، 
ّ
»تـــمـــث

إلـــى حركة  ــرّة جــديــدة بانتمائه  مـ وذكـــر 
»نداء تونس«.

ــاد  ــ ــــحـ ــات مـــــع »اتـ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــد تـــــنـــــاول الـ ــنــ عــ
المهمّ  الــدور  الشاهد على  الشغل«، شــدّد 
اســتــدرك  المـــدرســـون، ولكنه  الـــذي يلعبه 
: »مـــن غــيــر المــقــبــول مطلقاً ارتــهــان 

ً
قــائــا

مستقبل أبنائنا ونجاح السنة الدراسيّة 
ــار مـــفـــاوضـــات«، فـــي إشـــــارة إلــى  ــ فـــي إطـ
ه يسعى لأن 

ّ
دعمه لوزير التربية. وقال إن

ه 
ّ
تكون علاقته مع »الاتحاد« ممتازة، وأن

على الجميع القيام بواجبه الوطنيّ »في 
تمسكه  على  مــشــدداً  إطــار صلاحياته«، 
الثمن  كـــان  بـــإجـــراء »الإصـــاحـــات مهما 

السياسيّ«.
»الاتحاد«  من جهته، تفاعل الأمين العام لـ
افتتاحه  أثناء  مع خطاب الشاهد، وقال 
إجابة  ها 

ّ
أن نقابيّاً، في ما يبدو  مؤتمراً 

 طرف بصلاحياته: 
ّ

على نقطة التزام كل
»فـــرحـــات حــشــاد )مـــؤســـس المــنــظــمــة( لم 
يــتــعــرّض لــاغــتــيــال لــدفــاعــه عــلــى زيـــادة 
)في المعاش(«، وهم يريدون »أن يبخلوا 
عــلــيــنــا )بـــلـــعـــب( دورنــــــــا«. ورغـــــم إشــــارة 
الطبوبي إلــى »عــدم استهداف أحــد عند 
 اتحاده »لا 

ّ
نقد الأداء الحكوميّ«، قال إن

ينقاد بل يقود«. واعتبر عند حديثه عن 
الحكومة   

ّ
أن العموميّة  المؤسسات  ملف 

ــهــا تتفاوض 
ّ
تــمــارس لغة مــزدوجــة إذ إن

معهم من جهة، فيما تمارس »السمسرة« 
لــبــيــعــهــا مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــشـــدداً على 

رفضهم النهائيّ لخصخصة أيّ منها.
 

ّ
ويــقــوم الاخــتــاف بــن الطرفين فــي ملف

المــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيّـــة عـــلـــى تـــضـــارب 
رؤى، إذ تعتبر الحكومة، ومعها بعض 
 
ّ
مــجــمــوعــات الــضــغــط الاقـــتـــصـــاديّـــة، أن

يــبــقــى مــحــصــوراً  الــــدولــــة يــجــب أن  دور 
توفير  مثل  فقط،  الحيويّة  المــجــالات  في 
ــــه 

ّ
المـــــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــنـــقـــل المــــدعّــــم، وأن

يجب اليوم توفير أموال للميزانيّة عبر 
خصخصة بعض الشركات مثل »شركة 
الــتــبــغ والـــوقـــيـــد« الــتــي تــحــتــكــر صناعة 
أو شركات الإسمنت  السجائر،  وترويج 
وصـــنـــع الــصــلــب والـــعـــجـــات المــطــاطــيّــة، 

ويــضــربــون أمــثــلــة نــاجــحــة عـــن شــركــات 
جرت خصخصتها وتحقق اليوم أرباحاً 

قياسيّة.
ــــارض »اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل«  ــعـ ــ وفـــيـــمـــا لا يـ
التي  المـــصـــادرة«  »الــشــركــات  خصخصة 
ــى عـــائـــلـــة بــن  ــ كـــانـــت مــلــكــيــتــهــا تـــعـــود إلـ
عـــلـــي وأصـــــهـــــاره )يـــنـــاهـــز عــــددهــــا 527 
 
ّ
ــه يعتبر مــن جــهــة ثــانــيــة أن

ّ
شــركــة(، فــإن

قويّ،  »قطاع عموميّ  قامت على  الدولة 
 دعــاة الخصخصة لا 

ّ
وُجــد ليبقى«، وأن

ويقدم  الــرابــحــة.  بالشركات  إلا  يهتمون 
»الاتــــحــــاد« أمــثــلــة مـــضـــادة عـــن شــركــات 
أفلست، ويدعو عوضاً عن اتباع »الحلول 
السهلة« إلى إصلاح الشركات العموميّة 
التي تعاني من ديون ومشاكل هيكليّة، 
ــل »اســتــثــمــاراً يــبــقــى لــأجــيــال 

ّ
مـــا ســيــمــث

المقبلة«.

عباس الزين

بــعــد عــودتــه مــن الـــزيـــارة الــتــي أجــراهــا 
للسعودية في أيار 2017، خاطب الرئيس 
ــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب المــواطــنــن  ــيـ الأمـ
الأمــيــركــيــن بـــالـــقـــول: »إحــــضــــار مــئــات 
مليارات الـــدولارات من الشرق الأوسط 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة يعني وظــائــف، 
وظائف، وظائف«. في الفترة التي كان 
فيها الرئيس منتشياً بالوظائف التي 
ــريــــاض، كــان  أمّــنــتــهــا الــصــفــقــات مـــع الــ
معدل البطالة في السعودية يقفز إلى 
12.8 في المئة في الربع الثاني من عام 
2017. بوصوله إلى هذا المعدل حينها، 
ارتــفــعــت أكثر  قــد  البطالة  تــكــون نسبة 
الفترة التي أعلن  مــن نقطة مئوية عــن 
فيها ولــي العهد السعودي، محمد بن 
فــي نيسان عام  »رؤيـــة 2030«  سلمان، 
م أولوياتها خفض 

ّ
2016، والتي في سل

معدلات البطالة في المملكة.
وعلى الرغم من اتباع نظام »السعودة« 

ـــن إلا بــعــد 
َ
ـــعـــل

ُ
مـــعـــهـــم فــــي زيــــــــارة لــــم ت

العسكرية  زيـــاراتـــه  كــعــادة  ـــ  ـ انتهائها 
إلى سيناء. وبعدما تابع من القاعدة، 
قال   ،»2018 سيناء  الشاملة  »العملية 
إلــى هنا  للضباط والــجــنــود: »سنأتي 
خــوارج  على  بالنصر  للاحتفال  قريباً 
هــــذا الـــعـــصـــر«، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
استخدام كل القوة ضد كل من تسوّل 
ــد أي  ــســــاح ضــ ــه نــفــســه أن يـــرفـــع الــ لــ
 
ّ
أن الــوقــت نفسه  فــي  مــصــري، مضيفاً 
الأصــيــلــة هي  المــصــري  الجيش  عقيدة 
حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء 
على أحد. استمع الرئيس المصري إلى 
شرح مطوّل من وزير الداخلية ورئيس 
الأركـــان وقــائــد الــقــاعــدة الــجــويــة، فيما 
لضرورة  تأكيده  الداخلية  وزيــر  جــدد 
»اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــنـــســـيـــق بـــــن الـــجـــيـــش 
الخناق  والشرطة لمحاصرة وتضييق 
عــلــى الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة والــقــضــاء 
عــلــيــهــا فـــي مــنــاطــق مــكــافــحــة الــنــشــاط 

الإرهابي«.
 الأجــــــــواء الانـــتـــخـــابـــيـــة لــم 

ّ
ــذا، فــــــإن ــكــ هــ

تــعــد مـــوجـــودة فـــي المـــحـــروســـة إلا من 
خــال صــور ولافــتــات »تأييد الــريّــس« 
التي غزت الــشــوارع، ليس في القاهرة 
والقرى  المحافظات  في  ولكن  فحسب، 
أعيانها على رفعها وعلى  جبِر 

ُ
أ التي 

إقـــامـــة المـــؤتـــمـــرات الــجــمــاهــيــريــة، فيما 
ــن مــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة  ــ أطــــلــــق عــــــدد مـ
ــن  ــذيــ ــطــــاب الــ ــلــ ــلــــيــــم وعـــــــــــوداً لــ والــــتــــعــ
الناخبين  بيانات  قاعدة  أخيراً  دخلوا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى درجـــــــــات إضـــافـــيـــة 
فـــي »المــــــواد الــعــمــلــي« شــــرط المــشــاركــة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وإظـــــــهـــــــار الـــحـــبـــر 
الفوسفوري على أصابعهم لمدرسيهم 

بعد التصويت.
ــدو الــرئــيــس  ــؤيــ بـــرغـــم ذلــــــك، يـــبـــدو مــ
الـــســـيـــســـي، مــتــحــمــســن، الأمــــــر الــــذي 
: »لــو 

ً
يتضح فــي كــتــابــات تــقــول، مــثــا

في الوظائف، عبر توطين المهن وإعطاء 
الأولــــويــــة لــلــمــواطــنــن عــلــى الـــوافـــديـــن، 
فــإن هــذا النهج لم يؤثر إلا على فقدان 
الشركات السعودية للعنصر الأجنبي 
المــؤثــر، مــن دون أيّ انــعــكــاس على حل 

مشكلة البطالة.
وفــي الــســيــاق، تشير وكــالــة »رويــتــرز«، 
 عن كبيرة الاقتصاديين في »بنك 

ً
نقلا

ــــو ظـــبـــي الــــتــــجــــاري« مــونــيــكــا مـــالـــك،  أبـ
إلـــى أن الــبــيــانــات تــظــهــر أن الاقــتــصــاد 
ــــف كــافــيــة  ــائـ ــ ــر وظـ ــوفــ الــــســــعــــودي لا يــ
إذ  الــعــمــل،  بــســوق  الـــجـــدد  للملتحقين 
إن تــوفــيــر الــوظــائــف ســيــكــون التحدي 
الأســـــاســـــي لـــبـــرنـــامـــج الإصـــــــــاح لابـــن 
سلمان، ما يشي بأن المعضلة الأساسية 
لا تكمن في »السعودة« من عدمها، بل 
فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي من 
المالية داخل  ضمنها استغلال الحركة 
المملكة في حساباتٍ ومصالح سياسية 

خاصة بالمجموعة الحاكمة.
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة، فإن 

العجز في الميزانية السعودية وصل مع 
نهاية عام 2017 إلى أكثر من 60 مليار 

دولار. 
وفيما كانت السلطات تسحب عشرات 
المليارات من الاحتياطات المالية، وتقوم 
بــتــأجــيــل مـــشـــاريـــع حــكــومــيــة وتـــؤخـــر 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا لــــلــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، 
ــــى درجـــــــــــات الـــتـــقـــشـــف  ــلـ ــ ــارس أعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتـ
الاقـــتـــصـــادي داخــلــيــا، فـــإن جــمــيــع هــذه 
السيطرة على  إلــى  الهادفة  الإجــــراءات 
ــلـــى ســيــر  عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة لــــم تــــؤثــــر عـ
الــولايــات  مــع  أبرمتها  الــتــي  الصفقات 
المتحدة خلال زيارة ترامب، والتي بلغت 
 إليها 

ً
قيمتها 400 مليار دولار، مضيفة

صفقات جديدة خــال الــزيــارة الأخيرة 
لولي العهد محمد بن سلمان، طاولت 
شـــركـــات أمــيــركــيــة حــكــومــيــة وخــاصــة، 
واجتماعياً  اقــتــصــاديــا  المــواطــن  ليدفع 
ــم الأمـــيـــركـــي لــلــمــلــك ســلــمــان  ثــمــن الـــدعـ

وولي عهده.
ــلـــى المـــــــال مــقــابــل  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الــــعــــاقــــة الـ

ليست  والعسكري  السياسي  الدعمين 
بـــجـــديـــدة، بـــل هـــي فـــي الأصـــــل أســـاس 
ــعـــودي. لــكــن ما  اســـتـــمـــرار الــحــكــم الـــسـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة ــــ  هــــو مــســتــجــد الــــوقــــاحــ
السعودية في إظهار تلك العلاقة. بات 
الــتــي   »2030 »رؤيــــــة  أن  الــــواضــــح  مـــن 
ابـــن ســلــمــان فــي عـــام 2016 لم  أطلقها 
المعركة  لإخفاء  دخانية  قنبلة  إلا  تكن 

التي سيخوضها  والأمنية  السياسية 
ولي ولي العهد حينها لتثبيت حكمه 
ــنٍ إلــى  ــام وصــــول آمــ وفــتــح الــطــريــق أمــ

كرسي العرش.
ترامب كان قد وصف السعودية خلال 
»البقرة  مناظرة له، أواخر عام 2015، بـ
الــحــلــوب«، الــتــي تــــدرّ ذهــبــا ودولارات 
: »إن 

ً
بــحــســب الــطــلــب الأمــيــركــي، قـــائـــا

ما يقدمه آل سعود إلى أميركا من مال 
حتى لو كان نصف ثروة البلاد لا قيمة 
له ولا أهمية بالنسبة لما تقدمه أميركا 
لهم من حمايةٍ ورعــايــة«، فاتحاً بذلك 
المزاد الذي رسا على محمد بن سلمان 

ولياً للعهد.
ترامب لابــن سلمان خلال  قاله  إذاً، ما 
لقائهما الأخير بأن المملكة ثرية جداً، 
و»ســتــعــطــيــنــا« جـــزءاً مــن هـــذه الــثــروة، 
ليس بــالأمــر المــفــاجــئ. ابــن سلمان أقــرّ 
خــال لقائه تــرامــب بــأن الــعــاقــات بين 
الــبــلــديــن، لا ســيــمــا بــعــد زيــــارة تــرامــب 
ــــــــرت حــــوالــــى 4 مــايــن 

ّ
ــريــــاض، وف ــلــ لــ

المــتــحــدة، وكذلك  الــولايــات  وظيفة فــي 
فـــي الــســعــوديــة، إن بــشــكــل مــبــاشــر أو 
غــيــر مــبــاشــر. لــكــن الأرقـــــام تــظــهــر غير 
ــــاع نــســبــة  ــفـ ــ ــع ارتـ ذلــــــك. فـــبـــالـــتـــوازي مــ
2017، سجلت  عــام  نهاية  فــي  البطالة 
عمل  عــن  الباحثين  السعوديين  نسبة 
 25 العمرية  الفئة  فــي  لها  نسبة  أعلى 
ــ 29 سنة، وذلــك بنسبة بلغت %34.2، 
الجامعية،  الشهادة  يحملون  نصفهم 
نــســبــتــهــم 50.5%، وذلـــك  بــلــغــت  حــيــث 
وفــق تقرير صــادر عن هيئة الإحصاء 

الحكومية.
ويذكر أنه مع وصول الملك سلمان إلى 
الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015، 
العام  بانتهاء  البطالة  نسبة  سجّلت 
الأول لحكمه 11.6%، لترتفع بعد ذلك 
إلى 12.3% مع نهاية عام 2016، وتقفز 
إلى 12.8% مع نهاية عام 2017. ارتفاعٌ 
الــتــي  »رؤيــــــة 2030«  مـــع  يــتــمــاشــى  لا 
تــهــدف، وفـــق ابـــن ســلــمــان، إلـــى خفض 

معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030.

البطالة في السعودية في ازدياد، لكن 
المترتبة  الوحيدة  المشكلة  ليست  هــذه 
عــلــى ذهــــاب ابــــن ســلــمــان بــاتــجــاه حل 
مشاكل الاقتصاد الأميركي، قافزاً فوق 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الـــســـعـــودي. المــشــكــلــة الأكـــبـــر تــكــمــن في 
ــن الـــــــدولارات  ــارات مـ ــيـ ــلـ ضـــخ مـــئـــات المـ
في العجلة الاقتصادية الأميركية، في 
الوقت الذي يغادر النقد المملكة بمعدل 
مــتــســارع جـــداً بــســبــب المــصــاعــب الــتــي 
تقارير  البلاد، وفق  اقتصاد  يواجهها 
اقــتــصــاديــة غــربــيــة، فــمــا يــقــرب مــن 64 
ــال الأســاســي  مــلــيــار دولار مــن رأس المـ
ــادر الــســعــوديــة فـــي عـــام 2017 بــنــاءً  غــ
عـــلـــى بـــيـــانـــات الــــربــــع الـــثـــالـــث، أي فــي 
الفترة التي بدأ فيها ابن سلمان حملة 
الاعتقالات تحت ذريعة الفساد، والتي 

طالت رجال أعمال وأمراء.
ــن ســلــمــان  ــ تـــلـــك الأرقــــــــام تــكــشــف أن ابـ
يشارك في جريمة ضرب الاقتصاد عبر 
المالية  السيولة  ضــخ  الأول،  توجهين: 

بعيداً عن السوق السعودي، والتغطية 
تخرج  لــم  وهمية  بمشاريع  ذلــك  على 
 .

ً
»نيوم« مثلا كـ الدعاية فقط  إطــار  من 

والــثــانــي، الــدفــع بــاتــجــاه هـــروب رجــال 
سطوة  من  خوفاً  برساميلهم  الأعمال 
أمــوالــهــم، كما حصل  العهد على  ولــي 
فـــي حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي أدت إلــى 
ــفــــاع نــســبــة مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن  ارتــ

السعوديين من الاستثمار في المملكة.
ــان  ــمــ ــلــ ــة ابـــــــــــن ســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ  سـ

ّ
فــــــــي ظـــــــــــل

ــن كــأقــل  ــ ــواطـ ــ ــة، يـــظـــهـــر المـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المــســتــفــيــديــن مــن خــيــرات بــــاده، إذ إن 
ــلـــمـــواطـــن الأمـــيـــركـــي،  الأولـــــويـــــة هــــي لـ
وســــوق الــعــمــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لتصبح الخزينة السعودية والاحتياط 
المــالــي حــســابــا بنكياً مــوضــوعــا باسم 
تلميع  فــي  يستثمره  تـــرامـــب،  دونـــالـــد 
صـــورتـــه داخــــل بـــــاده، وكــلــمــا اخــتــنــق 
بالتحقيقات حول حملته الانتخابية، 
 لــه: »افــتــح يا 

ً
نــادى لابــن سلمان قــائــا

سمسم... وظائف، وظائف«!

السيسي في سيناء

من قال انتخابات؟

ل:
ّ

الصراع مستمر ويتنق

الشاهد في البرلمان... والطبوبي أمام النقابيين

ترامب لابن سلمان: »افتح يا سمسم...«!

سجلت نسبة 

السعوديين الباحثين 

عن عمل أعلى

نسبة لها

د إحدى 
ّ

زيارة مفاجئة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسيناء أمس، حيث تفق

 الانتخابات 
ّ

فيد بأن
ُ

القواعد الجوية بالقرب من مدينة الإسماعيلية، فيما أعطى انطباعاً عاماً ي

الرئاسية المرتقبة بعد غد الاثنين، غير موجودة على أجندته

في انتظار تحديد 

مصيره، يخوض رئيس 

الحكومة جولة جديدة 

للدفاع عن نفسه، علماً 

 
ّ

درك أن
ُ

 الجميع ي
ّ

بأن

الشاهد، كما سلفه في 

رئاسة الوزراء، هو بين 

مطرقة رئاسة الجمهورية 

وسندان »التوافق 

السياسي« الهش

تــتــالــت الــتــطــورات أمـــس، وتــوّجــهــا لقاء 
انــعــقــد فــي قــصــر قــرطــاج بــن الرئيس 
ــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، ونــــور الــديــن  ال
الطبوبي )الصورة(، الذي قال إنّ اللقاء 
جــاء في إطــار »مزيد التشاور في ظل 
البلاد«.  تعيشها  التي  الصعبة  المرحلة 
ــــرى »تــــبــــادل وجـــهـــات  ــه جـ ــ ــ

ّ
وأوضـــــــح أن

ــايـــا مــــن أجـــل  ــنـــظـــر فــــي عـــــدد الـــقـــضـ الـ

إيــجــاد سبل لــلــخــروج مــن هــذا الوضع 
البلاد  بها  تمر  التي  الخيبات  وتحويل 
إلى مؤشرات إيجابية«. أمّا بخصوص 
الـــثـــانـــوي ووزارة  الــتــعــلــيــم  أزمــــة نــقــابــة 
التربية، فقد دعا الطبوبي الحكومة إلى 
عدم انتهاج سياسية »ليّ الذراع والهرب 

إلى الأمام«.
المركزي  البنك  أعلن  آخــر،  على صعيد 
التونسي أمس، أنّ صندوق النقد الدولي 
وافــــق عــلــى دفـــع شــريــحــة بــقــيــمــة 257 
مليون دولار في إطار برنامج إقراض 
والبرنامج  ســنــوات.  أربــع  مدته  لتونس 
البالغة قيمته نحو 2.8 مليار دولار الذي 
إليه في 2016، مرتبط  التوصل  جــرى 
يتبناها  الــتــي  ــات«  »الإصــــاحــ بـــإجـــراء 
الشاهد، وتهدف إلى »الإبقاء على عجز 
بالذكر  السيطرة«. جدير  الموازنة تحت 
أنّ الشاهد قال أمام البرلمان: »هناك من 
سيصف خطابي المتعلق بالإصلاحات 
الكبرى، باليبرالية متوحشة، وهناك من 
ها سياسية غير اجتماعية«.

ّ
سيقول إن

لقاء »إيجابي« في قرطاج

العالمالعالم
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قضى السيسي العطلة الأسبوعية مع قوات الجيش )أ ف ب(

ابن سلمان 

يشارك في 

جريمة ضرب 

اقتصاد بلده 

هين 
ّ

عبر توج

)أ ف ب(
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تتضارب رؤى 

 
ّ

الطرفين في ملف

ة 
ّ

المؤسسات العمومي

وخصخصتها

الرئيس المصري

في الإسماعيلية: أنا عايز 

أقول لكم إن كلنا بنعاني
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ساركوزي لا يهدأ:

سأسحق من اتهموني

شــرفــي ســيــنــتــصــر. لـــن أتـــزحـــزح قيد 
ف 

ّ
 ما يتكش

ّ
أنملة عن ذلك«، علماً بأن

مــن قــضــايــا تــخــصّ ســـاركـــوزي، منذ 
أيــار 2012، يرتقي  انتهاء ولايته في 

إلى مستوى »فضيحة الدولة«.
هيرتزوغ  تيري  محاميه  واستخدم 
الـــنـــبـــرة نــفــســهــا، عــنــدمــا تـــحـــدث في 
الإذاعة، أمس، للدفاع عن موكله. وقال 
لإذاعــــة »آر.تــــــــي.إل.«: »ســأثــبــت بـــراءة 
الرئيس )الأسبق( ساركوزي. سأقدم 
ــه، ثــم ستعلمون  تـ الــدلــيــل عــلــى بـــراء
ــرار ومـــن هـــم الــعــصــابــة  ــ مـــن هـــم الأشــ
ومن هم القتلة ومن هم اللصوص«. 
ــــال هـــيـــرتـــزوغ، إثــــر إطـــــاق ســـراح  وقـ
ساركوزي يوم الأربعاء، بعد يومين 
م طعناً في  ه سيُقدِّ

ّ
من الاستجواب، إن

المفروض عليه.  القضائي  المنع  حكم 

منفصلة  هــيــرتــزوغ قضية  ويــتــولــى 
ــاركــــوزي بــتــجــاوزات  مــتــهــم فــيــهــا ســ
ــــي الإنـــــفـــــاق أثـــنـــاء  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فـ
لفترة  الرئاسية  خوضه الانتخابات 

ثانية في عام 2012.
وتقول مصادر قريبة من ساركوزي 
 »الأمر القضائي يمنعه من السفر 

ّ
إن

إلى ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا، 
ــتــــمــــاع مــع  ويـــمـــنـــعـــه أيـــضـــا مــــن الاجــ
ــراد فــي أســرة  مــن اتــهــمــوه، ومنهم أفـ
ليبية  سرية  وأجهزة  القذافي  معمر 
من  الفرنسي  الأسلحة  تاجر  وكذلك 
ــــه سلم 

ّ
أصـــل لــبــنــانــي، الــــذي يــقــول إن

ــوالًا، وكــذلــك وسيط  أمــ حقيبة تضم 
ألقي القبض عليه في لندن في وقت 
سابق من العام الحالي«، كما يمنعه 
ــتـــمـــاع مع  الأمـــــر الــقــضــائــي مـــن الاجـ
غيون،  كلود  منهم  رئيسيين  حلفاء 
وبــــريــــس أورتـــــفـــــو، وهــــمــــا مــــن أبــــرز 
وكــانــا يشغلان مناصب  مــســاعــديــه، 
وزاريــــة أثــنــاء فــتــرة حــكــم ســاركــوزي 

ويجري استجوابهما أيضاً.
وكان ساركوزي قد أعلن عبر محطة 
 المبلغ 

ّ
»تـــي.إف. 1«، أول من أمــس، أن

الـــذي ذكـــرت الــشــرطــة أنــه يشتبه في 
الانتخابية  حملته  أثناء  استخدامه 
عام 2007 هو 38 ألف يورو، وهو ما 
وصفه بأنه »يقل بشدة« عن خمسين 

مليون يورو المتهم بها.

انشغال أميركا في حروبها

الشرق أوسطية، فتح

نافذة أمام أندادها

ة« العائدة، ترفل في غير زمنها، وفي عالم آخر )أ ف ب(
ّ

»البوشي

محمد بلوط ــ وليد شرارة

أبلغ ما في صعود جون بولتون، إلى 
ه لم 

ّ
منصب مستشار الأمن القومي، أن

يغب كثيراً عن ناظرَي الرئيس دونالد 
ــه الــبــيــت  ، مـــنـــذ ولــــوجــ

ً
تــــرامــــب، أصـــــــا

الأبيض. فلم يكن على بولتون سوى 
الـــخـــروج مـــن شـــاشـــة »فـــوكـــس نــيــوز« 
اليمينية الصهيونية، التي إلى جانب 
كونها مضيفه الدائم، هي القناة التي 
مــلــكــت عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي وقــتــه 
»سي ان ان« إلى  كله إلى حد ذهــاب الـ
ه يتسمّر ٨ ساعات 

ّ
المخاطرة بالقول إن

ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة،  ــقـ يــومــيــا أمـــــام الـ
ــه يــســتــمــدّ  ــ ــ

ّ
كــــي نــســتــنــتــج بــســهــولــة أن

الخارجية  السياسة  فــي  آرائـــه  معظم 
المحافظ  بــولــتــون،  مــن تعليقات جــون 
العائد إلى قلب الإدارة الأميركية بعد 

عشرة أعوام من الغياب.
لا تفعل عودة بولتون سوى حمل المزيد 
مــن المــيــاه إلــى طــاحــونــة مــن يعتقدون 
 عــــدم الاســـتـــقـــرار هـــو أبـــــرز ســمــات 

ّ
أن

الحالية. فحسب دراســة لمعهد  الإدارة 
أربعين في  »بروكينغز«، جرى تغيير 
المــنــاصــب الاستراتيجية في  مــن  المــئــة 
فترة لم تتجاوز العام الواحد. ويخلف 
بولتون في المنصب الأمني الأهــم في 
البيت الأبيض، مايكل فلين الذي كان 
لدونالد  الانتخابي  الفريق  صلب  في 

تــرامــب، قــبــل أن يــغــرب بــســرعــة، تــاركــا 
ــربـــرت مــاكــمــاســتــر  ــان لــلــجــنــرال هـ ــكـ المـ
 فــي 

ً
ــــا ــويـ ــ ــم يـــعـــمّـــر بـــــــــدوره طـ ــ الـــــــذي لـ

المنصب.
انــتــهــاء  أولًا،  ــتـــون،  بـــولـ عـــــودة  تــعــنــي 
مرحلة طويلة من عملية انتقالية من 
البحث عن انسجام بين الصقور بعد 
خــــروج مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــوجــوه 
 صــقــوريــة عمن احتفظوا 

ّ
الــتــي لا تــقــل

بمناصبهم )أو خلفوهم فيها(، تجعل 
الفريق الجديد أكثر تماهياً بين أفراده 
ويسهل الحصول على الدعم المطلوب 
الــذي  الـــتـــردد  دون  ســيــاســاتــه  لتنفيذ 
ــــى مـــن عمر  طــبــع الأشـــهـــر الــســتــة الأولـ
الترامبية. وتعني عودة جون بولتون 
ـــري الـــحـــروب 

ّ
أيـــضـــا، وهــــو أبـــــرز مُـــنـــظ

الوقائية في إدارة بوش الإبن، وطليعة 
المــحــرّضــن عــلــى الــحــرب ضــد الــعــراق، 
 ما 

ّ
الرئيس دونالد ترامب لكل ابتلاع 

قاله عن هذه الحرب باعتبارها »أسوأ 
ـــف الــــولايــــات 

ّ
ــل قــــــرار عـــلـــى الإطــــــــاق، كـ

المتحدة ٤ آلاف مليار دولار دون عائد 
يُذكر«.

إدارة  إزاء  ــا  ــ ــنـ ــ إنـ ــول  ــ ــقــ ــ ــ ال ــل  ــ ــافـ ــ نـ ــن  ــ مــ
بــوش. فمع تصدّر  »بوشية« من دون 
أعمدة  تستقر  القومي،  الأمــن  بولتون 
عــلــى  الــــجــــديــــدة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
تــحــالــف الــيــمــن الأصــــولــــي المــســيــحــي 
 بنائب الرئيس مايك بنس، مع 

ً
مُمثلا

المــحــافــظــن الـــجـــدد الــــذي يــلــمُّ شملهم 
 آخــــر ومـــايـــك آخــــر، هـــو وزيـــر 

ٌ
مــحــافــظ

ــعــنَّ مــايــك بومبيو، إلى 
ُ
الم الــخــارجــيــة 

نواة الدولة العميقة والعسكرية التي 
ــل دائــرتــهــا الصلبة وزيـــر الــدفــاع  يُــشــكِّ
ــيـــس، وكــبــيــر  ــاتـ الــــجــــنــــرال جـــايـــمـــس مـ
ــــض الـــجـــنـــرال  ــيـ ــ مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـ

 والأسماء 
ً
وقد تجمع الشعارات معدّلة

نــفــســهــا مــــا بــــن الإدارتــــــــــن، ولـــكـــن مــا 
ــب 

ّ
يـــجـــمـــعـــهـــا أيــــضــــا إســـمـــنـــت يــتــصــل

ايـــران، بالأمس  الــعــداوة تجاه  بسعير 
كما الــيــوم، وتنكب طــرق الــحــرب التي 
الإدارة  أروقــة  بأحاديثها  باتت تضجّ 
 هناك 

ّ
الاميركية، في كل مناسبة. بل إن

تجميع   
ّ
بـــأن الإدارة  داخـــل  يعتقد  مــن 

هــــذا الــتــحــالــف وأفـــــــــراده، ســيــكــون له 
الخصوم،  معنويات  على  كبير  تأثير 

وميزان القوى مع المنافسين.
 الــفــرق الــكــبــيــر بــن الــعــوالــم التي 

ّ
لــكــن

عرفت المحافظين الجدد مطلع الألفية 

ــيـــة، والأخــــــــرى الـــتـــي بـــــدأ فــريــق  ــانـ ــثـ الـ
ترامب الأصلي وجنرالاته باقتحامها، 
استراتيجي  زمـــن  فــي  تعيش  لا  ــهــا 

ّ
أن

واحــــــد. فــعــنــدمــا أدار جــــون بــولــتــون، 
ودونـــالـــد رامــســفــيــلــد، وديــــك تشيني، 
وغــونــدولــيــســا رايــــس، حــــروب جــورج 
الــفــاشــلــة فــي أفغانستان  بـــوش الابـــن 
ــراق، لـــم تــجــد الـــقـــوة الأمــيــركــيــة  ــ ــعـ ــ والـ
ــر مــن  ــد الــــــحــــــادي عــــشــ ــعــ الــــعــــاتــــيــــة، بــ
أيــلــول مــن يــتــصــدى لــهــا عــلــى خريطة 
 
ّ
الـــقـــوى الــدولــيــة الــكــبــرى. والأنـــكـــى أن

صــــيــــبــــت بـــهـــزائـــم 
ُ
الــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة أ

ــات الــــتــــي دخـــلـــتـــهـــا،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ فـــــي كـــــل الـ
ميزان   

ّ
يختل بــلــدانــا  اقتحامها  بــرغــم 

الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ــنــــوات ضـــوئـــيـــة كـــالـــعـــراق  مـــعـــهـــا بــــســ
وأفــغــانــســتــان؛ كــمــا لــم تــشــفــع لــهــا في 
الــســبــعــيــنــيــات قـــوتـــهـــا الــامــتــنــاهــيــة 
أمــام  قاسية  هزيمة  لتجنب  عسكرياً 

خصم »ضعيف« كفيتنام.
 إجـــمـــاعـــا يـــقـــومُ بين 

ّ
 أن

ً
ولـــيـــس قــلــيــا

ــلــــن مـــــــن مـــــــشـــــــارب مــــتــــفــــاوتــــة،  ــلــ مــــحــ
إيــمــانــويــل تــود،  الفرنسي  كــالمــفــكــرَيــن، 
والأمـــيـــركـــي إيـــمـــانـــويـــل فــالــرشــتــايــن، 
بــالــذات،  الــحــروب  تلك   

ّ
أن اعتبار  على 

ــتـــؤدّي إلـــى تــســريــع انـــحـــدار مكانة  سـ
العالمي،  النظام  في  المتحدة  الــولايــات 
وتــراجــع قــوتــهــا. وبــعــد بضع سنوات 
من الغرق في وحــول الشرق الأوســط، 
ــن الــقــومــي الأســبــق  كـــان مستشار الأمـ
ــــي، وبـــــرنـــــت  ــكـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ ــريـ ــ ــو بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ زبـ
إلى  أصواتهما  يضمان  سكوكروفت، 
الخارجية«  العلاقات  »مجلس  رئيس 
 انشغال 

ّ
ريتشارد هاس، إلى القول إن

أوسطية،  الــشــرق  فــي حروبها  أميركا 
فتح نافذة أمام أندادها الكبار، الصين 
وتنظم  أنــفــاســهــا،  لتلتقط  وروســـيـــا، 
صــفــوفــهــا، وتـــرتـــب اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
لـــلـــعـــودة بـــقـــوّة إلــــى مــنــافــســة أمــيــركــا 

ونفوذها في الساحة الدولية.
لت في مرحلتها 

ّ
إدارة باراك أوباما، مث

الغرق  من  تدريجاً  الحدّ  إرادة  الأولــى 
 

ّ
فــي صـــراعـــات الــشــرق الأوســــط وفــض

الاشتباك »النووي« مع إيران، للتركيز 
ــدارة نـــحـــو آســـيـــا،  ــ ــتـ ــ عـــلـــى تــحــقــيــق اسـ
واحـــــتـــــواء الـــصـــن والـــقـــبـــول بــإعــطــاء 
مـــواقـــع لـــقـــوى دولـــيـــة أخــــــرى، لــتــكــون 
الأولــــى بــن متنافسين مــتــســاويــن في 
ـــــ النصيحة  المـــعـــادلـــة  الـــقـــوة، بــحــســب 
الــتــي صــاغــهــا زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي. 
 استمرار الــغــرب فــي الاقــتــراب من 

ّ
لكن

الأســــوار الــروســيــة، عبر مــحــاولــة ضمّ 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى »الـــنـــاتـــو« عــــام ٢٠١٤، 
ــم 

ّ
ــراع مـــع روســـيـــا إلــــى ســل أعـــــاد الــــصــ

معطوفاً  الاســتــراتــيــجــيــة،  الأولــــويــــات 
على الحربين الليبية والسورية، التي 
تدخلت في أولهما أميركا مباشرة مع 
حرباً  ت 

ّ
شن فيما  وبريطانيا،  فرنسا 

تقرر  أن  قبل  على ســوريــا،  بالواسطة 
تحويلها إلى ساحة مواجهة مباشرة 
مع روسيا. كل ذلك لم يسمح بتحقيق 

الاستدارة نحو آسيا.
يأتي جون بولتون إلى إدارة أميركية 
وعناصر  رؤيــتــهــا  تــوحــيــد  استكملت 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وبــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة 
الــتــي بــاتــت تــقــوم الـــيـــوم عــلــى اعــتــبــار 
ــا عـــــدوّان  ــيــ  مـــن الـــصـــن وروســ

ً
أن كــــا

واحـــد،  وقـــت  فــي  مواجهتهما  تنبغي 
ما عبّرت عنه تدريجاً ورسمياً  وهــذا 
اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي )نــهــايــة 
الدفاع  واستراتيجية  المــاضــي(،  العام 
ــي )بــــــدايــــــة الـــــعـــــام الــــــجــــــاري(،  ــنــ ــوطــ الــ
النووية )بداية شهر شباط  والوثيقة 
الماضي(، فعززت وعمّقت الشراكة بين 

الصين وروسيا.
مــع تــجــمّــع الــصــقــور الــجــدد، تستسلم 
 حـــروب 

ّ
أمــيــركــا لـــإغـــراء الــقــديــم بــشــن

ها 
ّ
كاسحة ضد قوى وبلدان تعتقد أن

الأضــعــف فــي مــوازيــن الــقــوى الدولية، 
لردع الأقوى من الأنداد، ولكبح مسار 
 إيران ومحور 

ّ
الانحدار الأميركي. لكن

ــزة إلــــى حـــدود  المـــقـــاومـــة المــمــتــد مـــن غــ
بــاكــســتــان، ليسا عـــراق صـــدام حسين، 
 روســيــا وخلفها الــصــن، لم 

ّ
كذلك فــإن

تــمــنــع تــغــيــيــر الــنــظــام فـــي ســـوريـــا كي 
الأوســط.  الشرق  بتدمير  فتقبل  تعود 
قــد  الـــبـــوشـــيـــة  مــــغــــامــــرات  كـــانـــت  وإذا 
ســرّعــت مــن انــحــدار الــقــوة الأمــيــركــيــة، 
ــامـــرة الــتــرامــبــيــة قد  ــغـ  جـــمـــوح المـ

ّ
فـــــإن

يــحــوّل الانـــحـــدار فــي الــشــرق الأوســـط 
إلى سقوط.

جايمس كيلي.
ــرفــــل فــي  ــكـــن الـــبـــوشـــيّـــة الــــعــــائــــدة، تــ لـ
غــيــر زمــنــهــا، وفـــي عــالــم آخـــر. فعندما 
استهلت قيادة أميركا بالأخذ بالقرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، لــيــكــون عصرها 
وزمنها دون غيرها من الأمم، انتخبت 
ــم الــشــرق 

ِّ
 إلــيــه مــشــروعــا يُــحــط

ً
مــدخــا

أعــام  تحت  صياغته  ليعيد  الأوســـط 
ــم يــذهــب الــرئــيــس دونــالــد  أمــيــركــا. ولـ
ــــس  ــن أقـــــــــــران الأمــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ تــــــرامــــــب، بــ
»البوشي«، عندما قام بتدوير الشعار 
وتحويله إلى مشروع مفتوح على كل 
أميركا.  عظمة  لاستعادة  الاحتمالات 

تقرير

تقرير

عودة بولتون:

رجال من زمن آخر

الولايات المتحدة تختبر مجدداً ما عرفته في إدارة جورج بوش، بتعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي: 

الأقوياء.  لردع  الدولية  الخريطة  على  الأضعف  تعتقدها  التي  والدول  بالقوى  الاستفراد  الوقائية،  الحروب 

لكن ذلك لم يعد راهناً ولا ممكناً لاصطدامه بروسيا العائدة بقوة إلى المشهد الدولي، وبالصين التي يتسارع 

صعودها دون أن تتمكن الولايات المتحدة من كبح جماحها

استقرّ الاختيار على بولتون في الأمن 
ه لن يحتاج إلى المرور 

ّ
القومي أيضاً، لأن

عــبــر مــجــلــس الــشــيــوخ، لــنــيــل المــوافــقــة 
أقرب  يُعدُّ  بولتون  وكــان  تعيينه.  على 
الــســيــنــاتــور جيسي  إلــــى  المــخــلــصــن 
هــيــلــمــز، وهــــو قــطــب الــيــمــن الــرجــعــي 
ــم يــتــردد  ــي. وهــيــلــمــز الـــــذي لـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــالــجــهــر بــحــنــيــنــه إلــــى عــهــود الــفــصــل 
الــعــنــصــري، بــن الــســود والــبــيــض، هو 
الــذي رعــى خطوات بولتون الأولــى في 
، قبل أن يدفع 

ً
إدارة رونالد ريغان أولا

م المسؤوليات في إدارة بوش 
ّ
به في سل

الابن ثانياً.

مخلص إلى جيسي هيلمز

فـــي مـــا يُــشــبــه الــهــجــوم المـــضـــاد، قــرر 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســـبـــق نيكولا 
ــــي أمــــــر حــظــر  ــعـــن فـ ــطـ ســــــاركــــــوزي الـ
يــمــنــعــه مــــن الاجـــتـــمـــاع مــــع حــلــفــائــه 
أو مـــع مـــن اتـــهـــمـــوه، أو الــســفــر إلــى 
الانتهاء  إلــى حــن  ليبيا  بــلــدان مثل 
مـــن تــحــقــيــق قــضــائــي فـــي اتــهــامــات 
 الــرئــيــس الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 

ّ
بــــأن

في  الانتخابية  مــوّل حملته  القذافي 
عام 2007.

ذروة  ــــت  وقــ فــــي  أي  أمـــــــس،  ومــــســــاء 
 
ّ
شن للتلفزيون،  الفرنسيين  متابعة 
ســاركــوزي الـــذي تــولــى الــرئــاســة بين 
عامي 2007 و2012 هجومه المضاده، 
اتــهــمــوه، ومن  مــن  متعهداً »بسحق« 
القذافي...  قوله »عصابة  بينهم وفق 

عصابة القتلة«.
وقــال الرئيس الأسبق، الــذي يخضع 
لــتــحــقــيــقــات قــضــائــيــة أخــــرى تتعلق 
ــقــــضــــاة  الــ  

ّ
إن ســـــيـــــاســـــي،  ــويــــل  ــمــ ــتــ بــ

لــيــس لــديــهــم أي أدلـــة مــلــمــوســة، وإن 
ــة«.  ــ ــروّعـ ــ الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــــه »مـ
ــتــــه فـــــي أحــــد  ــلــ وأشــــــــــار خـــــــال مــــداخــ
الرئيسية  المــســائــيــة  الأخـــبـــار  بــرامــج 
في فرنسا، والذي يشاهده نحو 6.9 
ملايين شخص: »لا يمكن أن تتخيّلوا 
مـــدى الــجــديــة الــتــي أتــعــامــل بــهــا مع 
الأمر. لو استغرق الأمر عاماً أو عامين 
العصابة.  هــذه  فسأسحق  ثــاثــة،  أو 

واشنطن ــ محمد دلبح

ترامب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  إعــان  يفتح  قــد 
تعيين جون بولتون مستشاره الجديد للأمن القومي، 
الباب أمام إنهاء مرحلة التخلي عن العسكريين من 
 

ّ
مــســتــشــاري الــرئــيــس ومــســاعــديــه ووزرائـــــه، ليحل

محلهم أيديولوجيو اليمين الصهيوني الأميركي.
بولتون الــذي لم يستطع جــورج بــوش الابــن، في عام 
2005، تعيينه في منصب مندوب أميركا الدائم لدى 
الأمـــم المــتــحــدة إلا عــنــدمــا كـــان الــكــونــغــرس فــي فترة 
العطلة السنوية، بسبب رفض مجلس الشيوخ الموافقة 
عــلــيــه، قــالــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة 
للمنصب  ترشيحه  إعلانها  لــدى  رايــس،  كوندوليسا 
بتمكنه  »تمثلت  إنــجــازاتــه  أعــظــم  إنّ   ،2005 آذار  فــي 
من إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مساواة 

الصهيونية بالعنصرية« في عام 1991.
الــقــومــي والسياسة  لــأمــن  التغيير فــي طــاقــم تــرامــب 
الــخــارجــيــة يــأتــي فـــي وقــــت حـــاســـم، إذ يــجــب اتــخــاذ 
الـــدور الأمــيــركــي في  قـــرارات يمكن أن تعيد تشكيل 
الــعــالــم لــعــقــود مــقــبــلــة. فــفــي 12 أيــــار المــقــبــل يــجــب أن 
يقرر ترامب ما إذا كان عليه الالتزام بالاتفاق النووي 
نفسه،  الشهر  نهاية  وبــحــلــول   ،2015 لــعــام  الإيــرانــي 
هو تعهد بمقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أن تنقل  المتوقع  الشهر، من  أون. وفــي منتصف ذاك 
إلى  أبيب  تــل  مــن  المتحدة رسمياً سفارتها  الــولايــات 

القدس المحتلة.
في ما يتعلق بإيران، فإنّ بولتون ليس فقط من دعاة 
الانسحاب من الاتفاق النووي، بل هو يقف أبعد من 
ذلك، إذ يرى أنّ قصف إيران لمنعها من امتلاك السلاح 
النووي »أمر لا مفر منه«. وقال في مقابلة مع مجلة 
»واشنطن فري بيكون« اليمينية في شهر آب الماضي: 
»أنـــا لا أخــفــي فــكــرة أنــه فــي نهاية المــطــاف قــد تتطلب 
)المـــرحـــلـــة( هــجــومــا إســرائــيــلــيــا ضـــد بــرنــامــج إيــــران 
الــنــووي لــوقــفــه«. أمــا فــي مــا يــخــصّ كــوريــا الشمالية، 
فكتب مقالة في صحيفة »وول ستريت جورنال« في 
28 شباط الماضي، يحثّ من خلالها الولايات المتحدة 

على استخدام القوة.
بولتون من أبرز رموز المحافظين الجدد الذين يجدون 
حاضنة.  اليميني  إنــتــربــرايــز«  »أمــيــركــان  معهد  فــي 
لمنتقديها وصفها  يحلو  وهــو عمل ضمن مجموعة 
»الــعــصــابــة«، وهـــي مــجــمــوعــة لا تــخــفــي صــداقــتــهــا  بـــ
ل 

ّ
وتكت لإســرائــيــل  اللامتناهي  ودعمها  واتصالاتها 

بيرل،  ريــتــشــارد  »العصابة«  هــذه  »الــلــيــكــود«. وتضم 
بــول وولفويتز، دوغــاس فايث، وبيل  أبــرامــز،  إليوت 
بنيامين  على  دراســـة  فــي  اقترحوا  الــذيــن  كريستول، 
اتــفــاق أوســلــو  ــي عــن 

ّ
الــتــخــل نتنياهو فــي عـــام 1996 

الــــســــام« والإصـــــــــرار عــلــى  و»مــــبــــدأ الأرض مـــقـــابـــل 
ــدول الــعــربــيــة بــحــدود مــا يسمى  ــ ــرورة اعـــتـــراف ال ضــ
»الــتــركــيــز  يــجــري  الـــتـــوراتـــيـــة«، وأن  »أرض إســرائــيــل 
على إطــاحــة صــدام حسين مــن السلطة فــي الــعــراق«. 
لــإشــارة، عقب عــام 2003، قــارن بولتون بين عملية 
العراقي ومرؤوسيه، وعملية  الرئيس  »القضاء« على 
»محو آثار النازية التي قام بها الحلفاء في ألمانيا بعد 

الحرب العالمية الثانية«.
الباحثين في مراكز فكرية  العديد من  هــؤلاء ومعهم 
ــم روبـــــرت كــاغــان  يــمــيــنــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، مـــن أبـــرزهـ
ــدّوا وثــيــقــة »الـــقـــرن الأمــيــركــي  ــ وديــفــيــد وورمـــســـر، أعـ
ي 

ّ
الجديد« في عام 1997 التي دعت صراحة إلى تبن

سياسة »تغيير الأنظمة« في العراق وإيــران وسوريا 
وليبيا ودعــم إســرائــيــل. وأســهــم بــولــتــون، أثــنــاء توليه 
في  بــن 2005 و2006،  المــتــحــدة،  الأمـــم  فــي  منصبه 
تمرير كافة القرارات المناهضة لسوريا وحزب الله في 

مجلس الأمن.
العامة  تصريحاته  أهمية  من  ل 

ّ
قل بولتون  أنّ  غير 

نــيــوز«، بعد وقت  السابقة فــي مقابلة مــع »فــوكــس 
ـــه سيرجع إلى 

ّ
قصير مــن إعـــان تــرامــب، وقـــال إن

قرار الرئيس. وأضاف »لم أخجل أبداً بإبداء وجهات 
نــظــري... )لكن( الآن أصبح ذلــك ورائـــي، على الأقل 
)بدءاً من( يوم 9 نيسان، والشيء المهم هو ما يقوله 
شر 

ُ
الرئيس والنصيحة التي أقدمها له«. وفي بيان ن

على »تويتر«، صرّح: »أتطلع إلى العمل مع الرئيس 
التحديات  القيادي في معالجة هذه  ترامب وطاقمه 

المعقدة، في محاولة لجعل بلدنا أكثر أمناً في الداخل 
وأكثر قوة في الخارج«.

الجمهوريين،  وفيما لقي تعيين بولتون تأييداً وسط 
فـــقـــد لـــقـــي مـــعـــارضـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن. وفـــــي هـــذا 
لجنة  البارز في  الديموقراطي  العضو  أعرب  الصدد، 
الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، 
انزعاجه من تعيين بولتون، وقــال: »من الصعب  عن 
الــهــرب مــن الاســتــنــتــاج المــقــلــق، أن الـــنـــزوح الجماعي 
لــلــخــطــر«.  ــن أمــتــنــا  ــعـــرّض أمــ يـ لــلــعــقــاء مـــن الإدارة 
وأضاف في تدوينة على »تويتر«: »إنّ تفكير السفير 
بولتون الــصــقــوري والــتــآمــري، ســوف يجعل الأمــور 
في  الديموقراطي  العضو  أما  أكثر ســوءاً«.  الخطيرة 

لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، بن 
إنّ »جــون بولتون أظهر طــوال حياته  كـــاردان، فقال 
القليل من  أنـــه حــزبــي مــتــطــرف ومــتــهــور مــع  المهنية 
الاهتمام بالقيم أو بالحلفاء«، معرباً عن قلقه »بشأن 
مــاهــيــة الــنــصــيــحــة الــتــي قــدمــهــا لــلــرئــيــس حــتــى الآن، 
أمن  الرسمي في حرف  وكيف سيستخدم منصبه 

أميركا القومي في المستقبل«.
فــي عـــدة مــنــاســبــات، دعـــا الــرجــل إلـــى دعـــم الــولايــات 
وإلــى  إسرائيلية«،  أميركية  »تــعــاون  لبرامج  المتحدة 
الالــــتــــزام بــتــمــويــل أمـــيـــركـــي فـــي مـــشـــاريـــع الأبـــحـــاث 
والتطوير الإسرائيلية، علماً أيضاً بأنّ بولتون هو أحد 
القومي«.  الأمــن  لشؤون  اليهودي  »المعهد  مؤسّسي 

مع  جــيّــد  تــعــاون بشكل  ماكماستر،  هــربــرت  سلفه، 
نــظــرائــه الإســرائــيــلــيــن، ولكنه »أغــضــب الــبــعــض« في 
الجناح اليميني من مؤيدي إسرائيل بسبب التقارير 
ه سعى إلى الحيلولة دون اعتراف ترامب 

ّ
فيد بأن

ُ
التي ت

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مــورتــون كــايــن، وهـــو رئــيــس »المــنــظــمــة الصهيونية 
»الرائع«.  الأميركية« المتطرفة، وصف »خيار بولتون« بـ
وقـــال فــي تــدويــنــة على »تــويــتــر« إنّ الأخــيــر »يتفهّم 
الــحــرب العربية الإســامــيــة ضــد إســرائــيــل والــغــرب«، 
مضيفاً أنه »وطني وذو فكر واضح ومتحمّس وداعم 
غير عــادي لإسرائيل. لقد أدلــى بشهادة إلى جانبي 

لنقل السفارة، وعارض صفقة إيران الكارثية«.
جون بولتون كان يحظى خلال توليه، في بداية العقد 
الماضي، منصب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد 
بلقب »مجنون مشرف  الــدولــي،  والأمـــن  التسلح  مــن 
على معمل مفرقعات«، وفق وصف وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق كولن بــاول. كذلك لحقت به نعوت 

»البلطجي«. أخرى، وصفه الديموقراطيون بـ
الــدولــي، إلا من زاويــة  للقانون  الرجل وزنــا  ولا يقيم 
فقد  الأميركية.  الخارجية  السياسة  أغــراض  تحقيق 
ســبــق أن قـــال فــي عـــام 1997 إنّ المــعــاهــدات الــدولــيــة 
ليست  ها 

ّ
وإن المتحدة،  للولايات  ملزماً  قانوناً  ليست 

إلا في  التحلل منها  سوى ترتيبات سياسية يمكن 
الأميركية.  المصالح  المعاهدات تخدم  حال كانت هذه 
وهو كان من أشد معارضي توقيع معاهدة محكمة 

الجنايات الدولية.
ييل«،  الحقوق في »جامعة  قد درس  بولتون  وكــان 
على  بقدرته  واشتهر  المحامين،  كبار  أحــد  وأصبح 
إيجاد الثغرات في القوانين والأنظمة وكيفية التحايل 
إنّ بولتون  القول  إلــى  عليها، ما دفــع أحــد المفكرين 
ــه لــو لــم تفتح  ــ

ّ
»يــحــلــل الـــحـــرام ويــحــرم الـــحـــال«، وإن

أمامه أبواب المناصب الرسمية لكان من أشهر وأكبر 
 أن يجد نفسه 

ً
زعماء المافيا في العالم. لذا، كان سهلا

بــارزاً في أشهر مافيا سياسية يمينية في  عضواً 
الولايات المتحدة، يُطلق عليها اسم »حركة المحافظين 

الجدد«.

اشتهر بولتون بالتحايل،

ل
ّ
ه يحل

ّ
حتى قيل إن

م الحلال
ِّ
الحرام ويحر

اليمين الأيديولوجي يسيطر

ه سيسحق 
ّ
قال إن

»عصابة القتلة«

ولو استغرق الأمر

ثلاثة أعوام
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إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض عــائــد لصيانة 
واســـتـــثـــمـــار الـــخـــط الـــبـــحـــري فـــي معمل 

الذوق الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2018/4/20  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر. 
بيروت في 2018/3/9

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 637

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لشراء كابلات مجدولة 
تــــوتــــر مـــنـــخـــفـــض، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/8539  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2016/9/5، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2018/4/27 عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 540/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/3/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 638

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم 

رقم المعاملة: 2012/28
المنفذ: بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار 

ش.م.ل. وكيلته المحامية ندى رزق الله 
المنفذ عليه: هاني هاني النسبي - برجا. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن بقيمة 
الــلــواحــق  عـــدا  أمــيــركــي  د.   /40399.67/

والفوائد 
تـــاريـــخ تــبــلــيــغ الانـــــذار مـــن المــنــفــذ عليه: 

2012/9/14
تاريخ محضر وصف العقار: 2012/3/13 

تاريخ تسجيله: 2012/7/23
العقار المطروح للبيع: حصة المنفذ عليه 

البالغة  العقارية  العقار 4461 برجا  في 
2400 سهم

المساحة: 820 م.م. وهو عبارة عن قطعة 
بناء من طابق واحد  ارض يوجد عليه 
مؤلف من شقتين لهما مدخل واحد وكل 
شقة عــبــارة عــن مــدخــل مـــوزع وصــالــون 
ومطبخ وغرفتين نوم وحمامين وشرفة 
واحدة وتبين ان احدى الشقتين منجزة 
ومأهولة والثانية ما زالت قيد الانشاء 
فسحات  الــى  بالاضافة  الكشف  بتاريخ 
تــحــيــط بــالــبــنــاء مـــن كـــافـــة الـــجـــهـــات مع 
ــواقــــف لـــلـــســـيـــارات والــعــقــار  حـــدائـــق ومــ
مصون بتصوينة من الحجر الطبيعي. 
حــــــــدوده: جـــنـــوبـــا وغــــربــــا: امــــــاك عــامــة 

شرقاً: 4462 شمالًا: 4460 
خمنت الحصة بمبلغ /417.500/ دولار 
المــقــرر 250.500 دولار  الــطــرح  أمــيــركــي. 

أميركي. 
ــدة: نــهــار الاربــــعــــاء الــواقــع  ــزايــ مــوعــد المــ
امــام  ظهراً   11 الساعة   2018/4/25 فيه 
رئيس دائرة تنفيذ شحيم، فعلى الراغب 
ــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة  ــراء وقـــبـــل المـ فـــي الــــشــ
ايــداع مبلغ مــواز لبدل الطرح المقرر في 
صـــنـــدوق المــحــكــمــة أو مـــصـــرف مــقــبــول 
باسم رئيس دائرة تنفيذ شحيم وعليه 
اتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 

بالاضافة الى رسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
سناء ضاهر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــلـــي قـــريـــانـــي  ــا عـ ــايــ ــة مــ ــيـ ــامـ طـــلـــبـــت المـــحـ
بــوكــالــتــهــا عــــن لــيــلــى ســهــيــل الــــداهــــوك 
ــران ســـنـــد تــمــلــيــك  ــ ــنـــب عـــلـــي فــ وكـــيـــلـــة زيـ

بـــــدل عــــن ضــــائــــع بــــاســــم / زيــــنــــب عــلــي 
فــران بالقسم 9 من العقار 3454 منطقة 

المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 
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غادر العمال البنغلادشيون
Murad ali

Md jahid hasan
Salman hossain

Md mehedi hasan
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 01/335959

غادر العامل المصري 
السيد عبد اللطيف محمد قاسم

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عـــنـــه شــيــئــا الاتــــصــ

الرقم ٦٥٠٢٤٩/٧٠

غادرت العاملة الإثيوبية
SHEMSIYA AYANO MENDAYE

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/687762

◄خرج ولم يعد ► 

أبــنــاؤه: غــســان، عــمــاد، نبيل، طــارق 
وعائلاتهم

أبنتاه: أمل، منى وعائلاتهما
شقيقه علي وعائلته

عائلة شقيقه المرحوم سعيد فواز
عـــائـــات شــقــيــقــاتــه زيـــنـــب، نــائــفــة و 

تفاحة
ــاة  ــ ــــن الأســـــــى وفـ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد مـ

راحلهم
أسعد فواز

الضابط المراقب سابقاً في الجمارك 
اللبنانية و رئيس بلدية تبنين الأسبق

الواقع  السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
في  ــيـــروت  بـ فـــي   ٢٠١٨ اذار   ٢٤ فـــي 
قاعة جمعية التخصص والتوجيه 
الــعــلــمــي بــئــر حــســن قــــرب المــديــريــة 
العامة لأمن الدولة وذلك من الساعة 
الـــــحـــــاديـــــة عـــــشـــــرة حــــتــــى الـــســـاعـــة 

السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد: ايملدا سيسيليان

ابــنــاه: طوني وزوجــتــه كــارلا الريف 
وعائلتهما

ســامــر وزوجــتــه رنـــدا الــخــوري حنا 
وعائلتهما

ابــنــتــه: الإعـــامـــيـــة ســمــر أبــــو خليل 
زوجة جيلبير الحسيني وعائلتهما

شقيقته: كلود أبو خليل
ــلــــيــــل،  وعـــــــمـــــــوم عـــــــــائـــــــــات: أبــــــــــو خــ
ــيــــان، الــــــــحــــــــداد، الـــــريـــــف،  ــلــ ــيــ ــيــــســ ســ
الخوري حنا، الحسيني، أندراوس، 

قرطباوي.
الوطن  في  وعموم عائلات بسكنتا 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
ــزن والأســـــــى فـــقـــيـــدهـــم الــغــالــي  ــحــ الــ

المأسوف عليه
جوزيف طانيوس أبو خليل

المـــنـــتـــقـــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2018/03/23 فــيــه  الـــواقـــع  الــجــمــعــة 

متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم 
 2018/03/24 فــيــه  الـــواقـــع  الــســبــت 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 
كــنــيــســة ســـيـــدة الانـــتـــقـــال لــلــمــوارنــة 

بسكنتا.
الواقع  السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
ــة  ــاعـ الـــسـ مـــــن   2018/03/24 ــيــــه  فــ
الــعــاشــرة صــبــاحــا ولــغــايــة الــســاعــة 
السابعة مساءً في صالون الكنيسة، 
ويوم الأحد الواقع فيه 2018/03/25 
الثانية مــن بعد  ابــتــداءً مــن الساعة 
الـــظـــهـــر ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
ــع فــيــه  ــواقــ ــــوم الاثــــنــــن الــ ــاءً. ويــ ــســ مــ
الصعود  كنيسة  فــي   2018/03/26
ــ ضبية، ابتداءً من الساعة الحادية 
ــا ولــــغــــايــــة الـــســـاعـــة  ــاحـ ــبـ عــــشــــرة صـ

السابعة مساءً.
لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
الــرجــاء اســتــبــدال الأكــالــيــل بالتبرع 

للكنيسة

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمته تعالى 
المرحوم كمال يعقوب باقر

الحاج علي يعقوب  المرحوم  والــده: 
باقر

والدته: المرحومة سلمى هاشم
أشقاؤه: المرحوم محمد علي، الحاج 
أنيس، المرحوم بهيج، الحاج كامل، 

المرحوم سامي والمرحوم حسن
شــقــيــقــتــاه: المــرحــومــة فــاطــمــة زوجــة 
المرحوم معروف سموري والمرحومة 

سمية زوجة فؤاد يوسف
يــــوارى فــي الــثــرى بــعــد صـــاة ظهر 
الــيــوم السبت فــي 24 آذار 2018 في 
تقبل  حيث  الــســيــاد،  كوثرية  بلدته 
التعازي قبل الدفن وبعده في منزل 

علي ابراهيم يوسف
وتقبل التعازي يوم الأحد في منزل 
ابن أخيه الحاج رامي كامل يعقوب 
بــاقــر فــي الــوســط الــتــجــاري، شــارع 
أحــمــد شــوقــي، بــنــايــة إيـــدن غـــاردن، 
ــــور ســــيــــزن، الــطــابــق  ــنـــدق فـ خـــلـــف فـ

الثالث
آذار  الــتــعــازي الاثــنــن 26  كما تقبل 
التخصص  جمعية  مــقــر  فــي   2018
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، الــجــنــاح، قــرب 
الثالثة بعد الظهر  الــدولــة، من  أمــن 

حتى السادسة مساء. 
وباقر وهاشم  يعقوب  آل  الآسفون: 
ويــوســف وســمــوري وعــمــوم أهــالــي 

بلدة كوثرية السياد

ينعي إتحاد بلديات القلعة وبلدية 
تبنين، وفاة الحاج

أسعد محمد فواز)أبو غسان(
الــــضــــابــــط المــــــراقــــــب فـــــي الــــجــــمــــارك 
ــيــــس بـــلـــديـــة تــبــنــن  الــلــبــنــانــيــة ورئــ
بلديات  إتــحــاد  والــد رئيس  سابقا، 
السيد  تبنين  بــلــديــة  رئــيــس  القلعة 
نــبــيــل أســـعـــد فـــــواز، تــقــبــل الــتــعــازي 
ــبـــت فــــي بــــيــــروت مــركــز  الــــيــــوم الـــسـ
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
مـــن س ١١ صــبــاحــا لغاية  الــعــلــمــي 
الــســادســة مــســاءً، وذكــــرى الاســبــوع 
فــي  صـــبـــاحـــا  س١٠  ٢٥آذار  الأحــــــد 

حسينية بلدته تبنين

ذكرى ثالث
بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة 

المرحومة الحاجة
عليا شوربا محيي الدين

حــرم المــرحــوم محمد حسين محيي 
الدين

أولادهــــــــا: الـــدكـــتـــور مــحــمــد وهــبــي، 
رشيد، حسن، محيي الدين، الدكتور 

عبدالله وحسين محيي الدين.
بـــنـــاتـــهـــا: المـــرحـــومـــة إلــــهــــام وهـــبـــي، 
فــــدوى وهـــبـــي، فـــريـــال وهـــا محيي 

الدين.
أصــهــرتــهــا: المـــرحـــوم ســمــيــح نعمة، 

علي نعمة، ومالك القلوط.
بالفقيدة  الــتــعــازي  الــعــائــلــة  تتقبل 
يوم السبت الواقع فيه 24 آذار 2018 
والتوجيه  الــتــخــصّــص  جمعية  فــي 
العلمي، الرملة البيضاء، من الساعة 
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة 

مساءً.
الآســفــون: آل محيي الــديــن، شوربا، 
ــي، نـــعـــمـــة، الــــقــــلــــوط، روفـــــــروا،  ــبــ وهــ
ــقــــرا، الأســـمـــر  ــــو شــ ــــس، نـــحـــلـــة، أبـ دبــ
أوزرنــوفــا وعــمــوم أهــالــي الغبيري، 

جباع ومحرونة.
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8102بمناسبة اليوم العالمي للمسرح   
 

 مسرح المدينة 
 يدعوكم  

   
  مخرجة نضال الأشقرالمصورة لل مسرحياتالالى يوم طويل مع 

  7102آذار  72يوم الثلاثاء 
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً و لغاية الحادية عشرة مساء ً ابتداءً   

 

   الدعوة عامة
 

ً 00:11الساعة  -   0991 -اليوم العالمي للمسرح  بمناسبةرسالة سعدالله ونوس المصورة  صباحا
  2016عربي و فرنسي  /مسرحية تصطفل ميريل ستريب عن رواية رشيد الضعيف صباحاً  00:01الساعة  -
  7112غدا ً أمسية شعرية بعنوان جبران الأمس  ظهرا ً 7:11الساعة  -
  7102العالمي للمسرح  كلمة زقاق بمناسبة اليوم .بعد الظهر 3:01الساعة   -
 

  0991 مسرحية لسعدالله ونوس  حولاتسرحية طقوس الأشارات و التم بعد الظهر 2:31الساعة  -
  7111  مسرحية لسعدالله ونوس مسرحية منمنمات تاريخية مساءً  2:11الساعة  -
7102كلمة زقاق بمناسبة اليوم العالمي للمسرح  مساءً  2:31الساعة   -  
  7111-0999نسوان طوال مسرحية لأدوارد ألبي   3مسرحية  مساءً  9:11الساعة  -
  7112 كتابة عيسى مخلوف و نضال الأشقر  ل ة قدام باب السفارة الليل كان طويمسرحي مساءً  01:01الساعة  -

 

كلمات متقاطعة

1- وزير خارجية عربي – 2- جبل نار – معاهدة بين الولايات المتحدة والروس للحد 
من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية – 3- يعطيه بمثل ما أخذ منه – حيّة ضخمة 
جداً – 4- ماركة سيارات – الضمّ والمزج بين شركتين – 5- للتعريف أو عائلة – زوّر 
في الإمتحان – صفة من يأكل فوق الحاجة – 6- إسم موصول – دولة عربية – 7- 
دلك سطح البيت الترابي بآلة – من المشروبات الصيفية المنعشة – 8- قلب الثمرة 
– كبيرة من الأفــاعــي – نوتة موسيقية – 9- أســرة ملوك فرنسا من سلالة لويس 
 

ّ
يلف – حائط خارجي  إسبانيا وصقليّة وبارما  أســر ملوك  تفرعتّ منها  التاسع 

المنزل – 10- خلاف يمين – نهر لبناني

أفقيا

1- إعلامية لبنانية – 2- مدينة عراقية – أداة صغيرة على شكل الإبــرة من حديد 
ثبت الشيء بغرزها فيه – 3- حانوت – ضجِر وسئم – جــرذ بالأجنبية 

ُ
أو ذهــب ت

– 4- بحيرة روسية – مداد الأقــام – 5- أحصل على مجزومة – صغير الكلب – 6- 
ضمير متصل – عائلة شيخ راحل وهو مؤسس جمعية الأخوان المسلمين في مصر 
– 7- مسّ بيده – مضطرب الأحشاء – 8- من الأحياء التاريخية المعروفة في مدينة 
قاتل 

ُ
حمص السورية – ضرب العملة – 9- يعاتبهم – من الحبوب – 10- باب كبير – ن

على الجبهات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كريت – حاريص – 2- عين عكرين – 3- بم – فرّان – اي – 4- بوبيان – آلة – 5- ن ن – رم – البا 
– 6- زاب – يونبول – 7- هدهد – لسع – 8- يهل – أطمّ – فم – 9- ويبا – ثور – 10- علياء نمري

أفقيا

1- كعب بن زهير – 2- ريمون اده – 3- ين – بُهلول – 4- تعفير – ي ي – 5- كرامي – ابا – 
 – ثمّ – 9- البوسفور – 10- صفية العمري

ّ
6- حرّان – وسطاء – 7- أين – ان – 8- رن – البِل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2830شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نجاة الصغيرة

s u d o k u2 8 3 1

1011

2 8 3 1

2831مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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6 8 9 3 1
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أعظم  بوصفه  كــثــيــرون  بــه  أشـــاد   )1929  -1851( فرنسي  قــائــد عسكري 
جنرالات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. طالب بشروط قاسية على 

الألمان بعد الحرب 
5+11+10+6+7 = سكران ■ 3+4+7+6+2 = عملة عربية ■ 9+10+1+8 = 

آلات موسيقية إيقاعية

رفــضــت تــركــيــا، أمــــس، الانــتــقــادات 
الاتحاد  جانب  من  المقبولة«  »غير 
ــان قـــد دان قبل  ــــذي كــ الاوروبـــــــي الـ
المشروعة  »الــتــحــركــات غير  يــومــن 
المـــســـتـــمـــرة« فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
والمــرتــبــطــة بــخــافــات مـــع الــيــونــان 
وقـــبـــرص، وذلــــك قــبــل أيــــام مــن قمة 

أوروبية تركية.
وزارة  بــــــاســــــم  ــــدث  ــحــ ــ ــتــ ــ المــ وقـــــــــــال 
الخارجية التركية، حامي اكسوي، 
الاتـــحـــاد  بـــيـــان   

ّ
إن لــلــصــحــافــيــن، 

ــدر الــخــمــيــس  ــ الاوروبـــــــــي الــــــذي صـ
مقبولة  غير  تصريحات  »يتضمن 
ضد بلدنا، تخدم مصالح اليونان 
وأضــاف  اليونانيين«.  والقبارصة 
 الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي دعــــم أثــيــنــا 

ّ
أن

ــلـــديـــن  ــبـ الـ لأن  ــقــــط  فــ ونــــيــــقــــوســــيــــا 
النظر  »دون  الــتــكــتــل  فـــي  عـــضـــوان 
فـــي مــســألــة إن كــانــتــا عــلــى حـــق أو 
 »الاتــحــاد الأوروبــي 

ّ
لا«، معتبراً أن

فقد حياده في ما يتعلق بالمسألة 
القبرصية«.

 
ّ
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد اكـــســـوي أن
القمة المــقــررة بعد غــد الإثــنــن، في 
فارنا ببلغاريا، بين رئيس المجلس 
ــــي دونــالــد تــوســك ورئــيــس  الأوروبـ
ــــة جــــان كــلــود  ــيـ ــ المــفــوضــيــة الاوروبـ
ــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــرئـ يـــونـــكـــر، والـ
بالنسبة  »مــهــمــة  اردوغـــــــان،  طــيــب 
تــنــشــيــط  ــم  ــتــ يــ أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ ــا، ونـ ــ ــنـ ــ لـ
ــــي«.  الــعــاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبـ
 »عــلــى الاتــحــاد 

ّ
وتــابــع المــتــحــدث أن

ــبـــدي ســلــوكــا أكــثــر  الاوروبـــــــي أن يُـ
إيجابية تجاه بلادنا لإزالة مشاكل 
الثقة في العلاقات، وعليه أن يُطبّق 
إلى  بالخصوص  قــراراتــه«، مشيراً 
التأشيرة للأتراك والمساعدة  إلغاء 
ــقـــررة فـــي اتـــفـــاق الــهــجــرة  المــالــيــة المـ

المبرم في 2016.
ــحــــــاد  ــيــــــان أعـــــــضـــــــاء الاتــــ وكـــــــــــان بــــ
الأوروبـــــــــــي الــــــــــ28 المـــجـــتـــمـــعـــن فــي 
أمــــس،  مــــن  مــــســــاء أول  ــل،  بــــروكــــســ
تـــركـــيـــا  ــات  ــركــ ــحــ تــ بــــحــــزم  دان  قـــــد 
ــة، المـــســـتـــمـــرة فــي  ــيـ ــانـــونـ ــقـ »غــــيــــر الـ
شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط وبـــــحـــــر إيــــجــــه، 
الــتــام مــع قبرص  ويــؤكــد تضامنه 

واليونان«.
)الأخبار، أ ف ب(

تركيا ترفض انتقادات 

الأوروبيين »المتوسطية«

تقرير

أكد الأوروبيون تضامنهم التام 

مع قبرص واليونان )أ ف ب(

العالم

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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لـــلـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فــــي ســـوريـــا. 
أردنــــــــا أن نــــوثــــق مــــا شـــعـــرنـــا بــــه فــي 
فترات مختلفة منذ تلك اللحظة حتى 
اليوم. العرض ليس اختصاراً للحياة 
الــســوريــة. مــن يــريــد أن يــعــرف مــا هي 
 الــحــالــة الـــســـوريـــة، مـــا عــلــيــه إلا 

ً
فـــعـــا

الاستماع إلى قصة 24 مليون سوري. 

هي انطباعات بشكل تجريدي أحياناً 
لمـــا شــعــرنــا بـــه خـــال فـــتـــرات مختلفة 
مــا بــن 2011 والـــيـــوم. وهـــذا مــشــروع 
ــا  جلنا بــه فــي الــعــالــم الــعــربــي وأوروبـ
وأميركا، ونحاول أن نستخدمه لجمع 
مــــســــاعــــدات لـــلـــمـــحـــتـــاجـــن، ولــتــذكــيــر 
الــعــالــم أن الــكــارثــة مــا زالـــت مستمرة. 
أشعر أن من يقدم الموسيقى، عليه أن 
 حراً وفيه جرأة. توقفت عن 

ً
يقدّم عملا

لم  و2012.   2011 عــامــي  بــن  التأليف 

ساندرا الخوري 

إصـــــــرار والـــــــدي كـــنـــان الـــعـــظـــمـــة عــلــى 
ــه آلــــــة مـــوســـيـــقـــيـــة الــــــى جـــانـــب  ــانــ ــقــ إتــ
ــة، جــعــلــه يــتــلــقــى دروســــــا في  ــ ــــدراسـ الـ
ــان فــي  ــ ــنـــذ كــ ــلـــى الـــكـــمـــان مـ الــــعــــزف عـ
ــكــــن كــونــه  ــة مــــن الــــعــــمــــر. ولــ ــامـــسـ الـــخـ
الــيــســرى، صــعّــب عليه  الــيــد  يستخدم 
ــى آلـــة  ــ الــتــحــكــم بـــالـــقـــوس، فــانــتــقــل الـ
أخرى، بنصيحة أحد الاختصاصيين، 
تــحــتــاج الـــى مــهــارة الــيــديــن مــعــا. كــان 
الاحــتــمــالان الــوحــيــدان المــتــاحــان أمــام 
الــعــظــمــة آنـــــــذاك فــــي دمـــشـــق الــبــيــانــو 
والكلارينيت. اختار الأخيرة لأنه كان 
يملك »فكرة عن حياة الموسيقي المليئة 
بـــالـــســـفـــر. والـــتـــنـــقـــل مــــع الــكــاريــنــيــت 
ــا جــذبــنــي إلــيــهــا  أســـهـــل بــكــثــيــر. ثـــم مـ
لاحـــقـــا هـــو تــشــبــه صــوتــهــا بــالــصــوت 
الــبــشــري. هـــي كــذلــك آلـــة ديــنــامــيــكــيــة، 
ــواع مــوســيــقــيــة عــــدة،  ــ ــ ــــى أنـ تــنــتــمــي الـ
ــقــــى الــــجــــاز  ــيــ فـــتـــســـتـــخـــدم فــــــي مــــوســ
ــقــــى دول  ــيــ كــــمــــا مــــوســ ــــك  ــيـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ والـ
متعددة  نعتبرها  أن  يمكن  الــبــلــقــان. 
ــا. بــعــد  ــنـ ــقـــول لـ ــــق مــــا يـ الــــهــــويــــات« وفـ
دراســـة جامعية مــزدوجــة، تــخــرّج من 
كلية  ومــن  للموسيقى  العالي  المعهد 
الهندسة الكهربائية في دمشق. لكنه 
ل إكمال دراساته العليا بعدئذٍ في 

ّ
فض

الى نيويورك  اتجّه  المجال الموسيقي. 
حــيــث كـــان هــدفــه الأول تــلــقــي دروس 
ــاك، ولــكــنــه  ــنــ ــاذ مـــخـــضـــرم هــ ــتــ مــــع أســ

م من المدينة 
ّ
المــرء يتعل أيضاً أدرك أن 

في  ووجــد  الكثير،  فيها  يعيش  التي 
نـــيـــويـــورك مــديــنــة مــغــريــة مــوســيــقــيــا 
ــه  ــازتـ ــيـ ــل عـــــــــام. بــــعــــد حـ ــكـ ــشـ ــا بـ ــيــ ــنــ وفــ
المــاجــيــســتــيــر مـــن »جــامــعــة جــولــيــارد 
ــوراه فــي  ــتــ ــدكــ ــمـــل الــ لــلــمــوســيــقــى«، أكـ
جامعة نــيــويــورك. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، 

استقر في المدينة الأميركية. 
« أو Home Within هو 

ً
»الوطن داخــا

المــشــروع الــثــانــي الـــذي عــمــل عليه مع 
الـــفـــنـــان الــــســــوري الـــبـــصـــري كــيــفــورك 
ــويـــورك  ــيـ ــــي نـ مـــــــــراد، الـــــــذي يـــعـــيـــش فـ
ــر.  ــ ــى الآخــ ــ ــيـــث تــــعــــرّف أحــــدهــــمــــا إلــ حـ
ــدم العظمة مع مــراد عرضاً 

ّ
سبق أن ق

مشتركاً بعنوان »ملحمة جلجامش« 
قــبــل ســـنـــوات. عــمــل جـــاء نتيجة غــزو 
هــمّــهــمــا  ــام 2003 وعـــكـــس  ــ عـ الــــعــــراق 
كــفــنــانــن لإيـــجـــاد مـــا يــمــكــن فــعــلــه في 
ظل تلك الظروف. فانتقلا من ملحمة 
جــلــجــامــش لإيـــصـــال فــكــرة الــحــضــارة 
الثاني  أمــا مشروعهما  الــعــمــوم.  إلــى 
«، فــانــطــلــق مـــن فــكــرة 

ً
»الـــوطـــن داخـــــــا

تعود إلى عام 2012. يخبرنا العظمة: 
ــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــى  ــ ــذكــ ــ »كـــــانـــــت الــ

 هناك 
ّ
أكتب موسيقى لأنني شعرت أن

مــا هــو أهـــم بكثير مــن كــل الموسيقى 
الــتــي أنــجــزهــا. عندما بــدأنــا المــشــروع 
كــان أشبه بتذكير لي لأتمسك   ،2012
بقدراتي. في النهاية، الموسيقى التي 
أؤلـــفـــهـــا والـــكـــاريـــنـــيـــت الــــتــــي أعــــزف 
للتعبير  أداتــي الأساسية  عليها هما 
ــــه مـــن المــهــم أن 

ّ
عـــن نــفــســي. شــعــرت أن

أتمسك بهما بالتعاون مع كيفورك«.
كانت قطعة »صباح حزين كل صباح« 
ــــى الــتــي ألــفــهــا كــنــان  )3 دقـــائـــق( الأولـ
صمت.  فــتــرة  بعد   2012 عــام  العظمة 
أرســلــهــا إلـــى مـــراد طــالــبــا مــنــه إضــافــة 
ــقــــة بـــصـــريـــة لـــهـــا بـــعـــدمـــا شــعــر  مــــرافــ
بالحاجة إلى ذلــك، فعاد إليه بفيديو 
طـــويـــل. وهـــكـــذا بــــدأ الـــتـــعـــاون الــثــانــي 
 .»

ً
بينهما الذي أدى إلى »الوطن داخلا

ــان الــــعــــازف يــحــفــز الــفــنــان  أحـــيـــانـــا، كــ
بقطعة موسيقية وأحياناً أخرى كان 
مراد هو من يشجعه بقطعة بصرية. 
ويقول العظمة في هذا الصدد: »كل ما 
للحظات شعرنا  توثيق  أنجزناه هو 
أنــهــا فــاصــلــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
إلى  النحو  هــذا  على  العمل  وتابعنا 

حـــن بــلــغــت مــــدّة المـــشـــروع 55 دقــيــقــة 
العمل  قــدّم  أداء سمعي وبصري.  بين 
في  الجديدة«  السينما  »مهرجان  في 
مونتريال عام 2014. المشروع يتطور 
ويـــتـــبـــدّل تـــكـــراراً لأنــــه يــتــضــمــن نــقــاط 
والبصري  السمعي  بــن  عــدة  تــحــاور 
كما  والمــرتــجــل.  المكتوب مسبقاً  وبــن 
أن هناك دائماً مجالًا للارتجال بيني 
ــق الـــرســـم  ــريــ ــن طــ ــ وبــــــن كــــيــــفــــورك، عـ
الحي  والــعــزف  الشاشة  على  المباشر 

على المسرح«.
ــا عــــن ثـــقـــافـــة المـــوســـيـــقـــي المــتــنــوعــة  ــ أمـ
أعماله،  الأنماط في  وتأثره بمختلف 
فــيــقــرّ: »لا أؤمــــن أن هــنــاك مـــا يسمى 
بشرق وغــرب في الموسيقى والفنون. 
لــيــس هـــنـــاك مـــن ثــقــافــة صـــافـــيـــة. هو 
نستكشفه  أن  نحاول  كبير،  فني  إرث 
فــي حــيــاتــنــا أكــثــر فــأكــثــر. صــحــيــح أن 
ــــــورت بـــن ألمــانــيــا 

ُ
آلــــة الــكــاريــنــيــت ط

ــا حــضــور  ــن لـــهـــا أيـــضـ ــكـ وفـــرنـــســـا، ولـ
كـــبـــيـــر فــــي مـــوســـيـــقـــى شــــــرق أوروبـــــــا 
والـــجـــاز فـــي أمــيــركــيــا، وهـــي بــالــتــالــي 
آلـــة مــتــعــددة الــهــويــات. استمعت إلــى 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة بــحــكــم تــرعــرعــي 
فــــي ســــوريــــا، ولـــكـــنـــي تــعــلــمــت أيــضــا 
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة. لا 
ــتــــي أكــتــبــهــا  ــقـــى الــ ــيـ أشــــعــــر أن المـــوسـ
لا  فــأنــا  جــغــرافــيــة،  بمناطق  محكومة 
أؤمــن بها. أشعر أن كل ما ننجزه في 
الــفــن هــو شــخــصــي. كــمــا أنــنــي أتـــذوق 
تماماً  الموسيقى  مــن  مختلفة  أنــواعــا 
كما أتذوق أنواعاً مختلفة من الطعام. 
مـــــا أؤلـــــفـــــه مـــســـتـــوحـــى مـــــن عـــنـــاصـــر 
تقليدية عــدة ولكنه غير محكوم بها 
فقط. أحاول أن أخرج من إطار القولبة 
وأعتبر أن الإرث البشري كله هو إرثي 

أنا أيضاً«.
يـــذكـــر أن جــــــزءاً مــــن أربـــــــاح الأمــســيــة 
مــخــصــص لـــدعـــم الـــفـــنـــانـــن الــشــبــاب 
عــبــر بــرنــامــج »اتــجــاهــات« وصــنــدوق 
الجامعة  في  السوريين  للطلاب  المنح 

الأميركية في بيروت. 

 Home Within: 20:00  »
ً
ــــا داخـ »الـــوطـــن 

ــــ »أسمبلي  مساء الاثنين 26 آذار )مارس( 
هـــول« )الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت( ـــ 
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ارتجال دائم عبر الرسم 

المباشر على الشاشة والعزف 

الحي على المسرح

يتفاقم التصحر الثقافي في 

المدن الداخلية والمهمشة

موسيقى

كلارينيت كنان وريشة كيفورك: سوريا وطن الأعماق

عروض دولي لبناء المدينة سنة 2003. 
قدمت شركة صينية العرض الأفضل، 
لكن لأسباب »مجهولة« رست الصفقة 
يُــفــتــرض أن  على شــركــة تشيكية. كــان 
تنطلق الأشغال عام 2006 وتنتهي في 
2009، لكنها انطلقت في 2008 وانتهت 
ــراراً  ــ مــ الأشـــــغـــــال  تــعــطــلــت   .2018 فــــي 
الشركة  عجز  فساد،  مختلفة:  لأسباب 
التشيكية عن احترام الآجال، تضاعف 
ـــواد الـــبـــنـــاء، تــخــلــي الــشــركــة  ــار مــ ــعـ أسـ
المــشــروع وتــولــي شركة  التشيكية عــن 
مــحــلــيــة ذلــــك، عــــدم الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
الأمر  الــثــورة... تطلب  بعد  والسياسي 
أكثر من عشر سنوات من الأشغال كي 
ف أكثر من 60 

ّ
يكتمل المشروع الذي كل

مليون دولار. بناء أريد له أن يوفق بين 
»الأصالة« و»المعاصرة«، و»التقليدي« 
و»الــــحــــديــــث«، فـــولـــد هــجــيــنــا. كــمــيــات 
كبيرة مــن الاســمــنــت والــبــلــور وخلطة 
ــــب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــة مــــــن المـــــــــــــدارس والأسـ ــبـ ــيـ عـــجـ
المـــعـــمـــاريـــة خـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق 

بمدخل المدينة وبرجها الغريب. 
مــديــنــة الـــثـــقـــافـــة  مــحــظــوظــة بـــا شــك، 
التي  العالم  في  الوحيدة  تقريباً  فهي 
ــي أقــــــل مــن  ــ يـــتـــم تـــدشـــيـــنـــهـــا مــــرتــــن فـ
ســتــة أشــهــر. دشــنــهــا رئــيــس الحكومة 
يــوســف الــشــاهــد فــي 20 تــشــريــن الأول 
تــقــدم  مـــنـــاســـبـــة  ــي  فــ ــر( 2017  ــوبــ ــتــ )أكــ
الأشغال بنسبة 80 في المئة، ودشنها 

تونس - محمد رامي عبد المولى

طـــيـــلـــة فــــتــــرة حـــكـــمـــه، حـــــــاول بــــن عــلــي 
والثقافة  للعلوم  كـــراعٍ  نفسه  تصوير 
والــفــنــون، ليس فقط مــن أجــل الدعاية 
لــنــظــامــه، لــكــن ربــمــا أيــضــا كـــي ينسي 
ــنــــاس رتـــبـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة ويـــعـــوض  الــ
وينهي  التعليمي  تكوينه  ضعف  عــن 
والمثقف  المحامي  مــع سلفه  المــقــارنــات 

و»الديكتاتور المستنير« بورقيبة. 
مــديــنــة الــثــقــافــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا منذ 
سنة 1992 تندرج في هذا السياق. وبما 
 المـــشـــروع ضــخــم، تــطــلــبــت دراســتــه 

ّ
أن

ســـنـــوات قــبــل أن تـــطـــرح الــــدولــــة طلب 

رئيس الجمهورية في 21 آذار )مارس( 
2018 فـــي مــنــاســبــة انــتــهــاء الأشـــغـــال، 
وقـــد يــدشــنــهــا مــســؤول آخـــر بــعــد عقد 
)إن  إعـــادة طلائها  بمناسبة  اثــنــن  أو 

سألتم الله، فأسالوه البخت(.
ــان الــتــدشــن الــكــبــيــر مــن نصيب  إذن كـ
البلاد  الأسبق ورئيس  الداخلية  وزيــر 
حالياً الباجي قايد السبسي الذي أتى 
إلى المدينة مصحوباً برئيسي الحكومة 
والــبــرلمــان وجمع مــن الــــوزراء والــنــواب. 
الــحــال، كــان الحرس الرئاسي  بطبيعة 
حاضراً بقوة. المنظر كان مبهجاً حقيقة: 
سلطة ورجال أعمال وأجهزة أمنية في 

مدينة الثقافة. بدأ فخامته الزيارة برفع 
الستار عن لوحة تخلد المناسبة وكتب 
فــيــهــا اســمــه بــحــروف كــبــيــرة ومــذهــبــة. 
ثم أمسك المقص )المذهب أيضاً( وقطع 
 كـــان يــمــســكــه له 

ً
شــريــطــا أحــمــر طـــويـــا

وزير الثقافة. تجول سيادته في أرجاء 
مدينة الثقافة التي تشبه كثيراً المراكز 
ــل. فــي  ــ ــداخــ ــ الـــتـــجـــاريـــة الـــفـــخـــمـــة مــــن الــ
كـــل خــطــوة كــــان يــحــيــط بـــه مــســؤولــون 
دائمو الانحناء والابتسام. بالطبع، تم 

توجيه الدعوة لأعيان الثقافة وأغلبهم 
ــاء« وزارة الــثــقــافــة. كــل شــيء  ــبـ مــن »أحـ
فــي تــدشــن مــديــنــة الــثــقــافــة، كـــان يذكر 
البنفسجية«  »الــنــوفــمــبــريــة  بـــالأجـــواء 
ــة  ــامــ ــخــ ــة الـــــــــــى بــــــــن عــــــــلــــــــي(: فــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ )نــ
ــكــــان، المـــصـــاريـــف الـــكـــبـــيـــرة، الـــخـــواء،  المــ
ــبــــهــــرج، خـــطـــاب الــــرئــــيــــس، تــصــفــيــق  المــ
الحاضرين، وجوه المسؤولين البيضاء 
الموسيقى  الـــصـــفـــراء....  وابــتــســامــاتــهــم 
الــتــي عــزفــتــهــا الــفــرقــة الاوركــســتــرالــيــة 
الوحيد  العنصر  ربــمــا  هــي  التونسية 
ــعــــض الــــجــــمــــال عــلــى  ــــى بــ ــفـ ــ الـــــــــذي أضـ
الاحتفال. زين العابدين بن علي لم يكن 
حـــاضـــراً لــتــدشــن مــديــنــتــه، لــكــن الــذيــن 
خلفوه لم يقصروا وأعــادوا تذكيرنا بـ 

»الزمن الجميل«.
ــاء عــمــومــي  ــل فــــضــ ــ ــا، يـــعـــتـــبـــر كـ نــــظــــريــ
لــلــثــقــافــة مــكــســبــا لـــلـــبـــاد ومــثــقــفــيــهــا. 
مــديــنــة الــثــقــافــة المــمــتــدة عــلــى مساحة 
شاسعة في شارع محمد الخامس،  هي 
متعددة الاختصاصات تضم فضاءات 
مــخــصــصــة: مـــســـارح، اســـتـــوديـــوهـــات، 
مجمع السينما، مكتبة، قاعات عرض 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة... كــل هـــذا جميل، 
أكثر  تتركز  »الــثــقــافــة«   

ّ
أن المشكل  لكن 

في  العاصمة وضــواحــيــهــا،  فــي  فأكثر 
لباقي  الثقافي  التصحر  يتفاقم  حــن 
والمهمشة(.  الداخلية  )خصوصاً  المــدن 
المصاريف الضخمة التي رصدت لبناء 

وتجهيز وتدشين المدينة الثقافية، كان 
مــن الممكن )ربــمــا( أن تحل أزمــة مئات 
الــفــضــاءات الــثــقــافــيــة فــي كــامــل أرجـــاء 

البلاد.
بــمــا أن المــــشــــروع قـــد اكــتــمــل وأصــبــح 
واقـــــــعـــــــا، فــــلــــنــــدع مــــســــألــــة »الـــــعـــــدالـــــة 
هل  عمليين:  ولنكن  جانباً،  الثقافية« 
 مــنــتــجــة 

ً
ســـتـــكـــون هـــــذه المـــديـــنـــة فـــعـــا

مصنعاً  أم  لـــإبـــداع  ومــحــفــزة  للثقافة 
آخـــر لـــلـــرداءة والــتــهــريــج؟ هــنــاك أيضاً 
ــــذه المـــديـــنـــة عــن  مـــســـألـــة اســتــقــالــيــة هـ
الــســيــاســيــة:  والــســلــطــة  الــثــقــافــة  وزارة 
الموظفين؟  وكبار  المديرين  سيعين  من 
العمومية  الثقافية  المؤسسات  تاريخ 
وعـــاقـــاتـــهـــا الـــزبـــائـــنـــيـــة مــــع المــثــقــفــن، 
إمكانية  يجعلاننا أيضاً نتوجس من 
ــة الـــجـــديـــدة لــلــمــثــقــفــن  ــنـ ــاء المـــديـ إقــــصــ
وثقافتها  السلطة  مــع  المتماهين  غير 
الــرســمــيــة مــقــابــل تحولها إلـــى »مـــورد 
رزق« جديد لبعض المثقفين المعروفين 
ـــم لـــلـــحـــكـــام  ــفــــهـ بــــانــــتــــهــــازيــــتــــهــــم وتــــزلــ

المتعاقبين.  
ــرة«  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ألـــــــف مـــــبـــــروك لمـــثـــقـــفـــي »الـ
المدينة الجديدة. أما مثقفو »الأقاليم« 
فلينتظروا غودو أو فليكتبوا لأنفسهم 
الرسائل التي يشتهون. رحل بن علي 
الــثــقــافــيــة. سننتظر  مــديــنــتــه  وبــقــيــت 
أم  للثقافة  هــل ستكون مكسباً  ونـــرى: 

لوزارة الثقافة والسلطة عموماً؟

يحدث في تونس الآن

افتتاح مدينة الثقافة: بن علي الحاضر الغائب

ثقافة وناس

غـــرق فـــي أحــاديــتــه حـــن وقـــع فـــي فخ 
الشخصيات  عانتها  التي  المظلومية 
القوى  تقديم  الوقت، فعجز عن  طيلة 
المــحــركــة لــلــواقــع الــــذكــــوري. لـــو أردنـــا 
رســـم شــخــصــيــة الـــثـــري الــــذي يمضي 
حــيــاتــه فـــي الــعــمــل ويــنــتــج لــعــائــلــتــه، 
واســتــبــدلــنــا الـــعِـــلـــم بــــدل المــظــلــومــيــة، 
 يعمد إلــى الإغــــداق المالي 

ً
لــكــان رجـــا

ــتـــه لارتــــبــــاطــــه الـــعـــاطـــفـــي  ــلـ ــائـ عـــلـــى عـ
بمعشوقات يمارس معهن لا نضوجه 
خالياً  الجنس  يكون  حيث  العاطفي، 
ــة تـــجـــاه الآخـــــــر. هــكــذا  ــيـ ــن المـــســـؤولـ مــ
ــادي مـــع عــائــلــتــه  ــ يــعــيــش نــضــوجــه المــ
ــزام الــعــائــلــي ولا نــضــوجــه  ــتــ عــبــر الالــ
خارج المنزل، مما سيضعه أمام خيار 
التغيير وتحمّل المسؤولية وممارسة 
الحب تجاه زوجته أو البقاء مشرذماً 

بين حيوات كثيرة.

كانت الكوميديا في المسرحية جميلة 
ذكياً  الشخصيات  وعـــرض  وخفيفة، 
في  سقطت  المسرحية   

ّ
لكن ومتنوعاً، 
فكر المظلومية.

»مـــن كــفــرشــيــمــا لــلــمــدفــون«، مــحــاولــة 
للإضاءة على واقع المجتمع المسيحي 
خلال الحرب الأهلية من خلال عيون 
فتاة مارونية نشأت في عين الرمانة. 
هــربــت خــــال الـــحـــرب إلــــى بــعــبــدا، ثم 
ــــروم  تــــزوجــــت مــحــامــيــا مــــن طـــائـــفـــة الـ
الأرثـــوذكـــس مــن الأشــرفــيــة، وأنــجــبــت 
لتتعلم  إلــى فرنسا  منه فتاة ســافــرت 

هناك.
العام بالخاص في المسرحية.  تداخل 
مــن خـــال حــيــاة لـــورا )نــتــالــي نــعــوم(، 
أضــــــاء يــحــيــى جـــابـــرعـــلـــى الــتــنــاقــض 
التي  الــحــروب  ــدّد  الطائفتين، وعـ بــن 
الــذيــن  المــنــطــقــة، والــضــحــايــا  شهدتها 
ــا. أضــــــاء عـــلـــى واقــــع  ــهـ ــالـ ســـقـــطـــوا خـ
الــتــنــاقــص الــديــمــوغــرافــي المــســيــحــي، 
ــــال حــــادثــــة اكـــتـــشـــاف  لـــيـــصـــل مــــن خــ
الـــــــزوجـــــــة خــــيــــانــــة زوجــــــهــــــا لــــهــــا مــع 
الزوجة  لجوء  إلــى  المقربة،  صديقتها 
لمار شربل كحبيبها الأزلــي. وفي هذا 

مازن حيدر

يــنــتــج الـــعـــمّـــال الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عبر 
عــمــلــهــم الــــــذي يـــضـــعـــونـــه فــــي المــنــتــج 
مــنــه صاحب  مـــالًا يستفيد  ويــتــحــول 
المــــعــــمــــل ويــــحــــتــــكــــره تــــحــــت تــســمــيــة 
الجسد  أعضاء  اعتبرنا  وإن  الأربـــاح. 
البشري عمالًا في مصنع وفي حركة 
ــــب الـــتـــســـاؤل عــــن الــقــيــمــة  دائــــمــــة، وجـ
الــتــي تنتجها هـــذه الــحــركــة  المــضــافــة 
على الصعيد الإنساني، وعمن يحتكر 
هــذا الإنــتــاج. يتم إعــطــاء الأعــضــاء ما 
والاســتــمــرار  قوتها،  لتجديد  يكفيها 
بــالــعــمــل عــبــر الــطــعــام والـــشـــراب. لكن 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــة الإنــــســ ــافــ ــيـــمـــة المــــضــ ــقـ الـ
صعيد  على  البشري  الكائن  ينتجها 
ــلـــي، لا يــتــم  ــقـ الــــوعــــي الـــعـــاطـــفـــي والـــعـ
ــي خـــدمـــة تـــحـــرر هـــذا  اســـتـــثـــمـــارهـــا فــ
الكائن البشري لتنطلق به الى أبعاد 

أعلى في الفضاء الإنساني.
ــذا المـــدخـــل يــصــلــح لــــقــــراءة وتــقــيــيــم  هــ
الـــصـــعـــيـــد  ــلــــى  عــ ــــي  ــانـ ــ ــــسـ إنـ ــل  ــمــ عــ أي 
السياسي أو الفني أو العقائدي وفي 
مــخــتــلــف تــجــلــيــات الـــوعـــي  الــبــشــري. 
الحركة  لقراءة  هنا  لكن سنستخدمه 
ــا مــن  ــــي لـــبـــنـــان انــــطــــاقــ المـــســـرحـــيـــة فـ
عــمــلــن يــعــرضــان حــالــيــا هــمــا »حــكــي 
رجــال« للينا خــوري و»مــن كفرشيما 

للمدفون« ليحيى جابر.
عـــنـــدمـــا يـــنـــضـــج الـــعـــقـــل، يـــنـــبـــذ فــكــرة 
الحياة،  في  مظلومية  فلا  المظلومية، 
بــــل قــــواعــــد عــلــمــيــة تـــخـــلـــق الأحـــــــداث 
الفردي  الصعيد  الأقـــدار على  وتـــوزع 
ــل الــعــقــل الــنــاضــج 

ّ
والـــجـــمـــاعـــي. يــحــل

المــــشــــكــــات بــــعــــد اكـــتـــشـــافـــهـــا بـــهـــدف 
أفقها، وكما  الحلول ورســم  استنباط 
 الوسيلة هي 

ّ
قال روجيه غارودي: »إن

غاية في طور التمخض«.
ــلـــة المـــظـــلـــومـــيـــة فــــي الـــحـــيـــاة إن  ــيـ وسـ
ــــــدت غـــايـــة الــعــجــز 

ّ
ســلــكــهــا الـــعـــقـــل، ول

النفس في رسم  المسؤولية عن  ورفــع 
ـــ بــحــســب الــتــحــلــيــل  ــ أقـــــدارهـــــا. وهــــــذا ـ
ــــي الـــطـــفـــولـــة  ــمــــاس فـ ــغــ الـــنـــفـــســـي ـــــــــ انــ
والإصــرار على متعتها الإدمانية، ما 
ــقـــاء  يــمــنــع الـــفـــرد مـــن الــنــضــوج والارتـ
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــاطـــفـــي والــعــقــلــي، 
فــتــحــيــلــه بــنــظــر نــفــســه مـــن فـــاعـــل الــى 
مــفــعــول بــه ومـــن مــســؤول إلـــى إنــســان 

فاقد حسّ المسؤولية.
فــي أوائــــل طــفــولــتــه، يكتسب الإنــســان 
وعياً مادياً تنمو متعته عبر حاجاته 
والجنس.  والــشــراب  كالطعام  المــاديــة 
ــال اخــتــصــار لــهــذه الــحــاجــات. مع  والمــ
نضج هذه الأنا، يولد الوعي العاطفي 
الذي يتجسد في تعريف النفس عبر 
اتــه. ثم  أحاسيسه وعــواطــفــه وانــتــمــاء
مـــع تــطــور الــتــجــربــة وبــعــامــل الــعــمــر، 
ــض عــنــه الـــوعـــي الــعــقــلــي حيث 

ّ
يــتــمــخ

يــعــي الإنـــســـان فــرديــتــه ومــســؤولــيــتــه 
ومشاكل  لمشاكله  الحلول  أيجاد  عبر 
الوجود الذي ينتمي إليه. إن تم قمع 
هــــذا الأنـــــا فـــي مـــراحـــل تــــطــــوره، غــرق 
فــي فــكــر المــظــلــومــيــة الــــذي يــريــحــه من 
الــهــروب مــن المسؤولية ويسمح  ذنــب 
لــه بــالاســتــمــتــاع بــوعــيــه المــــادي فقط، 
الذي  المخدرات  فيصبح كالمدمن على 
كلما أصرّ على إدمانه، كلما غرق في 
ــا مـــن تــحــمــل مــســؤولــيــة  مــتــعــتــه هـــاربـ
واقـــعـــه الــــذي يـــــزداد ســــوءاً يــومــا بعد 
يوم. نحن نعيش في حضارة عجزت 
عن توليد غايتها الإنسانية، فتعامت 
ــا وغــــــرقــــــت فــــــي مــتــعــهــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ عــــــن واقـ
الاســتــهــاكــيــة الــطــفــولــيــة. حــن أصبح 
الاســـتـــهـــاك مـــعـــيـــار الـــنـــجـــاح، كــطــفــل 
سعيد بامتلاء بطنه، أصبح الإنسان 
ــارة  ــيـ الــــنــــاجــــح هــــو مــــن اشــــتــــرى الـــسـ
والبيت وحصّل المزيد من المال. وكلما 
نــجــاحــه،  مــعــيــار  زاد  اســتــهــاكــه  زاد 
فــيــســود الــبــؤس فــي الـــواقـــع وتتسلل 
المـــظـــلـــومـــيـــة الـــــى كــــل المــــيــــاديــــن: عــلــى 
الصعيد السياسي، تتنافس الأحزاب 

فــي إظــهــار مظلوميتها وتــتــبــارى في 
ينافسها  أكبر،  مظلومية  يحصد  من 
المدني«  المجتمع  »ناشطو  يسمى  مَن 
السياسي  نشاطهم  ذروة  تبلغ  حــن 
القوى  مــن  »ملطف«  لعنف  تعرضهم 
الأمـــنـــيـــة، مــثــلــهــم مــثــل الأفـــــــراد الــذيــن 
يعرضون مظلوميتهم بشكل مستمر 
ــادث لــاســتــمــتــاع  ــ ويـــنـــتـــظـــرون أي حــ
ــــى انــقــطــاع  ــارك إلـ ــنـ بــــه مــــن ســـعـــر الـــجـ
الــكــهــربــاء إلـــى أي قــضــيــة تــهــم الــشــأن 
الــــعــــام. عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
يتنامى الدين العام ويقترب الانهيار 
الاقــتــصــادي ولا مــن مـــســـؤول. البيئة 
أصــــبــــحــــت ســـــرطـــــان الــــعــــصــــر والــــكــــل 
ــــــزرع المــظــلــومــيــة 

ُ
مــطــمــئــن لأربــــاحــــه. ت

لــلــجــمــاعــات لــيــحــصــد الأربــــــاح بعض 
الأفراد.

الفن جــزءاً من  مــن الطبيعي أن يكون 
هذه المنظومة التي شكلت الأفراد. لكن 
والممثل  والمخرج  الكاتب  ينبري  حين 
لــخــشــبــة المـــســـرح، فـــا يــجــب أن يــكــون 
أمامه إلا خيار الوقوف أمام المنظومة 
فالتواطؤ  ومحاولة طرح حلول، وإلا 

على الواقع والانسياق وراء مفرداته.
حين نقل زياد الرحباني واقع الشارع 
إلى المسرح، لم يفعل هذا بهدف النقل 
ــفـــن لـــلـــفـــن. لـــقـــد اســتــعــمــل  لــلــنــقــل أو الـ
قـــــدراتـــــه الـــفـــنـــيـــة لـــنـــقـــل الـــــشـــــارع إلـــى 
ــرّاه وأضـــاء  ــ مــشــرحــة المـــســـرح حــيــث عـ
ــه  ــراضــ عـــلـــى تـــنـــاقـــضـــاتـــه، مـــقـــدمـــا أمــ
بـــشـــكـــل كــــومــــيــــدي عـــمـــيـــق وخـــــــال مــن 
فكرة المظلومية، كما يفعل المعالجون 
تناقضات  ينقلون  عندما  النفسيون 
ــــى الــــوعــــي لــيــســمــحــوا لــه  الــــاوعــــي إلـ

بالتحرر من أوهامه.
فــي مسرحية »حــكــي رجــــال«، حاولت 
لينا خوري نقل واقع الشارع الذكوري، 
ونـــجـــحـــت فــــي الإضــــــــاءة عـــلـــى بــعــض 
الــجــوانــب مــن حياة الــرجــل، كالمتزوج 
الغني الذي يمضي وقته في تحصيل 
المال لإسعاد زوجته وأولاده، أو الفقير 
الــــذي يــعــمــل 18 ســاعــة يــومــيــا لإعــالــة 
عائلته وأبيه المريض، أو الشاب الذي 
يسعى وراء الفتيات لكنه يقع ضحية 
استغلال إحداهن وهو خجول يعجز 
عن التعبير عن مشاعره، فيستبدلها 
المخدوع  الشاب  أو  للجنس،  بالسعي 
مــن صــاحــبــتــه الــتــي تــخــونــه وتــفــرض 
 النص 

ّ
عليه رجــولــتــه الانــتــقــام... لــكــن

محاولة تفسير ربما للارتباط بالدين 
بــســبــب الإحـــبـــاط المــســتــمــر فــي الــواقــع 

المعاش.
ــر فــي  ــابـ ــه المــــــــادي، نـــجـــح جـ ــيـ عـــبـــر وعـ
رســـم الــشــخــصــيــات، فــرســم ظــواهــرهــا 
عــبــر إبــــــراز الـــنـــظـــرة المـــشـــوّهـــة لــآخــر 
)المسلم(، وتعداد الأحداث التي حفرت 
فــــي الـــــذاكـــــرة المــســيــحــيــة الــجــمــاعــيــة. 
لــــكــــنــــه عــــجــــز عــــــن اســــتــــعــــمــــال وعـــيـــه 
 في 

ً
ــ المفقود أصلا العاطفي والعلمي 

ـــــ لــلــخــوض فـــي حقيقة  مــجــتــمــعــاتــنــا 
أبعادها  الشخصيات وإعطائها  هذه 
الــواقــع.  فــي  الــتــي تصنعها  الحقيقية 
اختصر نمو الفتاة بمشاهدتها فيلماً 
جــنــســيــا وجـــدتـــه فـــي خـــزانـــة والــدتــهــا 
وتــســاؤلــهــا الـــدائـــم عـــن الــجــنــس أكـــان 
فــي مــدرســة الــراهــبــات الــتــي أعطتهن 
ــال، أو في  ــفــ ــا عـــن إنـــجـــاب الأطــ ــ دروســ
 
ّ
أحاديثها مع رفيقة طفولتها. حتى إن

مسيرتها كامرأة تختصرها الخيانة 
فلم  زوجــهــا،  مارسها  الــتــي  الجنسية 
ــعـــاد عــاطــفــيــة  تــظــهــر لــشــخــصــيــتــهــا أبـ
ــتـــى فــــي عــاقــتــهــا  ــيـــة، حـ ــاعـ ــمـ ــتـ أو اجـ
ــــع ابـــنـــتـــهـــا الـــضـــائـــعـــة بـــخـــيـــاراتـــهـــا  مـ
الدراسية في فرنسا. حياة تدور حول 
المتخيل والمعاش الجنسي )وفي هذا 
ــة كــانــت  ربــمــا تــجــســيــد لــفــكــرة لاواعـــيـ
لسكان  الجمعي  العقل  فــي  مــغــروســة 
بـــيـــروت   

ّ
تــــقــــول إن الـــغـــربـــيـــة  بــــيــــروت 

الشرقية منطقة متحررة جنسياً، مما 
جعلهم يؤطرون الفتاة المسيحية في 
الإطـــار الــجــنــســي(... بــدلًا مــن أن تكون 
 لــتــشــريــح 

ً
عــاقــتــهــا بـــزوجـــهـــا مـــدخـــا

الــبــلــد، بخاصة فــي زمــن الــحــرب حين 
الميليشيات  وحكمت  الــدولــة  انــهــارت 
فــأهــانــت وتــحــكــمــت. ألـــم يــوجــد هناك 
أيضاً أجمل الأمهات؟ وحين أصبحت 
المسيحي  الــواقــع  في  الهجرة هاجساً 
والــــخــــوف عــلــى الــــوجــــود والمــســتــقــبــل 
دفع الجميع إلى خيارات صعبة، كما 
والفلسطيني  الإسرائيلي  العامل   

ّ
أن

لــعــبــا عـــلـــى الــــوتــــر الـــســـيـــاســـي بــشــكــل 
دائم، بالإضافة الى الفقر الذي أصاب 
بعض الشرائح الاجتماعية خصوصاً 
أثــنــاء مرحلة انــهــيــار الــلــيــرة فــي عهد 
الرئيس أمين الجميل، وعوامل كثيرة 
حــكــمــت هــــذا المــجــتــمــع ولــــم نــجــد لها 
ــراً فــي حــديــث المــحــامــي الــســاكــن في  أثـ
الأشرفية وزوجته لور. فقد قدمتهما 

فقط  تجمعهما  كمراهقين  المسرحية 
المداعبات  على  قائمة  جنسية  عــاقــة 

المثيرة لضحك الجمهور. 
ــة إلـــى  ــيـ ــلـــومـ ــادة، تـــتـــســـلـــل المـــظـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
فتمنعه  النص،  في  وتتجسد  العقول 
إلــى نضوجه.  التطور والــوصــول  مــن 
الــتــي مارسها  الخيانة  حــادثــة  كــانــت 
ــــورا، هـــي المــن  ــــزوج تــجــاه زوجـــتـــه لـ الـ
الــتــي حُــمّــلــت عــلــيــه المــســرحــيــة لإثـــارة 
عــن  ــتـــج  ــنـ يـ أن  دون  مـــــن  ــــف  ــواطـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــخـــيـــانـــة أي تــحــلــيــل أو تــطــور  ــــذه  هـ
ــة. عــلــمــا بــأنــهــا  ــقـــصـ درامـــــــي يـــخـــدم الـ
ــلــــطــــوائــــف. كـــمـــا أن  ــرة لــ ــ ــابـ ــ ــة عـ ــ ــادثـ ــ حـ
كـــثـــرة اســتــعــمــال الأغــــانــــي فـــي ســيــاق 
في  وأدخلته  النص  أثقلت  المسرحية، 
نــــوع مـــن الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي لا تــخــدم 

التطور الدرامي للقصة.
لا نريد تحميل المسرحيين مسؤولية 
إصلاح العالم. هم في النهاية منتوج 
ــلــــكــــوا حــســا  ــتــ مـــنـــظـــومـــة الــــعــــصــــر. امــ
كوميدياً متطوراً استعملوه في قراءة 
الواقع، فعرضوا على المشاهد حياته 
بشكل مسل وأخبروه حكايته من دون 
أن يضيفوا الوعي الذي يحتاجه كي 
المضافة،  بالقيمة  محتفظين  يتطور، 
مــمــا جــعــلــهــم نــاجــحــن بــمــعــايــيــر هــذا 

العصر.
الـــعـــمـــر هــــو الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
يملكها الإنــســان. هو وقــود نستهلكه 
إمــا للغرق في المتع المــاديــة أو لإنتاج 
الــــــوعــــــي الــــــــــــذي  تــــتــــولــــد مــــنــــه المـــتـــع 
الــــوجــــوديــــة. وهـــكـــذا فـــي الــــعــــودة الــى 
المـــســـرح، عــمــلــت أعـــضـــاء الــجــســد عند 
إنتاج  لمــدة ساعتين من دون  المشاهد 
الـــوعـــي المــطــلــوب، بـــل أنــتــجــت أربــاحــا 
التي  بالمتعة  كيف يجذبها  عــرف  لمــن 

قدمها لها.
مـــــــا يــــــحــــــدث فـــــــي الــــــفــــــن يــــــحــــــدث فـــي 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والـــطـــب وفــي 
ا 

ّ
كــل من لـــذا فلينظر  المـــجـــالات.  شــتــى 

: هل 
ً
إلى المرآة، وليراقب قلبه متسائلا

أنا مسؤول؟ 

ــ  ــارس(  ــ ــال«: حــتــى 31 آذار )مـ ــ »حــكــي رجـ
»مـــســـرح المــديــنــة« )الـــحـــمـــرا( ـ لــاســتــعــام: 

01/753010
آذار   29 حــتــى  لــلــمــدفــون«:  »مـــن كفرشيما 
ـــ »تياترو فــيــردان« ـ للاستعلام:  )مـــارس(  

01/800003

نقل زياد الرحباني واقع 

الشارع إلى المسرح، 

اه وأضاء على تناقضاته
ّ
عر

فنون مشهدية

عن لينا خوري ويحيى جابر و... زياد الرحباني

 المظلومية
ّ

حين يقع الفن في فخ

مشهد من 

»حكي رجال{
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أثمر التعاون الثاني بين 

المؤلف وعازف الكلارينيت 

السوري كنان العظمة والفنان 

التشكيلي كيفورك مراد عرضاً 

سمعياً بصرياً تحت عنوان 

 Home أو »
ً

»الوطن داخلا

ت به 
ّ

Within، يعكس ما مر

سوريا منذ عام 2011 حتى 

مه الفنانان 
ّ

اليوم. العرض يقد

بعد غد الاثنين في الجامعة 

الأميركية في بيروت

أكثر من عشرين عاماً 

تفصل إعلان الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي إنشاء 

»مدينة الثقافة«، عن افتتاح 

هذا المشروع الضخم على 

يد الرئيس الحالي باجي قائد 

السبسي. طيف الديكتاتور 

المخلوع، لم يغب عن 

التدشين فيما تتعدد الأسئلة 

عن جدوى هذه المدينة 

كيفورك مراد وكنان العظمة 



رنا عيد للرقابة:

وا فيلمي
ّ

لن تمس

فيما لا يزال فيلم »واجب« لآن ماري 
جاسر ينتظر قرار وزير الداخلية 

نهاد المشنوق بعدما أوصت لجنة 
الرقابة بحجبه عن الجمهور 
)يُنتظر عرضه غداً( تعرّضت 

باكورة رنا عيد )الصورة( الوثائقية 
»بانوبتيك« التي كان يُفترض 
عرضها اليوم ضمن »عروض 

بيروت السينمائية« لموقف مشابه، 
إذ اشترطت اللجنة المذكورة اقتطاع 
 
ّ
»فويس أوفر« تفيد بأن جملة من الـ

بعض الموجودين خلف القضبان 
هم أحكام بعد. 

ّ
لم تصدر في حق

لة عدم 
ّ

أمر رفضته المخرجة، مفض
ها كانت قد وافقت 

ّ
العرض، علماً بأن

على طلب اللجنة بإزالة لقطات 
تصوّر عناصر من الأمن العام 

 ذلك 
ّ
وتمويه وجوه السجناء لأن

 شريط عيد يذهب 
ّ
قانوني. يذكر أن

أبعد من تلك الصورة عن لبنان 
النابض بالحياة، ليدخل في رواسب 

الماضي وتركته الثقيلة.
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خبر
صورة
و

انطلـق فـي »متحـف الفـن المعاصـر« فـي مونتيـري فـي المكسـيك أخيراً معـرض خاص بالسـينمائي الشـهير مارتيـن سكورسـيزي )1942(، مـن تنظيم »السـينماتيك 

ل تحيـة إلـى أحـد أبـرز المخرجيـن فـي 
ّ

ار حتـى 15 تمـوز )يوليـو( 2018. الحـدث الـذي يشـك
ّ

الألمانـي ـــ متحـف السـينما والتلفزيـون«، علـى أن يبقـى مفتوحـا أمـام الـزو

ـزت السـينما الأميركية الحديثـة من خلال مقاربته 
ّ

عصرنـا، يجـول علـى مصـادر إلهامـه، ويلقـي الضـوء علـى العلاقـة الوثيقـة بيـن حياتـه وعملـه، ويظهر كيـف تمي

ة، يضـم مقاطـع مـن 30 فيلمـا تحمـل توقيعـه، إلـى جانـب 400 قطعـة ووثيقة خاصـة به، مـن بينها 
ّ

أ إلـى أقسـام عـد
ّ
الفنيـة فـي روايـة القصـص. المعـرض المجـز

عـرض مـن قبـل. وسـتكون 
ُ

 عـن مخطوطـات غرافيكيـة مـن الملفـات الشـخصية لسكورسـيزي والممثـل روبـرت دي نيـرو لـم ت
ً
صـور فوتوغرافيـة وسـيناريوات، فضلا

ــ أ ف ب( هنـاك مسـاحة أيضـا لتصاميـم سـاندي بـاول وصـور أصليـة تحمـل توقيـع الفرنسـية بريجيـت لاكومـب. )خوليـو سـيزار أغيلار ـ
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ميشال فوكو
اعترافات الشهوة

بعد »إرادة المعرفة« )1976(، »استعمال الملذات« )1984(، »الاهتمام بالذات« )1984(، أتم 
ميشال فوكو )1926 ـــ 1984( في »اعترافات الشهوة« )غاليمار( ـ الذي بقي حبيس الأدراج 

34 سنة ـــ الدراسة الأركيولوجية لمفاهيم وممارسات الجنس من خلال نصوص رجال الدين 
 موضوع الشهوة ضمن 

ً
في المسيحية الأولى. إذ ركّز على القرنين الرابع والخامس، متناولا

المنظومة القهرية للمؤسسة الدينيّة نصوصاً وممارساتٍ.
أهمية عمل فوكو تتجلى في تركيزه على تحويل الممارسة إلى حقيقة يوميّة وسياسية 
ينبغي للمسيحي اتباعها ليدور في فلك النظام الرباني، مع أن هذه الممارسات لا تنتمي 
فقط إلى الحلقة الخاصة كـ »التعفف عن الرذيلة«، بل لها ضوابط مؤسساتية وعلنية 

كالاعتراف والتعميد، فيما نظام الطاعة هذا قائم عبر مجموعة من التقنيات التي أسماها 
 دينيّة 

ً
آباء الكنيسة الأوائل الحَوْكَمَة المسيحيّة. هنا، يتحول الجسد فضاءً خاصاً ومقولة

تتحكم بها الكنيسة، من خلال تنظيم الزواج، العفة، الكفارة، التعميد، العذرية، كما لو 
س. 

َ
 لجسد الرب المنزه عن كل دَرَنٍ أو دَن

ٌ
أن الجسدَ الطاهرَ صورة

كعادته في الأجزاء الثلاثة الأولى من »تاريخ الجنسانية«، يستند فوكو، في تحليله، 
إلى المنهج الأركيولوجي نفسه في الكشف عن قهر السلطة للجسد، بقراءة النصوص 

الرسميّة بوصفها انعكاساً لهيمنة المؤسسات التي تمارس سلطتها على الجسد، ومحللًا 
ات التي تعكس الحقيقة الجسديّة والسلوكيات المرتبطة بها، كنتاج شبكة من  كِيَّ

َ
المسل

علاقات القوة المتغيرة: الممارسات المسيحية المرتبطة باللذة تتخذ إما شكل محاولات 
تأويلية تربط هذه الممارسات بما هو ربانيّ، وإما شكل محاولات لقمعها. كأن عملية القمع 

 الذات الطهرانيّة، التي يَجْدُرُ بها أن تقابل الرب في الممات والبعث. 
ُ
ن كَوِّ

ُ
هذه هي التي ت

 لصقل الذات ومحاولة 
ٌ

هذه التقنيات ـــ في هيأة تعليمات وفنون مختلفة ــ ممارسات
لإقامة نظام شبه طبيعي للحياة. في محاولة لتلخيص الكتاب في جملة مركزة، صرحت 

ل 
ُّ
مَث

َ
 حول طريقة ت

ً
المحللة النفسية إليزابيث رودِنِسْكُو للصحافة، قائلة: »متمحورة

القديس أوغسطين وآباء الكنيسة للرغبة، ها هي اعترافات الشهوة تصدر أخيراً«.
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تنتمي علوية صبح إلى تلك الكوكبة المميزة من رواد الرواية 

اللبنانية أمثال الياس خوري، وحسن داوود، وحنان الشيخ، ورشيد الضعيف، وربيع 

اللبنانية  بالرواية  دفع  ممن  بركات  ونجوى  الحايك  ورينيه  بركات،  وهدى  جابر، 

القرن  من  السبعينيات  أواخــر  منذ  العربي  الروائي  المشهد  صــدارة  إلى  بجدارة 

الصغير  الوطن  ومآسي  ويلات  الروائي  الجيل  هذا  عاش  اليوم.  حتى  الماضي 

طيلة ثلاثة عقود، لتشكل الحرب المسرح الأمامي أو الخلفي لمعظم أعماله، 

وبالمرجع  الروائية،  الكتابة  في  المتوتر  والعصب  والأفكار  بالتوتر  وتمدها 

الاجتماعي اللازم لفهم واقع شخصياتها ومصائرها وعيشها في زمن الحرب 

وما بعده. في »مريم الحكايا«، الرواية التي اعتبرها النقاد بمثابة جدارية كبيرة، 

ة روائية عالية، حكايا 
ّ

النساء، وبتقني تشرح علوية على امتداد أجيال ثلاثة من 

بالنسبة  »الكتابة  والرجعية.  الجندري  والقمع  والكذب  الخوف  ينخره  مجتمع 

وثقافة  القهر  د 
ّ

يمج بعالم  أصطدم  كنت  أحفر،  كنت  كلما  فر. 
َ

بالح أشبه   
ّ

إلي

القمع ضد المرأة.  قادتني الحرية إلى كسر كل التابوهات في السياسة والجنس 

والدين«، تقول صاحبة »اسمه الغرام« التي تناولت في أعمالها أشكال علاقة 

المرأة بالجسد، والمشروع العلماني ـ التحديثي الذي أسقطته الحرب وإفرازاتها 

بالضربة القاضية، إلى جانب أدوات السلطة والقمع، والجنس الذي »لم يكن مرة 

غير موظف فنياً« بحيث تجعله علوية أشبه بعيادة فرويدية كاشفة لعقد 

مجتمع بأسره. عبر »مريم الحكايا« )دار الآداب ـــ ٢٠٠٢ (، الرواية المكتوبة بنفس 

شهرزادي ممتلئ بالحسية وبلعبة مرايا منقطعة النظير بين الأجيال المتعددة 

والشخصيات المتقابلة، وصلت علوية صبح إلى التصفية ما قبل النهائية لجائزة 

ضمن  العام،  هذا  لندن  في  تصدر  التي  الأولــى  نسختها  في  العالمية  »ايبرد« 

ت ترجمتها إلى الإنكليزية في السنتين الأخيرتين. تنافس صاحبة 
ّ

ألفي عمل تم

اباً عالميين أمثال الألباني اسماعيل 
ّ

»دنيا« )٢٠٠٦( و»اسمه الغرام« )٢٠٠٩( كت

التي  الجائزة  على  أكونين  بوريس  والروسي  باموك،  أورهان  والتركي  كاداريه، 

أطلقها »البنك الأوروبي للتطوير والإعمار« العام الماضي بالتعاون مع »معرض 

ت علوية صبح ملحق كلمات بمقابلة شاملة حول 
ّ

لندن الدولي للكتاب«. خص

الكتابة والحب والحرب وعملها الجديد

تقديم وحوار محمد ناصر الدين 

مقابلة

ـد القهر وقمع المرأة!
ّ

علوية صبح: عالم يمج
تعد قراء

ها برواية مختلفة

ينطقون باسمه. لكن أغلب ظني أنه 
مهما تــنــوعــت لــغــة الأبـــطـــال، فـــإن كل 
عــمــل روائـــــي يــبــقــى يــحــمــل هــواجــس 
الــكــاتــب وقلقه الــوجــودي والإبــداعــي 
قــادتــنــي  إلــــيّ،  بالنسبة  والإنـــســـانـــي. 
تـــجـــربـــة الـــكـــتـــابـــة لأكـــتـــشـــف تــــعــــدّداً 
لــأصــوات وتــعــدّداً للطبقات لتكتمل 
الرؤية من خلال العمل نفسه. أحياناً 
والشخصيات  غــائــمــة  الــفــكــرة  تــكــون 
ــم تـــقـــتـــرب مــنــي  ــ ــبـــشـــة، ثـ بـــعـــيـــدة مـــغـ
ــــسّ بــوجــودهــا الــحــي ثم  ــا وأحـ ــ لأراهـ
أتلبسها وأتقمصها، وأتقمص حتى 
ــال الـــذيـــن  ــ ــرجـ ــ بـــعـــض شـــخـــصـــيـــات الـ
ــاول أن  أنــفــر مــنــهــم، وأجـــد نفسي أحــ
أتفهمهم وأفهم منطقهم ومشاعرهم. 
الــروائــي هــو عالم رحــب كلما  العالم 
اكتشفت فيه شيئاً يقودك إلى شيء 
آخــر. لا أهــنــدس عملي قبل أن أشــرع 
في البناء، بل هو الــذي يقودني إلى 
الــهــنــدســة وأجـــدنـــي إتــعــلــم أيــضــا من 
رواياتي عندما انتهي منها. بالطبع 
ــــى، قد  حــن أنــتــهــي مــن الــكــتــابــة الأولـ
ففي  وثالثة.  ثانية  كتابة  إلــى  أنتقل 
الحكايا«،  »مريم  لـ  النهائية  الكتابة 
تغيرت كل التقنية، بعدما اختزنتها 
لقد كتبت  وعشتها لسنوات طويلة. 
مــريــم خـــال أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، 
كنت  الكتابة،  وأعـــدت  كثيراً  قــتُ 

ّ
ومــز

مــهــجــوســة بــأســئــلــة عــــن أي مــديــنــة 
أكـــتـــب، ومــدنــنــا لا تــشــبــه المــــدن الــتــي 
أنــتــجــت قــصــصــا وروايــــــات هـــي بنت 
ــأت الــــحــــالــــة لـــــديّ  ــ ــــشـ مـــجـــتـــمـــعـــهـــا. نـ
لتخييل مريم عندما شعرت بعجزي 
عن الكتابة، حولتني مريم إلى إحدى 
شــخــصــيــات الــــروايــــة الـــتـــي تــتــحــدث 
عنهن. ذلــك أنــهــا تــقــول آخــرهــا أن ما 
ــهُ علوية عــن الــحــرب، ذهـــبَ في 

ْ
ــبَــت

َ
كــت

الوحل والمطر، أي أنها شككت بقيمة 
هذه الكتابة. 

ملتبسة،  بجملة  الحكايا«  »مريم  أنهيتِ   ■
التي  اليسرى  حيث تلمس مريم يد علوية 
تكتب بها، لتتأكد من حــرارة الحياة فيها، 
لكنها لم تتأكد من شيء. يقال إن الشعر 

يقينه صعب، هل الرواية كذلك؟
ـ حين روت مريم ذاكرتها، وهي تفتش 
عن علوية، وجَــدَت في نهاية الرواية 
الألــم دليل على  أن يدها تؤلمها. هــذا 
ــا لــــم تـــكـــن تـــحـــت الأنـــــقـــــاض ولـــم  أنــــهــ
تـــمـــت، بـــل إن صــمــتــهــا كــــان كـــالمـــوت. 
الكتابة بعد  فــتــرة صمتي عــن  طـــوال 
»نــوم الأيـــام«، كنت حقاً أشعر بأنني 
هي  إلـــيّ  بالنسبة  الــكــتــابــة  لأن  ميتة 
حــيــاتــي. أن تــجــد مــريــم عــلــويــة حية 
ــو نــــــوع مــن  ــ ــي نـــهـــايـــة الـــــــروايـــــــة، هـ ــ فـ
المصير الإيجابي لا السلبي إذا قورن 
ومصير  الــتــقــلــيــدي  ابــتــســام  بمصير 
دُفــعــتــا إليه  الــطــائــفــي، فهما  ابــتــســام 
ــيـــار. فــــي تــلــك  ــتـ بــــالــــضــــرورة لا بـــالاخـ
ــة، كانت  ــروايـ الــلــحــظــة حــن أنــهــيــت الـ
مريم قد تلبستني إلى درجة لم أعرف 
أنــهــا حــن انــتــشــلــت ذاكـــرتـــي وحَــكَــت، 
إن كـــانـــت قـــد أعـــادتـــنـــي إلــــى الــحــيــاة. 
لقد أسرتني مــريــم لــدرجــة أنــهــا حين 
وجــدتــنــي حــيــة لـــم تــتــأكــد مـــن شـــيء. 
ذاكرتها  أنها حكت  مريم  تأكدت  هل 
أم  التي هي الضوء وكتبتها علوية؟ 
الــضــوء؟ ربما، وأقــول  أن الكتابة هي 
ــــواب نــهــائــي  ربـــمـــا، لــيــس لــــدي مـــن جـ

ــوي. الــبــطــلــة نــهــلــة أنـــثـــى غــيــر  ــ ــثـ ــ الأنـ
بجسدها  علاقتها  فــي  حــرة  نمطية، 
ــهــا 

ّ
بــالمــعــنــى الــعــمــيــق الـــحـــريـــة، أي إن

أن  اســتــطــاعــت  لــذلــك  وتمتلكه.  تعيه 
 
ّ
أن ذلــك  لــه؛  اللغوية  تمثلاتها  تخلق 

الــرجــل دائــمــا هــو مــن عــبــر عــن جسد 
أنــه يمتلكه، فهو  المـــرأة وهــو يتوهم 
بــالــتــالــي يعبر عــن اســتــيــهــامــاتــه عن 
ــلـــة قــصــة  ــد. عــــاشــــت نـــهـ ــســ ــجــ ــذا الــ ــ ــ هـ
ــانـــي  ــع حـــبـــيـــبـــهـــا هـ ــ ــة مــ ــلــ ــويــ ــــب طــ حــ
بــجــســدهــا. وإذا بهما  اعـــتـــرف  الــــذي 
ــرات الــجــســد  ــيـ ــبـ ــعـ ــا تـ ــعـ يـــكـــتـــشـــفـــان مـ
فــــي كــــل مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل الــعــمــر، 
وبـــالـــتـــالـــي طـــرحـــتُ مـــوضـــوع الــحــب 
ــد المـــــــرأة فــــي مــنــتــصــف الــعــمــر  وجـــسـ
الذي بقيت نهلة تحبه رغم تهدلاته. 
ذلك أنها متصالحة معه ولو لم يعد 
مــشــدوداً كما فــي الــســابــق، ولــو أنها 
أيضاً خاضت صراعات نفسية حول 
ذلـــك. لــقــد احــتــفــى الــعــالــم كــلــه بــروايــة 
غابرييل غارسيا ماركيز »الحب في 
ين في زمن 

َ
الكوليرا« بين عاشق زمن 

الــكــهــولــة، وفــيــهــا نــقــرأ اســتــيــهــامــات 
البطل أثناء اللقاء الجسدي، لكننا لا 
كيف  ولا  البطلة  استيهامات  نعرف 

، لـــم يكن 
ٍّ

ــل ــ عـــاشـــت الــتــجــربــة. عــلــى كـ
هــاجــس مــاركــيــز الــحــديــث عــن الحب 
فــي هـــذا الــعــمــر. فــي »اســمــه الـــغـــرام«، 
ــن لــقــائــهــا الأخـــيـــر  حــدثــتــنــا نــهــلــة عــ
عيشها  وعـــن  اختفائها  قــبــل  بــهــانــي 
ما بين  أن  أعتقد  أنني  كما  التجربة. 
تمجيداً  فقط  ليس  هو  ونهلة  هاني 
ــا صــديــقــاتــهــا  لــلــحــب بـــل لــلــحــيــاة. أمــ
ــا بـــتـــجـــاربـــهـــن مــع  المــــدفــــوعــــات أيــــضــ
إلى مصائر أخرى.   

َ
الرجال، فانتهين

ــة فــلــســفــة  ــ ســ ــدرِّ ــ ــي مــ ــ ســــعــــاد الــــتــــي هـ
ــا إلـــى  ــهــ ــوّلـــهـــا زوجــ فــــي الـــجـــامـــعـــة حـ
مــريــضــة وصــامــتــة وتــعــيــش الــحــيــاة 
كانت  ثانية  نهلة. صديقة  من خــال 
تــمــجّــد الــحــب الـــعـــذري وتــحــب العفة 
فــي طــفــولــتــهــا، تــحــولــت بــعــد تــجــارب 
ت جسدها إلى مومس، 

َ
ف

َّ
وزيجات عن

وثــالــثــة قــادتــهــا تــجــارب الــحــيــاة إلــى 
هناك  وبالتالي  سحاقية،  تصير  أن 
أربعة نماذج للعلاقة بالجسد. نهلة 
 مــــا هــــو حــــي فــي 

ّ
ــزاً لــــكــــل ــ ــ ــارت رمـ ــ ــ صـ

قة 
ّ
الطبيعة لكثرة ما هي حية ومتدف

الأمومة.  ومكتملة  الأنــوثــة  ومكتملة 
ها الشخصية التي فيها جزء مني، 

ّ
إن

وربما أحلم بــأن أكونها أو أن تكون 
كل امرأة على صورتها.

■ الجنس حاضر في رواياتك كلها تقريباً، 

ــد قــبــل أن أشــتــري الــســمــك، أن أراه  ■ »أريــ
ــاء«. هــذا مــا كتبتِه أكــثــر من  المــ بعينيَّ فــي 
مــرة فــي »مــريــم الحكايا«. هــل هــذه الجملة 

تعريف للكتابة الروائية؟
- هذه الجملة مضيئة في الرواية لأن 
كتابتي تستند إلى مرجعية حقيقية 
للشخصيات التي أود أن أكتب عنها. 
ــع اجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاولـــة  ــرجـ ــاك مـ ــنـ هـ
لـــفـــهـــم واقــــــــع الأبـــــطـــــال ومـــصـــائـــرهـــم 
في  وعيشهم  ومساراتهم  وحركتهم 
الــــروايــــة أن  فـــي  ــرب. أردت  ــحــ الــ زمــــن 
أعــرّي هــذا الواقع وأعــري التقنية في 
الوقت نفسه، بشكل ليس نافراً وإنما 
من نسيج الــروايــة ذاتــه. شخصياتي 
العمل  التخييل في  من لحم ودم لأن 
إلــى واقــع اجتماعي  الــروائــي يستند 
ــيــــقــــي. إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلـــــــــك، حــن  ــقــ حــ
تــلــحّ عــلــي فــكــرة مـــا، أبــــدأ بالتخييل 
والتفكير بها. وحين أبدأ في الكتابة، 
أمكنة  إلــى  المتخيلة  العوالم  تقودني 
وفــضــاءات لم أكــن أدري مسبقاً أنني 
ســـأصـــل إلــيــهــا، كــمــا تـــقـــول نــهــلــة في 
»اســمــه الـــغـــرام«، حــن جـــاءت الــراويــة 
قالت  قصتي«.  »اكتبي  قائلة:  إليها، 
الأخيرة لها: أنا لا أعــرف عنك شيئاً. 
تستهدي«.  »اكتبي  نهلة:  فأجابتها 
الكتابة استكشاف. لا أشعر أبداً أنني 
أكــتــب لأنــنــي أعـــــرف، بـــل لأنــنــي أريـــد 
وأتــقــصّــد عوالم  وأفــهــم  أن أستكشف 
ــــم أردهــــــا  ــات لـ ــيـ ــنـ ــقـ ــات وتـ ــيـ وشـــخـــصـ
قالباً جاهزاً. بالطبع، هناك مرجعية 
واقعية، لكن إعــادة هذا الواقع ضمن 
ــه، ومنها  الــعــمــل الـــروائـــي لـــه شـــروطـ

التخييل والإقناع.

ــة  ــروايــ ــ ــي ال ــام فــ ــتـــسـ ■ يــنــتــهــي مــصــيــر ابـ
ــان تـــحـــت جـــنـــاح الـــــــزوج الــرجــعــي  ــذوبــ ــ ــال ــ ب
طائفتها  إلــى  تــعــود  ويــاســمــن  والتقليدي، 
الطائرة. هل  إلى باب  بينما تدفعين بمريم 
نحن محكومون بثالوث الرجعية والطائفية 

والهجرة لحدّ اليوم؟
- مـــا زال الـــواقـــع الــعــربــي أســيــر هــذا 
بــالــطــبــع لا يستطيع  لــكــن  الـــثـــالـــوث، 
ــي فــــي عـــمـــل واحــــــد أن يــرســم  ــ ــروائـ ــ الـ
مصائر شعوب أو وطــن أو جماعات 
يريد  ما  م 

َ
بعال يهجس  إنــه  بأكملها. 

يتقاطع  فني  عمل  أي  عــنــه.  يعبّر  أن 
ــع الـــــواقـــــع، لــكــنــه يــحــمــل هـــواجـــس  مــ
ـــحَـــدّ بــمــقــولــة أو 

ُ
كــثــيــرة لا يــمــكــن أن ت

بخطاب أو مصير واحد. لقد عدت في 
»مريم الحكايا« إلى الذاكرة الشعبية 
ــرب،  ــ ــحــ ــ وتــــــــجــــــــارب الأبــــــــطــــــــال فـــــــي الــ
ولــيــس هــنــاك مــن هــاجــس واحــــد، بل 
ثـــمـــة مـــصـــائـــر كـــثـــيـــرة لــلــشــخــصــيــات. 
وبــــالــــتــــالــــي، مـــــا كـــــــان يـــعـــنـــيـــنـــي هــو 
تــفــاصــيــل حــيــواتــهــن وتــجــاربــهــن في 
الــحــب والــســيــاســة، وســقــوط مــشــروع 
الــحــداثــة وصــدمــتــي بــنــهــايــة الــحــرب. 
ــــي أول  ــنـــت فـ ــــن بـــــــدأت الـــــحـــــرب، كـ حـ
عشريناتي، وعشت وسط شوارعها، 
وقاتلت وحلمت بالتغيير وبمجتمع 
مـــدنـــي مـــتـــعـــدّد وعـــايـــشـــت مـــثـــل هـــذه 

الشخصيات.

ــدت مــريــم وابــتــســام ويــاســمــن  ــ ■ هـــل وُجـ
، وكذلك دنيا ونهلة ومالك في غيرها 

ً
فعلا

من الروايات؟
ـــــ إنـــهـــا لــعــبــة الـــفـــن الــــروائــــي الــجــيــدة 
حـــن يــخــيــل لـــلـــقـــارئ أنـــنـــي أعــرفــهــن، 

حول الكتابة والذاكرة.

ــيـــوم مــرشــحــة لــجــائــزة مــرمــوقــة  ــتِ الـ ــ ■ أنـ
ــزة »ايــــبــــرد«، إلــى  ــائـ ــي بــريــطــانــيــا هـــي جـ فـ
كــاداريــه  كاسماعيل  عالميين  كــتــاب  جــانــب 
ــزة »نـــوبـــل«  ــائـ وبــعــضــهــم حـــاصـــل عــلــى جـ
كأورهان باموق. هل أسعدك هذا الترشيح؟ 
ــل يــمــثــل اعــتــرافــا بـــالـــروايـــة الــعــربــيــة، أم  وهـ

بخصوصيتك أنت؟
ــل زمـــائـــي وزمــيــاتــي  ــرم كـ ــتـ ــا احـ ـ أنــ
مــن رواد الـــروايـــة فــي لــبــنــان والــعــالــم 
أنافس أحداً.  العربي ولا أعتبر أنني 
ترشيحي للجائزة أفرحني بالتأكيد، 
بما أنها السنة الأولــى للجائزة، فقد 
أخـــذت لجنة »ايـــبـــرد« أعــمــالًا مــن كل 
ودرَسَــتــهــا،  مــدى سنتين  على  العالم 
ــر مـــــن ألـــــــف روايـــــــة  ــ ــثـ ــ ــا يـــعـــنـــي أكـ ــمــ مــ
وبالتالي أفرحني هــذا الأمــر. إن كان 
مــن شــيء يــقــال فــي هــذا الــصــدد، فهو 
قرائي  الكبرى هي عشق  أن جائزتي 
يعطيني  الــذي  هو  القارئ  لرواياتي. 
الــــشــــهــــادة الأولـــــــــى والأخــــــيــــــرة الـــتـــي 

تسعدني وتشجعني على المتابعة.

 عظيماً 
ً
يــكــتــب عــمــا ــروائـــي  الـ إنّ  يــقــال   ■

واحـــداً، بينما الأعــمــال الأخـــرى هــي امتداد 
و»اسمه  »دنــيــا«  هــل  العمل.  لهذا  تمهيد  أو 
الغرام« امتداد لمريم الحكايا؟ أم أنها تشكل 
مع بعضها ثلاثية كما كتب بعض النقاد؟

ـ قد يكون الأمر كذلك، فلا شك أن هناك 
 ما في ما بينها، لكن لكل منها 

ً
تواصلا

عالمها وشخصياتها وتقنيتها أيضاً. 
في »دنيا«، الكاتبة تتلصص وتروي 
ــال مـــن خــــال حــلــمــهــا:  حـــيـــوات الأبــــطــ
إنها ترى في حلمها ما تراه بطلاتها 
السؤال الأساسي هو:  في مناماتهن. 
مـــن يــكــتــب مــــن؟ الـــكـــاتـــب أم الأبـــطـــال. 
تـــحـــدثـــت فــيــهــا عــــن شــخــصــيــة دنـــيـــا، 
يتُ  أنني سمَّ أنتبه  لــم  أنني  ــصَــور 

َ
وت

البطلة »دنــيــا« وزوجــهــا »مــالــك« كأن 
الـــاوعـــي يفضح كــيــف أن الــرجــل هو 
ــا المـــــــرأة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا.  ــيـ ــالـــك دنـ مـ
لــم أســتــطــع فــيــهــا أيــضــا أن أنــجــو من 
ــرب، فـــطـــرحـــت مــــوضــــوع ســلــطــة  ــ ــحـ ــ الـ
الــزوج الذي أصيب بالشلل بالصدفة 
فـــي آخـــر طــلــقــة فـــي هـــذه الـــحـــرب. كــان 
ق زوجته، لكن 

ّ
قبل ذلك ينوي أن يطل

عليها  والعائلي  الاجتماعي  الضغط 
جــعــلــهــا تـــرضـــخ لــتــصــبــح مــمــرضــتــه 
ــا.  ــ خـــوفـــا مـــن أن يــحــرمــهــا مـــن أولادهــ
صار هذا المشلول على السرير يحرك 
مشلولة.  ويجعلها  بعينيه  حياتها 
لكن في آخــر الــروايــة ثمة ضــوء، فهي 
تـــطـــيـــر وأن  أن  ــد  ــريــ تــ بـــأنـــهـــا  تـــشـــعـــر 
تــحــلــم بــحــريــتــهــا. طــرحــت فــي »دنــيــا« 
كـــذلـــك ســلــطــة الأمــــومــــة، لأتـــابـــع كسر 
الــتــابــو حـــول هـــذا المـــوضـــوع بـــالـــذات. 
ــايـــا«، نـــجـــد نـــمـــاذج  ــكـ فــــي »مــــريــــم الـــحـ
الأم   

ّ
أن وكـــيـــف  مـــخـــتـــلـــفـــات،  ــهــــات  لأمــ

هــي مــن جنس ثــالــث، فهي تخشى أن 
لذتها  عــن  رغباتها وحــتــى  عــن  بر  تعِّ
ــرت الأم  فــي الــطــعــام. فــي »دنـــيـــا«، ســيَّ
بتسلطها حياة ابنتها فريال صديقة 
دنيا، فسلطة الأمومة هنا تضاف إلى 

سلطة الزوج القامع.

■ ماذا عن »اسمه الغرام«؟
ـ هــــنــــا طـــــرحـــــت مــــــوضــــــوع الـــجـــســـد 

كأنه أقرب إلى عيادة فرويدية للكشف عن 
عقد المجتمع وتناقضاته. هل الأمر كذلك؟

ـ الجنس دائــمــا فــي روايــاتــي كاشف 
ــا مـــا يــكــون  ــمـ لـــوجـــوه مـــتـــعـــددة، ودائـ
موظفاً فنياً، أي لا يمكن أن ينحصر 
بالمعنى  أو  الــبــيــولــوجــيــة  بــمــفــرداتــه 
الــتــقــنــي المـــحـــض. وبـــالـــتـــالـــي يــخــرج 
ــيــــة. إنــــه يكشف  مـــن الـــحـــالـــة الإبــــداعــ
إما عن قهر الجسد أو عن الاعتراف 
بــه أو مــحــوه. مــن خــال هــذا الجسد، 
مــجــتــمــعــا  ــتـــشـــف  ــكـ نـ أن  نـــســـتـــطـــيـــع 
، فالمشهد الجنسي بين 

ً
بكامله. مثلا

نبيهة وأخــــوت الــضــيــعــة فــي »مــريــم 
ــــذي هـــو بــورنــوغــرافــي  الـــحـــكـــايـــا«، الـ
بــالــكــامــل، هـــو كـــاشـــف عـــن قــهــر هــذا 
ــه وقــمــعــه.  ــانـ ــرمـ الـــجـــســـد وكـــبـــتـــه وحـ
بالحَفر،  أشبه  إلي  بالنسبة  الكتابة 
ــر، كـــنـــت أصـــطـــدم  ــفــ وكـــلـــمـــا كـــنـــت أحــ
بعالم يمجد القهر وثقافة القمع ضد 
كل  إلــى كسر  الحرية  قادتني  المـــرأة. 
الــتــابــوهــات فــي الــســيــاســة والجنس 
ألجأ  لــم  الكتابي  مشروعي  والــديــن. 
فيه مرة إلى الجرأة من أجل الجرأة، 
والمــــشــــاهــــد الـــجـــنـــســـيـــة والـــحـــمـــيـــمـــة 
ــل مــنــهــا على  قـــادتـــنـــي إلــــى كــــوى أطــ
عــالــم يــمــجــد الــعــنــف وتـــســـوده القيم 

الإلغائية.

كاتب  لكل  إنّ  دوراس  مارغريت  تقول   ■
»غـــرفـــة ســــــــوداء«، أو »مــخــتــبــراً داخــلــيــا« 
يـــمـــارس فــيــه طــقــوســه فـــي الـــكـــتـــابـــة. هلا 

أخبرتنا عن غرفتك أنت؟
ـ يــســمــي فـــرويـــد المـــــرأة قــــارة ســــوداء. 
لـــم تــدخــل أو تسهم  ــرأة  ــ أعــتــقــد أن المـ
تـــاريـــخـــيـــا فــــي المـــعـــرفـــة إلا مـــتـــأخـــرة. 
هاجسي هو أن أدخل هذه القارة في 
الكتابة. طقوسي في الكتابة صارمة 
 تــوازنــهــم حين 

ّ
جــداً وأنـــا ممن يختل

يــخــرجــون عــن الـــروتـــن. هــو راحــتــي، 
أبــــدأ مــنــه طــقــوســي حـــن أجــلــس في 
المــقــهــى فـــي فــتــرة مـــحـــددة مـــن الــيــوم 
حتى لو لم أكتب كلمة واحدة لفترات 
طويلة. حين أبدأ بالكتابة، ادخل في 
عالمي واغطس فيه إلــى درجــة أنسى 
الكتابة  أكــون. كل مراحل  مَــن  أحياناً 
ــمــــن يــســتــمــتــعــون  ــة. لــــســــت مــ ــبــ ــعــ صــ
ابــلــكــتــابــة، أنــــا أعـــانـــي عــنــد الــكــتــابــة 
وأتألم إلى درجة المرض. حين انتهيت 
من »مريم...«، أصابتني حالة اكتئاب 
اضطررت فيها إلى تناول دواء. بعد 
نهاية »دنيا«، كان توتري أقل. وعند 
الغرام«، شعرت بأنني  نهاية »اسمه 
اكتشفته  كــأنــي  بالحب  امــتــأت  حقاً 

وعشته في التخييل.

العالم  الــروائــيــات فــي  ■ مــن تختارين مــن 
العربي للتكريم؟

ــة الـــعـــراقـــيـــة عــالــيــة  ــيــ ــار الــــروائــ ــتــ ـ أخــ
مـــــــمـــــــدوح لـــــريـــــادتـــــهـــــا ومـــســـيـــرتـــهـــا 

الإبداعية.

■ هــل مــن عمل روائـــي جــديــد فــي القريب 
العاجل؟

أن  أعــمــل على روايـــة حالياً وأتمنى  ـ 
على   

ّ
تــطــل وأن  إلـــى خواتيمها  أصـــل 

ــقـــراء قــريــبــا، لــكــن لــســت أدري متى  الـ
أنــتــهــي مــنــهــا. أقــــول مـــا أتـــمـــنـــاه، أعِـــد 

قرائي بشيء مختلف هذه المرة.

 كــن الــصــديــقــات الأربــــع. كذلك 
ّ
وأنــهــن

في أعمالي الأخــرى، سُئلت كثيراً إن 
كــنــت أعــــرف نــهــلــة أو مــريــم، أو دنــيــا، 
ــالـــي. إن  ــطـ ــا مــــن شــخــصــيــات أبـ ــ أو أيـ
قــدرة الــروائــي على جعل شخصياته 
حقيقية،  بأنها  الــقــارئ  وإيــهــام  حية 
هو التحدي الكبير أمامه. ربما كنتُ 
الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة الــوحــيــدة في 
الرواية كما رأتني مريم. إنني مفتونة 
ــي، إلــــى درجــــة أنــه  ــروائــ بــالــتــخــيــيــل الــ
العالية، وحين  بالتقنية  حين يمتزج 
يــذهــب الإبـــداعـــي إلـــى مــا هــو حقيقي 
ــاع فــــي الـــعـــالـــم  ــ ــنـ ــ ــذا الإقـ ــ وصـــــــــادق، هــ
الــســعــادة.  الــروائــي يجعلني فــي قمة 
لــيــســت المــســألــة فـــي تــوظــيــف الــخــيــال 
ــي المــتــخــيــل،  ــل بــــالــــذهــــاب عــمــيــقــا فــ بــ
إلــــى درجـــــة تـــقـــود إلــــى الـــشـــعـــور بــأن 
الــشــخــصــيــات هــي حــقــا مــن لــحــم ودم 
أكثر  الــتــي عشناها هــي  الــحــيــاة  وأن 

من حقيقية.

■ الرواية مكتوبة بتقنية لم نألفها من قبل 
في الكتابة الروائية العربية، في لعبة مرايا 
»مريم«،  الحكايا  وراويــة  الكاتبة  أنــت  بينك 
المتلاحقة، وفي مزج متكرّر  الأجيال  وبين 

التقنية  والعامية، هل تعادل  الفصحى  بين 
التخييل في أهميتها أثناء كتابة الرواية؟

لجأت  تحديداً،  الحكايا«  »مريم  في  ـ 
إلى تقنية تداخل الماضي مع الحاضر، 
ويسر  بسهولة  تتنقل  مريم  وجعلت 
بين الحاضر والماضي، وأنا أزاوج بين 
تقنيات  وأدخـــل  والــعــامــيــة  الفصحى 
لــم أردهــــا قــالــبــا جــاهــزاً للتعبير عن 
صــوتــي وقــلــقــي ووجـــعـــي وتــصــوري 
للعمل الــروائــي. لقد أدّت هــذه اللعبة 
الفنية دورها: بيني وبين مريم هناك 
مــرآة، وبيني وبــن زهير هناك مــرآة، 
وبين جيل البنات والأمهات والجدات 
ــرآة. هــنــاك لعبة مــرايــا لجأت  هــنــاك مـ
روائياً  عالماً  لأبني  المحكي  إلــى  فيها 
مـــحـــكـــومـــا بــتــقــنــيــة عـــالـــيـــة بــالــلــجــوء 
الــســرد وعلى  قـــدرة المحكي على  الــى 
ــلـــى تــــوالــــد الـــحـــكـــايـــا مــن  الـــكـــشـــف وعـ
لأنها  عالية  التقنية  بعضاً.  بعضها 
من لحم النص ودمه، فهي إذن شفافة 
وليست ثقيلة ومربكة للنص فيبدو 
مــــن خـــالـــهـــا كـــأنـــه امــــتــــداد لــلــحــيــاة، 
يشتبك بها ويبدو كجزءٍ منها. لأعود 
ــى ســــؤالــــك، لا يــمــكــن مــطــلــقــا فصل  إلــ
تقنيات العالم الروائي عن موضوعه، 
الــــذي لا يــجــب أن يــتــحــول نــصــه إلــى 
أيــديــولــوجــيــا،  أو  أو خـــطـــاب  شـــعـــار 

الجنس في رواياتي 

كاشف لوجوه متعددة 

)مروان طحطح(

وإنما إلى مقاربة للحياة.

تاريخ مصغّر  هي  الحكايا«  »مريم  هل   ■
للجنوب اللبناني في حقبة تاريخية معينة؟ 
وهل ينطلق الكاتب إلى العالمية مستنداً إلى 

تراثه المحلي، وموروثه القريب أو البعيد؟
ــفــي »مـــريـــم الــحــكــايــا«، لـــم أقــصــد أن  ـ
أكـــتـــب تـــاريـــخـــا لــلــجــنــوب الــلــبــنــانــي، 
لست بالصوت الطائفي ولست ممن 
ــأن مــهــمــة الــكــاتــب هـــي أن  يــقــولــون بــ
إثنية  أو  عرقية  مجموعة  عــن  يعبّر 
اباً 

ّ
 هناك كت

ّ
أو مذهبية معينة رغم أن

فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة يــفــعــلــون ذلـــك. 
أنــا أعبّر عما يؤلمني ومــا أشعر أني 
بــحــاجــة إلــــى الــتــعــبــيــر عــنــه مـــن دون 
أو  الطائفة  أو  المنطقة  بهذه  أفكر  أن 
تـــلـــك. تــنــاولــت فـــي »مـــريـــم الــحــكــايــا« 
شــخــصــيــات مـــن بــيــئــة مــعــيــنــة، وفــي 
روايـــــات أخــــرى تــنــاولــت شخصيات 
ــرى. ومـــا أســعــدنــي أن الــكــثــيــر من  أخــ
الــقــارئــات والـــقـــراء فــي الــيــمــن ومصر 
والعراق والأردن، قد وجدوا أنفسهم 
فــي الــروايــة، فلعبة المــرايــا التي قمت 
بــهــا انــعــكــســت عــلــيــهــم حـــن وجــــدوا 
ــهــــم وذواتــــــهــــــم فـــيـــهـــا أو فــي  وجــــوهــ
ــات الأخــــــرى. واقــعــنــا الــعــربــي  ــروايــ الــ
ــد يـــبـــدو مــخــتــلــفــا بــــن بـــلـــد وآخـــــر،  قــ
لـــكـــن هــــنــــاك أشـــــيـــــاء مـــتـــشـــابـــهـــة فــي 
عيشه وخبراته ومفاهيمه والسلطة 
الــذكــوريــة والــبــطــركــيــة الــتــي تسيطر 
عــلــى ثــقــافــتــه، والـــســـلـــطـــات الــقــمــعــيــة 
كــلــهــا أكـــانـــت ســيــاســيــة أم ثــقــافــيــة أم 
هذا  إلــى  تتشابه  واجتماعية،  دينية 
وتعنيفها  المــــرأة  قــمــع  ذاك.  أو  الــحــد 
رُته في »مريم الحكايا« واقع  كما صوَّ
مــوجــود فــي كــل الــعــالــم، ولا أظــن أنه 
ثمناً  دفعن  الــلــواتــي  الغربيات  حتى 
إلــــى حــقــوقــهــن، لا يعشن  لـــلـــوصـــول 
ــاد والـــعـــنـــصـــريـــة بــالمــطــلــق.  ــهـ ــطـ الاضـ
ــيـــس هـــنـــاك  ــــوروث، لـ ــمـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
كاتب يولد من فــراغ، إنما هو وريث 
لمخزون ثقافي وإبداعي. إلا أنه يجب 
أن يــســتــهــدي إلـــــى صـــوتـــه الـــخـــاص 
ويكتشفه في أعماله. أنا في ما أكتب 
الــوقــت نفسه  فــي  لكن  لتراثي،  أمينة 
لــم أقــلــد »ألـــف ليلة ولــيــلــة« وغيرها، 
ولم أستعر قالباً جاهزاً من الروايات 
الغربية للتعبير عما أريــد قوله كما 
اب. ليس 

َّ
الكُت الكثير من  يحدث لدى 

لديّ استلاب ثقافي  ولست أصولية 
فــي الــتــعــامــل مــع الـــتـــراث وإنــمــا أظــن 
لــدت وتمازجت لــديّ إمكانات  أنــه تــوَّ
لــلــتــعــبــيــر عـــن عـــالمـــي الـــخـــاص وهـــذه 
ــا مــفــتــونــة  ــ ــلـــى الـــــســـــرد. أنــ قــــدرتــــي عـ
البطلة مريم  بالحكايا، لذلك وجــدت 
نفسها تــرمــي ذاكــرتــهــا عــلــى امــتــداد 

زمن بكامله وهي تروي الحاضر.

■ لماذا كتبت »مريم الحكايا«، وهل وضعت 
حتِ 

ّ
لها مخططاً مسبقاً وهل راجعت ونق

مسودتها بعد كتابتها؟
ـ حين تمسك بعملك الروائي، الرواية 
بالتالي  فهي  بنفسها.  نفسها  تقود 
الذاتي  منطقها  لها  تــام،  استكشاف 
وخــاصــة أنــنــي لست مــن أهــل اليقين 
الـــروائـــي ولا الــيــقــن الأيــديــولــوجــي، 
شــبــهُ الـــروائـــي الــعــالــم والــعــارف 

ُ
ولا أ

الــــــــــذي يـــســـيـــطـــر بـــلـــغـــتـــه عــــلــــى لــغــة 
كلهم  أنهم  لو  كما  أبطاله ويجعلهم 

في »مريم الحكايا«، 

لم أقصد أن

أكتب تاريخاً 

للجنوب اللبناني

أؤمن بقدرة الكتابة 

على التأثير لكن 

الكتابة الحية لا 

الكتابة الخطابية أو 

الأيديولوجية
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يوري بويدا *

ترجمة خيري الضامن

ــن الـــســـلـــم الــخــشــبــي  ــزيـ ــدربـ تــشــبــثــتْ بـ
ــبـــطـــت، عـــلـــى جــنــبــهــا كــالــســرطــان  وهـ
متثاقلة.  متأنية  حــركــة  فــي  الــنــهــري، 
تــتــحــزم  فـــاقـــع  أزرق  رداء  فــــي  كـــانـــت 
ــتــــولًا كــالــحــبــل  ــفــ  مـــشـــجـــراً مــ

ً
ــديــــا ــنــ مــ

ــة مــتــحــشــفــة  ــاديــ ــبــ ــة لــ ــزمــ وتـــنـــتـــعـــل جــ
ــا يــشــبــه  ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ مـــعـــقـــوفـــة، وعــ

قلنسوة الراهبات. 
قــمــم الــــــــدردار الــــذاويــــة تــتــعــانــق فــوق 
الــســلــم وتــســكــب عــلــيــه ظـــــالًا كــثــيــفــة. 
المغمور  المعبد  الــشــارع  بلغت  حينما 
انتباهي عصا  لفتت  الشمس  بأشعة 
مــغــروزة فــي زنــارهــا مــن جهة الظهر. 
تعكزت عليها ومرت تجرجر قدميها 
أمام نافذتي. ومن فوق سطوح المنازل 
ــة المــنــســابــة إلــــى الــنــهــر ألــقــت  ــئـ الـــواطـ
فيما  الفسيح،  المنخفض  على  نــظــرة 
كــان الــهــواء الــســاخــن يـــدوم فــي حركة 
فــي غلالة  والــســمــاء  مرئية  تصاعدية 

باهتة صفراء تطغى على زرقتها. 
قــلــت لمــضــيــفــتــنــا الـــعـــجـــوز وأنـــــا أغـــرز 
سبابتي في فضاء النافذة المفتوحة: 

رأيتها أمس في السوق. 
- أتـــصـــور دهــشــتــك! هـــل كـــانـــت معها 
لــت المضيفة وأخــذت  المــغــرفــة؟ - تــســاء
نــفــســا عــمــيــقــا مـــن مــبــســم الــســيــجــارة 
إيفانوفنا،  نينا  اسمها   - وواصــلــت: 
لــــكــــن الـــــنـــــاس يـــنـــعـــتـــونـــهـــا بـــالمـــغـــرفـــة 
المــرأة  عدلت   - مخرفة.  إنها  ويقولون 
ــع المـــــخـــــرم عــلــى  ــرقــ ــبــ مـــــن وضــــعــــيــــة الــ
الأزرق  منديلها  المــعــروقــتــن.  كتفيها 
ــوي يــلــقــي ظــــــالًا عـــلـــى وجــهــهــا،  ــكــ المــ
عـــلـــى عــيــنــيــهــا الــبــنــيــتــن الـــرائـــعـــتـــن 
ــة أنــفــهــا  ــ ــبـ ــ رغــــــم الــــثــــمــــانــــن، عـــلـــى أرنـ
ــــيء وعــــلــــى  ــ ــشـ ــ ــ ــعـــــض الـ ــ ــبــــســــطــــة بـ ــنــ المــ
بأحمر  المرطبتين  الرقيقتين  شفتيها 
شــفــاه فــاتــح. - مسكينة هـــذه الــخــالــة. 
كــانــت تــســمــي كــل الــعــجــائــزالأخــريــات 
أرجــاء  فــي  بــالــخــالات. وعندما تتنقل 
المنزل لا تسمع لها صوتاً أو ضجيجاً، 
ولا ينبئك باقترابها إلا سحابة دخان 
خانق تسبقها إليك. فهي مدمنة على 
تــدخــن سجائر رخــيــصــة.  فــي بعض 
الأحـــيـــان تــرافــقــنــا إلـــى الـــســـوق، لكننا 
في ذلك اليوم ذهبنا لوحدنا. وهناك 
لحاله جنب  يــرثــى  تفاحاً  عـــادة  تجد 
وفــؤوســا مصنوعة  الــريــان،  الطماطم 
كــيــفــمــا اتــفــق جــنــب الــبــطــيــخ الأحــمــر، 
كــمــا تـــرى الــقــشــدة والــبــطــاطــس جنب 
حـــلـــى مــــن الــبــاســتــيــك مــطــلــيــة بــلــون 
الــذهــب تــحــدق فيها بــنــات مــبــهــورات 
 
ّ
يقضمن أظــافــرهــن مــن الــدهــشــة وهــن
في فساتين رخيصة وجوارب زاهية. 

وفــجــأة ظهرت فــي جناح الألــبــان تلك 
العجوز بقلنسوة الراهبات وفي يدها 
المرتعشة مغرفة صغيرة ومن زنارها 
إن  ومــا  خالية.  زجاجية  علبة  تتدلى 
ــو لــلــقــشــدة حتى  اقــتــربــت مـــن أول دلــ
ضــجــت الــبــائــعــات فـــي لــغــط غــاضــب. 
ستنثر  وإلا  أبـــعـــدوهـــا،  »اطـــــردوهـــــا، 
الــقــمــل فـــي الـــــــدلاء. يـــا عــيــب الـــشـــؤم«. 
وقبل أن تتلقى العجوز أولى الدفعات 
والرفسات، تمكنت من أن تغترف من 
الــدلــو. لــم تــرد على الإهــانــات، بــل هي 
ــــد. وجــهــهــا  عــمــومــا لا تــلــتــفــت إلــــى أحـ
المتغضن المائل إلى الحمرة لا ينم عن 
شيء، وإنما يعبر عن لاأبالية خرساء 
السيميائية  أخــصــائــيــي  حــتــى  تحير 

والمكياج. 
دمدمت عجوز أخرى طاعنة في السن: 
»مــــا أشــــد حــقــد الـــبـــشـــر. لـــو تــصــدقــوا 
الله يا  عليها لانتهت المشكلة. لعنكم 

برجوازيون«. 
ــعـــادوا  فـ »الــــبــــرجــــوازيــــن«،  ــدأ روع  ــ هـ
ــم ومــــوازيــــنــــهــــم. كـــــان ثــمــة  ــهــ إلـــــى دلائــ
فــــي أيـــــــام الـــتـــســـوق ثــــاثــــة أو أربـــعـــة 
مــتــســولــن يــلــتــمــســون حــبــات الــخــيــار 
ــادة، والــلــحــم خصوصاً.  والــطــمــاطــم عـ
 »المـــغـــرفـــة« دأبــــت مـــن زمــــان على 

ّ
لــكــن

مــن كل  لتأخذ  الألــبــان  مداهمة جناح 
دلو جرعة حتى تمتلئ العلبة المثبتة 

على زنارها. 
الــخــالــة. كـــررت صوفيا  مسكينة هــذه 
ــثـــي مــعــهــا،  ــديـ ــــن حـ ــتُ مـ ــ ــــرغـ ــا فـ ــدمـ ــنـ عـ
وســـحـــبـــتْ نــفــســا صــامــتــا مـــن المــبــســم 
الــخــشــبــي الــصــقــيــل المــطــعــم بــالــفــضــة. 
هــل ســتــذهــبــون إلـــى الــنــهــر كــالــعــادة؟ 
ســأعــدّ حــســاء الفجل والــخــيــار الــبــارد 

هذه المرة. 
للصيف الثالث على التوالي، نستأجر 
ركــنــا فـــي مــنــزل صــوفــيــا فــاضــلــوفــنــا. 
بالنزول  معارفي  أحــد  وقــد نصحني 
عندها، دون أن يكون واثقاً من نجاح 
تترية متزمتة.  »إنــهــا  قـــال:  المــحــاولــة. 
ــيـــرات أيــــام زمـــــان. فـــحـــاول ولــن  مـــن أمـ
تخسر شيئاً. منزلها كبير، تقيم فيه 
لــوحــدهــا، ومــوقــعــه هــــادئ، بــن مركز 

المدينة والنهر«. 
الــيــوم، مضيت مــع زوجتي  فــي نفس 
وطفليّ إلى »الأميرة«. منزل بطابقين 
مـــن الــقــرمــيــد الأحـــمـــر قــائــم فـــي بــدايــة 
الذي  القديم  المسجد  تلة  إلــى  المرتقى 
ــــى مـــتـــحـــف. فــتــحــت الـــبـــاب  حــــولــــوه إلـ
بمنديل  القامة  فارعة  عجوز معروقة 
أســـنـــان  بــــن  ومـــبـــســـم ســــجــــارة  أزرق 
مسودة. استمعت إلي بكبرياء وقالت 
إنها لا تؤجر غرفاً لأحــد، ثم أضافت 
ــا عــــداكــــم ... حــاجــبــا  ــ بـــعـــد هــنــيــهــة »مـ
زوجتك كحواجب نساء بلاد فارس - 
وألقت نظرة متفحصة على زوجتي- 
عيون حور كعينيها جعلت من الرجال 
أنــبــيــاء ومــغــامــريــن، وكــذلــك مؤسسي 
ــوا بــهــا تــحــت أقـــدام  إمــبــراطــوريــات رمـ
ــنـــظـــرات أنــا  ــات«. تــبــادلــنــا الـ ــوريــ ــحــ الــ
طرفها  »الحورية«  فغضت  وزوجتي، 
مــطــرقــة، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا ابتسمت 
بتحفظ وقالت: »لست مختلة العقل... 

قاتل الله الوحدة«.
 كــانــت صــوفــيــا فــاضــلــوفــنــا تتساهل 
مع زوجتي وتنظر بشيء من التعالي 
للمشاركة  محاولاتها  إلــى  والكبرياء 
فـــي طــهــي الـــطـــعـــام وتــنــظــيــف المـــنـــزل. 
وهــــي فـــي الــحــقــيــقــة مـــحـــاولات نــــادرة 
لأننا نقضي معظم أوقاتنا على ضفة 
النهر. وقبيل النوم تقرأ على طفلينا 
قـــصـــص »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة« مــجــلــداً 
تــلــو مــجــلــد فـــي طــبــعــة فـــاخـــرة نقلها 
ــتـــرجـــمـــون ســـوفـــيـــات عــــن الــعــربــيــة  مـ
بتصرف متعسف أبعدها عن الأصل 
شرقيتها،  مــن  شرقية  أكــثــر  وجعلها 
الـــذوق  نــابــيــة لا يستسيغها  فــجــاءت 

السليم. 
أمــا بالنسبة إلــى ابــنــي وابــنــتــي، فقد 
ــارت الـــعـــجـــوز الـــتـــتـــريـــة شــــهــــرزاد  ــ ــ صـ
بــعــيــنــهــا. وبــعــد ارتـــخـــاء لــذيــذ بسبب 
الحر والهواء المشبع بعبق الصنوبر 
ــوم عــمــيــق، فــنــظــل حتى  يــغــطــان فـــي نـ
ــة مـــتـــأخـــرة مــــن الـــلـــيـــل نــحــتــســي  ــاعـ سـ
الشاي في المطبخ الفسيح على مائدة 
طــويــلــة يــنــيــرهــا مــصــبــاح ســاطــع في 

أباجور برتقالي. 
تدعونا  بــالــشــاي«-  ننتشي  »تــعــالــوا 
صاحبة البيت عادة )ولعل هذا القول 
مــقــتــبــس مـــن كــاتــب مـــا( وتــشــدنــا إلــى 
قــصــة عــائــلــتــهــا المـــتـــحـــدرة مـــن المــدعــو 
الــشــيــخ مــنــصــور الــــذي نـــزح إلـــى هــذه 
الــديــار في أواخــر القرن السابع عشر 
وعــن »ســيــداً« أو »ولــيــا« فــي حاشية 
حاكمة البلد الحسناء. وقالت صوفيا 
عن مؤسس أسرتها »السيد« منصور 
بشيء من التهكم: »قبل مجيئه كانت 
تلك الأرمــلــة الشابة عــاقــراً، وبــعــده لم 
تجد إشكالًا في الورثة. وكان الروس 

يسمون أولادها بالمناصرة«.
ــذا الــبــيــت بــيــتــه- قــام  جــد صــوفــيــا- وهـ
قبيل  العائلة  عــش  لترميم  بمحاولة 
ثورة أكتوبر 1917. هدم نصف المنزل 
حتى الأســـاس، وســارت الأعــمــال على 
ــراد  ــ ــدم وســــــــاق. فـــاســـتـــاء مـــعـــظـــم أفــ ــ قــ
العائلة من حمى البناء، وغادروا إلى 

موسكو وبــاريــس. وفــي تلك الأثــنــاء، 
ــثـــوار لــيــضــيــقــوا الــخــنــاق على  جــــاء الـ
ــبــــرجــــوازيــــة ويــــــصــــــادروا أمـــوالـــهـــا.  الــ
المتبقي  النصف  فــي  الجد  استقبلهم 
من المنزل، ويضم خمس غرف، وحوله 
ــنــــاؤه الــخــمــســة مـــع عـــشـــرة أحـــفـــاد.  أبــ
الثوار بسوء. وكانت  له  يتعرض  فلم 
ثـــانـــويـــة  جـــــدة صـــوفـــيـــا أســــســــت أول 
بالإضافة  روســيــا،  فــي  للبنات  تترية 
ــهــــواة الـــتـــتـــري ومــجــلــة  إلــــى مـــســـرح الــ
»النهار« الأدبية. في المسجد- المتحف، 
في  منصوروفا  السيدة  صـــورة  تجد 
مسرحية  إعــانــات  جنب  مائلة  قبعة 
وقـــامـــوس عــربــي روســــي فــرنــســي من 
ــا، فــــي هـــــذا المـــنـــزل،  ــنــ تــصــنــيــفــهــا. وهــ
تعرفت صوفيا على منصور الأصغر. 
وهــــو مـــن أبـــعـــد أقـــربـــائـــهـــا. كــــان يتلو 
مدوناً  نظمه  مــن  عربياً  شــعــراً  عليها 
على صفحات صفراء في دفتر سميك 

يسميه »الديوان«. 
»آنـــذاك  فاضلوفنا:  صوفيا  وتنهدت 
لم أكن أفقه شيئاً بالعربية، فكيف بي 

الآن؟ نسيتها تماماً«.
الوحيد  الشيء  »ديــوان منصور« هو 
الباقي،  أمــا  التحري.  أثناء  الــذي نجا 
فــقــد صـــودر بــأكــمــلــه. اعــتــقــلــوا فــاضــل، 
والد صوفيا، مع منصور. وكان رجال 
الــتــحــريــات مـــن الـــتـــتـــر، فــلــم يــتــجــرأوا 
التي  الــشــابــة  »الأمـــيـــرة«  على تفتيش 
خــبــأت »الـــديـــوان« تــحــت ثــيــابــهــا. »لــم 
نقبل بعضنا ولا مرة. نقلوهم جميعاً 
ــبــــاخــــرة إلــــــى قـــــــــازان واتـــهـــمـــوهـــم  ــالــ بــ
بالدعوة القومية والانتماء إلى الفرقة 
المـــلـــيـــة الإســــامــــيــــة. وفـــــي عـــــام 1937 
أعــدمــوهــم رمــيــا بـــالـــرصـــاص. لـــم أكــن 
 ،

ً
أعــرف مــا حــدث لهم. انتظرت طويلا

ثم تزوجت...«.
بعد فترة وجيزة من تعارفنا، عرضت 
عــلــيــنــا صـــوفـــيـــا »ديـــــــــوان مـــنـــصـــور«. 
وهــــو مــخــطــوطــة ســمــيــكــة بــجــلــد فني 
ممحوة  مذهبة  عربية  وأحـــرف  ثمين 
وأبيات  قصائد  وفيها  الــغــاف،  على 
ــتـــراكـــض مــــن الــيــمــن  بـــهـــت حـــبـــرهـــا تـ
ــفـــحـــات بــلــون  ــلـــى صـ ــى الــــشــــمــــال عـ ــ إلــ
الـــطـــازج. صــوفــيــا فاضلوفنا  الــعــســل 
بالحرف  قالت  - هكذا  تحلم وتتمنى 
الواحد: »أحلم وأتمنى...« - أن تسمع 
ــن جـــديـــد.  ــار الـــعـــربـــيـــة مــ ــ ــعـ ــ هـــــذه الأشـ
رجوتها أن تسمح لي بتصوير بضع 
فالتقطت  المــخــطــوطــة،  مـــن  صــفــحــات 
ــا مـــعـــي إلـــــى مــوســكــو  ــهـ ــذتـ صــــــوراً أخـ
من  المستعربين  أحــد  على  وعرضتها 
مــعــارفــي. قــال منكمش الأنـــف: »شعر 
ــن أحــــام  ــك. غـــــزل فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــ ــيــ ركــ
العصافير، ومتبل بحب وطن هضيم 
لعله  الجغرافية.  باهت  الحدود  مائع 
القلب أو في السماء وليس  وطــن في 
ــا أبــعــد  عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع. ولـــكـــن مــ

جغرافية عام 1937 عن حاضرنا...«.
ــلـــى شــريــط  ــلـــك الأبـــــيـــــات عـ ســـجـــلـــت تـ
بصوت صاحبي المستعرب وأهديتها 
إلــــى مــضــيــفــتــنــا فـــي الــصــيــف الــتــالــي. 
ــام  اســـتـــمـــعـــت إلـــيـــهـــا وهـــــي تـــدخـــن أمــ
الــنــافــذة، وقــالــت أخــيــراً: »صـــدق ظني. 
كــنــت واثـــقـــة أنـــك ســتــســجــلــهــا. مــعــذرة 
ــر. مــــا أشـــد  ــكـ عـــلـــى الإزعــــــــاج وألــــــف شـ

حماقتي«. 
الأبــيــات ولا حتى  لــم يعد معنى تلك 
جــرســهــا بـــذي أهــمــيــة طــبــعــا. ذلـــك لأن 
ديــوان منصور الــذي لا تفقه صوفيا 
من محتوياته سطراً تحول من زمان 
إلــى مجرد تعويذة أو طلسم سحري 
ــا مــعــنــى  ــهـ ــاتـ يــعــطــي حــيــاتــهــا وذكـــريـ
ومـــصـــداقـــيـــة. ولـــعـــل المــخــطــوطــة بحد 
ــا غــــدت المــعــنــى الـــوحـــيـــد لــحــيــاة  ــهـ ذاتـ
هذه المــرأة، فاستحالت شيئاً في ذاته 
ــدون حــيــاتــهــا.  ــ ــة قــيــمــة بـ ــه أيــ لــيــســت لـ
»فـــــالـــــديـــــوان« هــــو ذاكــــــــرة اخــتــائــهــا 
ــات، ذاكـــــــرة يـــده  ــزهـ ــنـ ــتـ بــالــفــتــى فــــي الـ
المستطيلة الساخنة، وصوته الأجش، 
القلب  الـــذي يتملك  المــفــاجــئ  والــوهــن 

والأوصــــــــال والـــغـــصـــة الـــتـــي تــعــتــرض 
ــقـــمـــر الــــرائــــع  ــوء الـ ــ ــنـــجـــرة فــــي ضــ الـــحـ
السحري  النهر  سطح  على  المنعكس 
الأحــمــق، فــي عبق الأعــشــاب العسلية 

والصنوبر الفواح. 
هل هي تؤمن بإلله؟ رداً على سؤالي، 
روت حـــكـــايـــة غـــــام أزعــــــر مـــضـــى مــع 
على  يتطاولون  شاكلته  على  غلمان 
ــتـــرنـــمـــن بـــالأغـــانـــي  ــى مـ ــ ــوتـ ــ قــــبــــور المـ
والألــــحــــان، فـــدمـــروا المــقــابــر المــحــيــطــة 
ــلـــدة، وهـــــي ثــــــاث: أرثـــوذكـــســـيـــة  ــبـ ــالـ بـ
المقبرة   

ّ
إن حتى  وإسلامية.  ويهودية 

الــيــهــوديــة ســويــت بــــالأرض واخــتــفــت 
نهائياً. وسألتني: 

جزءها  القديمة؟  مقبرتنا  زرت  هــل   -
الأبـــــــعـــــــد الإســــــــامــــــــي الــــــخــــــالــــــص؟ لا 
شـــيء ســـوى أعـــشـــاب الــشــيــح الــعــالــيــة 
مسافات  على  وبينها  هــنــاك،  تنتشر 
ــة دارســـــــــة. أمـــا  ــريــ مـــتـــبـــاعـــدة قـــبـــور أثــ
ــديـــدة، فــهــي ســوفــيــاتــيــة:  المـــقـــبـــرة الـــجـ
الموتى  أســـوار وتماثيل وحتى صــور 
لــم يعد  على شــواهــد قــبــور المسلمين. 
عندنا من يجوّد القرآن ويرتل الأدعية 
ويجيد مراسم تشييع الجنازة ويقيم 
صـــاة الــغــائــب. والمــســجــد، كــمــا تعلم، 
ــوا مــن  ــلــ ــعــ حـــــولـــــوه إلــــــى مـــتـــحـــف وجــ
المـــدرســـة الــديــنــيــة روضــــة أطـــفـــال. تتر 
ولكننا  بــالمــشــركــن،  ينعتوننا  قــــازان 
في الحقيقة مساكين- وابتسمت فجأة 
وكــأنــهــا تــبــرر مــوقــف تــتــر قـــــازان- أنــا 
أن تشعل لي كل   أطلب من نينا 

ً
مثلا

مرة شمعة في كنيسة الروس، وأدفع 
لها ثمن الشمعة.  

- ومن نينا هذه؟
- نينا إيفانوفنا. المغرفة. 

ــانـــت المـــغـــرفـــة أيــــــام زمــــــان مــتــزوجــة  كـ
ابــن عــم صوفيا فاضلوفنا. ولها  مــن 
ابنة حملت وأنجبت، إلا أنها سرعان 
ــــورم الـــســـركـــومـــة، تــاركــة  مـــا تــوفــيــت بـ
رضيعة غــدت فيما بعد لعنة تلاحق 
ــتـــهـــا صـــوفـــيـــا.  ــبـ جـــدتـــهـــا نـــيـــنـــا وقـــريـ
أسموها نادية، وعندما كبرت أدمنت 
عــلــى المـــســـكـــرات وولـــــدت مـــن الــســفــاح 
تنزح  فكانت  مختلفين،  لآبـــاء  أطــفــالًا 
مع صغارها من كوخ مهدم إلى آخر. 

المغرفة تتردد على صوفيا فاضلوفنا 
فتخوضان  أحياناً،  الــشــاي  لاحتساء 
عـــادة فــي أحــاديــث طويلة شــتــى. ذات 
مــــــرة رأيــــــــت صـــوفـــيـــا تـــحـــمـــل ديــــــوان 
مــنــصــور إلــــى المــطــبــخ وتــضــعــه على 
مائدة الطعام. وبمنتهى الحذر أرخت 
المــغــرفــة يــديــهــا، فــاســتــقــرت راحــتــاهــا 
الــــورديــــتــــان عـــلـــى المـــخـــطـــوطـــة، فــيــمــا 
وضـــعـــت صــوفــيــا يــديــهــا بـــرفـــق على 
السكون على  يــدي صاحبتها. وخيم 
ــرأتــــن. ظــلــتــا صــامــتــتــن مــطــرقــتــن  المــ
الراهبات.  وقلنسوة  الأزرق  بالمنديل 
ضــــوء المــصــبــاح الــبــرتــقــالــي وأنــفــاس 
أبـــريـــق الـــشـــاي الــخــافــتــة عــلــى الــفــرن 
ونـــبـــاح الـــكـــاب الــرتــيــب وراء الــنــهــر، 
وأربـــــــع أيــــــدٍ مــتــغــضــنــة تــســتــقــر عــلــى 
الـــخـــط الـــعـــربـــي المـــمـــحـــو الـــــحـــــروف... 
بالمرأتين.  ألـــمّ  النعاس  أن  إلــي  ــيّــل 

ُ
وخ

إلــى غرفتي.  نهضتُ بهدوء ومضيت 
لم أنم الليل، شعرت بوخز في القلب. 

 بعد أيام تشجعتُ وسألت من صوفيا 
ــى المــطــبــخ  ـــوان« إلــ ـــديــ ــاذا جــلــبــت »الــ لمـــ

ووضعته أمام المغرفة، فأجابت:
ــا. هــكــذا  ــهــ ــزانــ إنـــــه يــخــفــف عــلــيــهــا أحــ

تقول. فيا ليت...
ظننته ديوانك وحدك. 

ديواني!
ــة أخــــــــــرى،  ــتــ ــيــ ــقــ دخــــــنــــــت ســـــــجـــــــارة مــ
ة«  وحدثتني عن قصة »المغرفة المخرفـّ

نينا إيفانوفنا. 
تعرفت  الثانية  العالمية  الحرب  قبيل 
عــلــى فــتــى اســمــه ألــكــســي كــوســتــروف 
من معمل النسيج. عزما على الزواج، 
 الـــحـــرب حـــالـــت دونـــــه. فــقــد جند 

ّ
لـــكـــن

ألكسي فيمن جند. وفي 5 يوليو 1941 
نــقــلــوهــم مــــن مـــديـــريـــة الــتــجــنــيــد إلـــى 

المـغرفـة
ترجمة

مــحــطــة الــقــطــار الـــذاهـــب إلـــى الجبهة. 
ــلـــهـــا لـــتـــوديـــعـــهـــم.  ــدة كـ ــلــ ــبــ خــــرجــــت الــ
والــطــريــق إلــى المحطة أكــثــر مــن ثلاثة 
كيلومترات. عندما رأى ألكسي فتاته 
 
ً
ــــن فــــــرح وكــــــــان مــنــفــعــا ــــودعــ ــــن المــ بـ

والقولونيا.  النبيذ  رائحة  منه  تفوح 
ارتــبــكــت نــيــنــا وســـالـــت الـــدمـــوع على 
ألكسي:  لــهــا  قـــال  وعــنــدهــا  وجنتيها. 
»اهــدئــي يــا بــنــيــة، ســأعــود. والــلــه. لن 
أمـــوت بـــأي حـــال. ســأعــود بنفس هــذا 
ــقــــطــــار«. وأخـــــــرج مــــن جــيــبــه ســاعــة  الــ
فضية قديمة على غطائها بندقيتان 
»تــقــديــراً  تــقــول:  وكــتــابــة  متعاكستان 
ــة«. إنـــهـــا ســـاعـــة جـــده.  ــايـ ــرمـ لــحــســن الـ
ألقى على عقاربها نظرة سريعة وقال 
بـــعـــزم وتــصــمــيــم: »أعــــاهــــدك، ســأعــود 
بــهــذا الــقــطــار فـــي هـــذا الـــوقـــت تــمــامــا، 
فــي الــرابــعــة والــنــصــف مــن 5 يــولــيــو«. 
يبدو أن سحر الأرقام جننه، فوقع في 
أسر الحلقة المستديرة، في أسر الرقم 
البداية  الــدائــري 5 حيث تلتقي نقطة 
بــنــقــطــة الـــنـــهـــايـــة، ويـــــوم الـــرحـــيـــل هو 

نفس يوم العودة. 
تــرك ذلــك الــوعــد المحير أثــراً فــي نفس 
البكاء حــالًا. ثم أعلن  نينا، فكفت عن 
عن بدء الركوب. تردد ألكسي ثانية أو 
ثانيتين، ومد يده بساعة الجيب إلى 
الــفــتــاة. وركـــض عــلــى طـــول الــرصــيــف. 
تــعــثــر. الــتــفــت. لـــوح لــهــا آخـــر تلويحة 
ــاب الـــقـــطـــار عن  ــى الـــعـــربـــة. غــ وقـــفـــز إلــ
الأنظار، وعادت نينا إلى منزلها، ولم 
 من أن تكفكف دموعها 

ً
تتمكن طويلا

البندقيتين  فــي  بــبــادة  تــحــدق  وهـــي 
المتعاكستين. 

فـــي ســنــي الـــحـــرب الــطــويــلــة اشتغلت 
فــي مستشفى  ثــم  النسيج،  فــي معمل 
الــزواج  البلدة. تزوجت مرتين، وفشل 
ــتــــن. عــــانــــت مـــــن أمــــــراض  ــالــ فـــــي الــــحــ
مــتــكــررة، وعــاشــت بعد ذلــك فــي بؤس 
ووحدة وكآبة. إلا أن الساعة الفضية 
المــتــعــاكــســتــن هــي  الــبــنــدقــيــتــن  ذات 
ــد الــــــــذي يـــجـــلـــب لــهــا  ــيــ ــــيء الــــوحــ ــشـ ــ الـ
الــســلــوى وتــعــتــز بـــه ولا تـــفـــارقـــه. في 
الــــخــــامــــس مـــــن يــــولــــيــــو مـــــن كـــــل عــــام 
تــوقــتــهــا وتــدســهــا فـــي جــيــب الــبــلــوزة 
)الــتــي لا ترتديها إلا ثــاث مـــرات في 
الــســنــة عــنــدمــا تـــتـــردد عــلــى الكنيسة 
والميلاد(  والثالوث  الفصح  أعياد  في 
الــقــطــار ماشية  إلـــى محطة  وتــمــضــي 
ــــان،  ــيـ ــ ــلــــب الأحـ ــــي أغــ ــلـــى الــــقــــدمــــن فـ عـ
فالحافلة تأتي بغير انتظام. ومن عام 
لآخر كان الطريق يستطيل، لكنها في 
الخامس من كل يوليو لا بد أن تبلغ 
المــحــطــة فـــي الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف بعد 
الوحيد  الحمال  أن يراها  الظهر. وما 
ــيــــف، وهـــــو تــــتــــري اســمــه  عـــلـــى الــــرصــ
أليوشا، حتى يصيح بها بابتسامته 
العريضة أن لا قطار يأتي في الرابعة 
والــنــصــف، فــلــيــس فــي جــــدول المحطة 
ــن يـــأتـــي على  قـــطـــار بـــهـــذا المــــوعــــد، ولــ
أي حــــال. وفـــي كــل مـــرة تــوضــح المـــرأة 
الـــروســـيـــة لــهــذا المــســلــم الأبـــلـــه بصبر 
أن  مـــنـــهـــا  ــلــــب  طــ ــكــــســــي  ألــ أن  وأنـــــــــــاة 
 5 مــن  والنصف  الرابعة  فــي  تستقبله 
آنــذاك، في عــام 1941،  يوليو تحديداً. 
كان هناك قطار في هذا الموعد. »نعم، 
كــان هناك قطار واحــد فــي ذلــك اليوم 
أعد خصيصاً لنقل المجندين. هل أنت 
فــاهــمــة؟ قــطــار واحــــد تــحــرك فـــي ذلــك 
الـــيـــوم فـــقـــط«. وتــهــز نــيــنــا إبــفــانــوفــنــا 
ــذراً. وبعد  رأســهــا مــعــتــرضــة: كــفــاك هــ
ذلك، كالعادة، يسألها الحمال التتري 
ــد مـــن حـــارب  بــابــتــســامــة مــــاكــــرة: »ضــ
التتر  كالعادة: »ضد  فتاك؟« وتجيبه 
طبعاً، فهل هناك قوم يستثيرون نقمة 
الحمال  أكثر منهم؟« ويقهقه  الــروس 
ملء شدقيه. وينتهي الموعد، ولا قطار 
يأتي بالطبع. وتدس المرأة الساعة في 
عام.  كل  بلوزتها وتعود. هكذا  جيب 
إبان الحرب الطويلة وبعدها. لم تتلق 
ــم يتسلم  ــة مـــن ألـــكـــســـي. ولــ ــالـ ــة رسـ أيــ

والــــــداه إشـــعـــاراً بـــالـــوفـــاة ــــو الــفــقــدان. 
تــــزوجــــت المــــــــرأة وأنــــجــــبــــت ومـــرضـــت 
ــراراً وشــيــعــت أقــاربــهــا إلـــى مثواهم  مــ
الأخـــيـــر، إلا ـنها فــي 5 يــولــيــو مــن كل 
عــام، مهما حدث لها في الدنيا، تقف 
على رصيف المحطة والساعة الفضية 

بيدها في انتظار قطار لا وجود له. 
ــة المــدمــنــة  ــاديـ نــفــد صــبــر حــفــيــدتــهــا نـ
على الكحول، فقالت لها متلعثمة ذات 
إلــى حالك. قاربت المئة،  مــرة: »انظري 
قدماك لا تــكــادان تحملانك. ومــع ذلك 
تذهبين إلى المحطة ... ألا تخجلين من 
الناس؟« لم تكن تفكر في الخجل وفي 
الــنــاس. ولــم يعد يخطر فــي بــال أحد 
أن يسأل عما يدفع المغرفة إلى المحطة 
كل عام. ومن المستبعد أن تجيب هي 
الآن على سؤال كهذا. إنها تتردّد على 
المحطة وكفى. تتردد عليها طالما تجد 
. وهي لا تتطرق إلى هذا 

ً
إليها سبيلا

الموضوع حتى مع صوفيا فاضلوفنا. 
كــل أحــاديــثــهــمــا تـــدور حـــول الحفيدة 
والأمــــراض...  الطقس  وحــالــة  الخائبة 
وفي بعض الأحيان تلوذان بالصمت 

وأيديهما على »ديوان منصور«. 
استبدلت الحفيدة المتهتكة »زوجها« 
ــا أكـــثـــر تــلــك المــــــرات(،  ــ ــرى )ومـ ــ ــرة أخـ مــ
واخــتــفــت عــن الأنــظــار تــاركــة أطفالها 
في كوخ يكاد يتهاوى على الشاطئ. 
ــثـــة أصــيــبــت  ــالـ ــثـ ابـــنـــتـــهـــا الــــتــــي فــــي الـ
ــا المــســتــشــفــى،  ــوهــ ــأودعــ ــاق، فــ ــنـ ــالـــخـ بـ
وهــنــاك أدهــشــت الممرضين والمــرضــى، 
فــهــي لــم تـــذق طــعــم المــربــى ولا تعرف 
لونه. عانت »المغرفة« الأمرين موزعة 
بعدما  مــنــزلــهــا  وبـــن  المستشفى  بــن 
نقلت إليه باقي أولاد حفيدتها. وبعد 
فترة توفيت الصغيرة. راحت صوفيا 
فــاضــلــوفــنــا تــدبــر شـــؤون الـــدفـــن. وتــم 
5 يوليو.  فــي  بالطبع  مــوعــده  تحديد 
ــا المـــغـــرفـــة، فـــأخـــذت تـــجـــوب الــبــلــدة  أمــ

بحثاً عن حفيدتها الهائمة. 
بــعــد دفــــن الــصــبــيــة، مـــســـاءً، لــوحــظــت 
ــــوت  ــانـ ــ ــــب حـ ــنـ ــ ــــورة جـ ــمــ ــ ــخــ ــ نـــــــاديـــــــة مــ
المــــشــــروبــــات، ولا أحــــد يــعــلــم مـــن أيــن 
الفضية  الساعة  يديها  وبــن  جـــاءت. 
الــعــتــيــدة... مــعــروضــة لــلــبــيــع... وفيما 
قضت  نفسها  المغرفة  أن  اتــضــح  بعد 
القطار في  فــي محطة  بــهــدوء  نحبها 
5 يوليو.  الرابعة والنصف من عصر 
ــبــــة عــلــى  ــائــ ــا الــــخــ ــهـ ــيـــدتـ ــفـ لمـــحـــتـــهـــا حـ
وربما  المحطة.  مبنى  خلف  مصطبة 

لم تتعرف عليها رأساً لشدة السكر. 
تولت صوفيا فاضلوفنا أمر الأطفال 
منزلها. ظلت  إلــى  وأخذتهم  الخمسة 
عابسة صامتة لا ترد على تساؤلاتي 
بشأن مصيرهم. ثم قالت في الأخير: 
قــادرة على دور  »لا أظنك تتصورني 
الثمانين«.  أم لخمسة أطفال وأنــا في 
وأضــــافــــت بــعــد تــــــردد: »أخـــذتـــهـــم لأن 
نـــاديـــة لا بـــد وأن تـــأتـــي فـــي يــــوم من 
الأيام ...« ولم يكن في صوتها ما يدل 

على ثقة كبيرة بما تقول...  

* يوري بويدا )1954- الصورة( كاتب غير 
ــلــقــارئ الــعــربــي(. يعتبر  مــعــروف بــالمــرة )ل
ــة الـــجـــديـــدة« و»مـــا  ــاء »المـــوجـ ــ فـــي طــلــيــعــة أدبـ
وراء الــحــداثــة« إلـــى جــانــب أشــهــر الــروائــيــن 
ــثـــل مـــاكـــانـــن  المـــعـــاصـــريـــن فــــي روســــيــــا مـ
ــكـــي ويـــروفـــيـــيـــف  ــوفـــسـ وبـــيـــلـــيـــفـــن وســـابـ
وفارلاموف وغيرهم. له ثلاث وثلاثون رواية 
دومينو«  »دون  منها:  قصصية  ومجموعة 
و»الـــقـــلـــب  و»الأحــــــــــــراش«  الأزرق«  و»الـــــــــدم 
المــجــاذيــب« و»عــبــور الأردن«  الــثــالــث« و»دار 
و»السندباد البحري«. ترجمت رواياته لحد 
الآن إلى عشر لغات ليست العربية من بينها. 
اشتهرت بخاصة روايته »اللص أنا، والقاتل 
متخيلة  ذاتـــيـــة  ســيــرة  وهـــي   .)2012( ــا«  أنــ
الــســوفــيــاتــي في  تــتــنــاول تــعــقــيــدات المجتمع 
العشرين.  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف  بــدايــة 
بــأنــه يتلصص  كــاتــب يعترف  الــروايــة  بطل 
يقتلها  ثــم  وينتحلها  الآخــريــن  أفــكــار  على 

عندما يسطرها على الورق.
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رواية

ة الــتــي تـــواجـــه المــــوت إذاً هـــي طــاقــة  الـــقـــوَّ
نـــادرة فــي الــوجــود، سحر إلهي لــم يــدرك 
س بعد، ما يثير سؤالًا  ه المقدَّ مخلوق سرَّ
هــو: من يــدرك ســرَّ هــذه القوة السحرية؟ 
فــي الــقــول إشــــارة إلـــى إجـــابـــة: إنـــه سحرٌ 
الذي  هو  وتعالى،  سبحانه  فالله  إلهي، 
يدرك سرَّ هذا السحر، وما على الإنسان 
ل بعبء  إلا أن يمتلك هــذا السحر ليتحوَّ
الــوجــود المنتهي إلــى المـــوت، إلــى تجربة 
عيشٍ رائعة، أي إلى مخرجٍ يتمثل في أن 
 لما نقوم به، ولا يسكننا الخواء 

ً
نجد قيمة

ونحن نفكر فــي ســرِّ الــوجــود، كما يقول 
أدهم. وهو كما يقول جدّه حمية له: أنت 
أدهــم تحمل اســم فــارس أصــيــل، ستكون 
 فـــي سبيل 

ً
 ومـــقـــاتـــا

ً
مــثــلــه شــهــمــا نــبــيــا

حـــيـــاة أجـــمـــل مـــن الـــتـــي نــحــيــا. وإذ نــقــرأ 
 ،

ً
أسئلة تثير  ها 

َّ
أن يبدو واضحاً  واية،  الرِّ

ــداً منها،  ــ بـــدا لــنــا أن الــعــنــوان يــثــيــر واحـ
من هذه الأسئلة: ما الــذي يجعل العيش 
؟ ما الذي يجعل العيش ممتعاً؟ 

ً
محتملا

هل يمكن أن يكون العيش ممتعاً؟ وكيف؟
ــة إجـــابـــات ملموسة  ــروايـ ــارئ الـ يــتــبــنَّ قــ
 بــنــيــة الـــروايـــة 

َّ
عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة، أي أن

ــلٍ 
ُّ

تــنــطــق بــهــذه الإجـــابـــات مـــن دون تــدخ
ف، 

ِّ
اوي، وهو ليس المؤل اوي. إن الرَّ من الرَّ

وإنما عنصر من عناصر البنية الروائية 
ــقـــصِّ وبــثــه.  ــي أداء الـ ــروائــ يـــوكـــل إلـــيـــه الــ
الــراوي، في هذه الــروايــة، يسرد ويصف، 
ث ذاتــهــا،  ويــتــيــح لــلــشــخــصــيــات أن تـــحـــدِّ
وأن تتحاور، ويشكل من هذا كله جديلة 
روائية تنطق برؤيتها، وما على القارئ 
سوى أن يتبيَّ الدلالة، في مناخ/ فضاء 
نوع  الــدلالــة هو  نه  وتبيُّ الروائية،  المتعة 
د  د بتعدُّ من التأويل الذي يمكن أن يتعدَّ
ص 

َّ
صّ الجيد هو الن

َّ
لين. والن اء المؤوِّ القرَّ

قــراءات  فــي مسار  د تأويلاته  الــذي تتعدَّ
اء المؤوّلين  غير متناهية، ما يعني أن القرَّ
 من 

ٌّ
ص مــن جــديــد، وكــل

َّ
هــم منتجون للن

تـــي هــــذه إلا واحــــدة  ــا قـــراء مـــنـــظـــوره، ومــ
القراءات لهذه الرواية التي ستتعدد  من 
ائـــهـــا  ــا بـــتـــعـــدد قـــرَّ ــهـ اتــــهــــا وتـــأويـــاتـ قــــراء
ــأويـــل، وعـــلـــى وصــف  ــتـ ــادريـــن عــلــى الـ ــقـ الـ
ال، بغية تبيُّ سرِّ المدلول. بغية بيان  الــدَّ
د، عندما يشعر   أدهــم يتمرَّ

َّ
ذلــك، نــرى أن

ــه مــتــروكٌ مــن أبــويــه الــلــذيــن انفصلا، 
َّ
بــأن

وعــنــدمــا يــــدرك أن أبــــاه يــربــكــه مــنــذ كــان 
 بــســبــب زوجـــتـــه الــصــغــيــرة. تصف 

ً
طــفــا

له:  بقولها  ده،  تــمــرُّ العربية  اللغة  معلمة 

»ماذا تعتقد أنك فاعل؟ هل أنت راضٍ عما 
انتهيت إليه؟ في كل يوم مشكلة؟ وفي كل 
يــوم عِـــراك، بِــتَّ أحــدوثــة المــدرســة، بل أنت 
كذلك منذ وقت طويل؟ هل تدرك ذلك أيها 
الفتى الـ...؟«. لا تكمل لأنها لم تجد اللقب 
د كما يــقــول، ليرفض  الــدائــم، وهــو يــتــمــرَّ
مـــا هـــو عــلــيــه، ولــيــصــبــح مـــا يــصــبــو إلــيــه 
ربما حدث  أعماقه، ويضيف  أعــمــاق  فــي 
الجميلة  حبيبتي  التقيت  »عــنــدمــا  ذلـــك 
يــاســمــيــنــة«. تــرتــســم هــنــا ثــنــائــيــة طرفها 
هـــم مشكلته  ــه، وغـــدوِّ لـ ــل  الأهــ تـــرك  الأول 
المفضية إلــى أن يغدو أحــدوثــة المــدرســة، 
المفضي  الــثــانــي حــب ياسمينة  وطــرفــهــا 
إلــى أن يصبو مــن أعــمــاق أعماقه إلــى أن 

يكون جديراً بها وبهذا الحب.
ده يــهــدف، بــدايــة،  يــبــدو واضــحــا أن تـــمـــرُّ
إلى تحقيق ذاته وإثــارة اهتمام حبيبته 
ــه. وإذ يتحقق  لـ ــهــا  ــه، وحــبَّ وإعــجــابــهــا بـ
ــادلـــه يــاســمــيــنــة الـــحـــب يعيش  ــبـ ذلــــك وتـ
ر. ويرى المدير، بعدما  متعة العمر، ويتغيَّ
نجح في الامتحانين المدرسي والرسمي، 
أنــه قــد صــار أنموذجاً لـــإرادة والعزيمة 
اللتين يجب أن يتحلى بهما كل الطلاب. 
ر في لاجــدوى الحياة  وكــان قبل ذلك يفكِّ
 
ً
 هــزيــا

ً
بـــا حــــب، بــعــبــثــيــة أن يـــكـــون ظــــا

بائساً، لا يقوى على فعل ما يريد، وبأن 
النجاح يتمثل في استعادة حياة سُرقت 
منه في غفلة لئيمة. ما يجعل الحياة ذات 
جــدوى وغير عبثية، إذاً، كما يرى أدهم، 
هو الحب، وأن يقوى الإنــســان على فعل 
إلى  السعي  بحرية  ع 

ُّ
التمت أي  يــريــد،  مــا 

تحقيق الذات في فضاء الحب.
الــجــدُّ مصطفى، جــدُّ أدهـــم لأبــيــه، يعيش 
ويجعلها  الأرض  يمتلك  دام  مــا  سعيداً، 
ائـــم إلـــى الــعــطــاء،  مــعــطــاء، فـــي ســعــيــه الـــدَّ
وإذ يفقد بــســتــانــه، ويــشــاهــد فــقــد أنـــاسٍ 
يموت...  ثم  لل، 

َّ
بالش يصاب  تهم  لإنسانيَّ

ــل بــمــوت مصطفى   الــفــقــد هـــو مـــا عــجَّ
َّ
إن

الــذي يمثل  إلــى المشهد  ف  ، ولنتعرَّ الــجــدِّ
م يقطع رأســا، ثم 

َّ
الفقد: »مسلح ملث هــذا 

مــاء  ، والــدِّ يرفعه فــي الــهــواء بــفــرحٍ ســخــيٍّ
الجدّ لحفيده:  بــغــزارة«. يقول  تقطر منه 
»انظر، انظر إلى ذئاب التاريخ، وإلى ما 
بالبشر!«. عندما يفقد الإنسان  يفعلونه 
ل إلى ذئب، أو يمسخه  إنسانيته، ويتحوَّ
ــاءً يصيب  ــ ــف إلـــى ذئــــب، يــغــدو وبـ

ُّ
الــتــخــل

ر بالشلل نتيجة الرفض 
ِّ

الإنسان المتحض
للعيش مع هكذا كائنات.

والـــافـــت أن رامــــي الــــذي غــــدا واحـــــداً من 
 هـــــــؤلاء هــم 

َّ
ــــول: إن ــقـ ــ يـ ــاب،  ــ ــ ئـ

ِّ
ــذ ــ ــ الـ هـــــــؤلاء 

ك ما  ة، ويسأل أدهــم: وجــدُّ أصحاب قضيَّ
ــتــه؟ فــيــجــد الـــقـــارئ نــفــســه إزاء  هـــي قــضــيُّ
ش/  ادتين: أولاهما التوحُّ

َّ
تين متض قضيَّ

ر، الحياة.
ُّ

القتل وثانيتهما التحض
ه، هو الأسطورة  ة، جدُّ أدهم لأمِّ الجدُّ حميَّ
ــة الــتــي تــتــبــاهــى بــهــا بــلــدة مــــارون  الــحــيَّ
ــاه أدهــــم عــلــى اســم  ــراس، وهـــو مــن ســمَّ ــ الـ
الــبــطــل الـــوطـــنـــي الــعــامــلــي الـــثـــائـــر أدهـــم 
 على 

ٌّ
ــة، واســمــه دال خــنــجــر. يــفــاخــر حــمــيَّ

ة، بأن ابنه علياً استشهد في سبيل  الحميَّ
الــوطــن دفــاعــا عــن الأرض الــتــي يعشقها 
ويــحــبــهــا، كــمــا يــعــشــقــهــا أبــــوه ويــحــبــهــا، 
وانتقاماً لأمه أول شهيدة عرفتها البلدة. 
ويــقــاوم. ويحيي  قريته  فــي  يبقى حمية 

أرضه ويحميها.
حــمــيــة،  ــة  قــضــيَّ هـــي  الـــوطـــن  الأرض/  إن 
ــــي إخـــصـــابـــهـــا  ــره تـــتـــمـــثـــل فـ ــمــ ومـــتـــعـــة عــ
وحــمــايــتــهــا، وجــعــلــهــا مـــعـــطـــاء، وحــســن 
يــواصــل تحقيق  بــن حمية، يشعر، وهــو 
نجاحه في أميركا، بأنه يعيش في منفى. 
يقول: بيروت الجميلة سكنتني وبيروت 
أسكنه  منفى  وبينهما  قهرتني،  بة 

َّ
المعذ

الــذي يُطرح  في كثير من الوقت. السؤال 
بة 

َّ
بــيــروت غير معذ مــن يجعل  هــو:  هنا 

وســعــيــدة، إن كــان أبــنــاء الــوطــن يحققون 
نجاحاتهم في المنفى؟ ومن المسؤول عن 
إلى  بالناجحين  المفضية  الــعــذابــات  هــذه 

المنافي؟
ساء. 

ِّ
الن وأبــو أدهــم يجد متعة عمره في 

« هكذا كان يصفهن في 
َّ
نيا هن »جنة الدُّ

ــي. ويــــرى أدهــــم أن المـــرأة 
ِّ
ســـاعـــات الــتــجــل

ــارت خــطــا دفاعياً  أبــيــه صـ إلـــى  بالنسبة 
أخيراً أمام الحياة التي هزمته، والتهمت 
الوحيدة...  تعويضه  وسيلة  أحلامه،  كل 
وإذ يشعر بأن المرأة مستحيلة الامتلاك، 
وبـــأنـــهـــا هــزيــمــتــه الــحــقــيــقــيــة، بــوصــفــهــا 
هــزيــمــة أمـــام الــحــيــاة ولــيــس أمـــام المـــوت، 
ــه الــشــابــة  ــتــ ــا، لـــكـــن زوجــ ــ ــزواجـ ــ يــصــبــح مـ
ل في 

َّ
تها هي، وتتمث

َّ
تسعى إلى نيل جن

ض لها  الــذي يعوِّ الــقــوي،  الجميل  الفتى 
الــفــقــد المــتــأتــي مــن زواجـــهـــا بــرجــل عمره 
ــة لكل منهما 

َّ
الــجــن عمر والــدهــا. وتــغــدو 

الحب،  إلى  إنها كانت تفتقر  إذ  جحيماً، 
وتخلو منه.

ــدروب إلــى  ــ د الـ وهـــكـــذا، كــمــا يــبــدو، تــتــعــدَّ
ته 

َّ
 جن

ٍّ
امــتــاك ســرِّ الــوجــود، ويــكــون لــكــل

في هذه الدنيا، وإذ يفقدها يفقد الحياة 
الــجــنــان جميعها  الــحــيــاة.  الــســعــيــدة، أو 
تــفــضــي إلــــى تــحــقــيــق مـــا يــجــعــل الــعــيــش 
ــا، بـــالـــحـــب،  ــنـــا، ومـــمـــتـــعـ  ومـــمـــكـ

ً
مـــحـــتـــمـــا

بالجنس  الوطن،  بحماية  الأرض  بجنى 
الآخر، هذه الــدروب جميعها تفضي إلى 
ر الامــــتــــاك يــحــدث 

َّ
ــتــــاك، وإذ يـــتـــعـــذ الامــ

الفقد، والعجز عن تعويضه، وهل يطاق 
العجز!؟ هذا هو قدر الإنسان، في  عيش 
ــل فـــي أن يــســعــى إلــى 

َّ
هـــذه الــدنــيــا، يــتــمــث

ر متعة عمره. 
ِّ
امتلاك ما يحقق ذاته، ويوف

ؤية/ الإجابات في  يتبيَّ القارئ هذه الرُّ
رها بنية 

ِّ
وائية التي توف فضاء المتعة الرِّ

ــة، يــشــكــلــهــا الــــــــراوي/ الــشــخــصــيــة  ــيــ روائــ
م، 

ِّ
الرئيسة، أدهم، ويرويها بضمير المتكل

ــبــــدأ مــن  ــيــــاق خـــيـــطـــي يــ فــيــمــضــى فــــي ســ
اللحظة/ الأزمة، من مرض شيرين، زوجة 
الأب الشابة، كما ادعى الأب، ثم نعلم أنها 
لم تكن مريضة، وإنما ضبطها الأب مع 

فتى في شقة له...
راً  متكسِّ خيطياً،  الــروائــي  السياق  ينمو 
غير  في  الأزمــنــة  وتتداخل  بالاسترجاع، 
مــوضــع، مــا يجعلنا نــرى أن هــذه البنية 
ع  تتنوَّ روائــــي  نسيج  يشكلها  وائــيــة  الــرِّ
ق يمضي كما قلنا  خيوطه بين سرد مشوِّ
في تقديم الحاضر واسترجاع الماضيين 
البعيد والقريب واستباق الآتي، ووصف 
دال، وحـــوار ذاتـــي وثــنــائــي رشــيــق يلائم 
ــارات كاشفة  ــ المــوقــف والــشــخــصــيــة، وإشــ
فـــي حــــالات تقتضيها،  الـــــراوي  يــرســلــهــا 
ما يشكل بنية روائية تمتع وهي تروي 
ســيــرة ســعــي الإنــســان إلـــى امــتــاك متعة 

العمر.

د دروبه
ُّ

 الوجود وتعد
ّ
هدى عيد: سر

عبد المجيد زراقط

يــثــيــر عــنــوان روايــــة »مــتــعــة الــعــمــر« )دار 
الــفــارابــي( لهدى عيد ســـؤالًا هــو: مــا هي 
ــداء إلــى إجــابــة،  متعة الــعــمــر؟ يشير الإهــ
فـــالـــروايـــة مـــهـــداة »إلــــى كـــل الـــذيـــن نـــذروا 
الجملة  تــكــن  إن   .» وأحــامــهــم...  قلوبهم 
 القارئ يمكن أن يكملها، 

َّ
غير مكتملة، فإن

ــذروا قلوبهم  ــ فــتــصــبــح: إلـــى كـــل الـــذيـــن نـ
وكــل هنا  مــا،  لتحقيق قضية  وأحلامهم 
إلى مجموعة  الجميع، وليس  إلى  تشير 
الإنــســانــيــة جميعها،  القضايا  وإلـــى  مــا، 
دة، مــا يــدل على  ة مــحــدَّ ولــيــس إلــى قضيَّ
الثانية  عي. وتحدد الجملة  السَّ إنسانية 
»عــســى ألا تــذروهــا فــي يــــوم... ريـــاح« من 
ــداء هـــدف هـــذا الــســعــي، وهـــو العمل  ــ الإهـ
مــن أجــل بــقــاء مــا تخفق بــه الــقــلــوب، وما 
ترنو إليه الأحــام، فلا تــذرو الرياح ذلك 
كله، ما يعني أن هذا السعي هو مقاومة 
ق مسار الإنسان إلى تحقيق  لكل ما يعوِّ
ما يخفق به قلبه، وما ترنو إليه أحلامه، 
ق سعيه إلى  أي إلــى مقاومة كــل مــا يــعــوِّ

تحقيق قضاياه وذاته.
إذ يــتــبــنَّ لــنــا هــــذا نـــســـأل: مـــا هـــي هــذه 
ــــذي ينطق  الــقــضــايــا؟ نـــقـــرأ الــتــصــديــر الـ
الــرئــيــســة في  ة  بــه أدهــــم، وهـــو الشخصيَّ
ــاك أن تموت قبل  الرواية. يقول أدهــم: »إيَّ
ب روعـــة الــحــبِّ فــي أحــضــانــهــا«،  أن تــجــرِّ
أدهـــم يــقــول: إن يكن المـــوت قــدر الإنــســان، 
العيش  العيش ممتعاً، وما يمتع  فليكن 
، فــالــقــضــيــة المـــحـــور، أو  هـــو عــيــش الـــحـــبِّ
ــة، هــــي الـــحـــب،  ــ ــروايــ ــ الــــجــــذر، فــــي هـــــذه الــ
الـــحـــب،  تـــجـــريـــب روعــــــة  أدق:  وبــتــعــبــيــر 
 
ً
فــي الــوقــت الـــذي يــكــون فــيــه المـــوت مــاثــا
ــان. وهـــنـــا نستكمل  ــســ ــدر الإنــ بــوصــفــه قــ
مــا بــدا لــنــا، مــن طــريــق قـــراءة الإشــارتــن، 
ــــي أن يــعــيــش  فـــمـــتـــعـــة الـــعـــمـــر تـــتـــمـــثـــل فـ
الحبّ، وأن يسعى  الإنسان تجربة روعة 
التجربة خفقات  هــذه  تبقى  أن  أجــل  مــن 
ياح في  قلوب ورنوات أحلام لا تذروها الرِّ
يومٍ ما، إنه السعي إلى البقاء في مواجهة 
الفناء، عيش تجربة روعة الحب الخالدة 
في مواجهة الموت/ القدر. وهذا ما نقرأه 
ل من الرواية: »لا شك  في بداية المقطع الأوَّ
ة الحب طاقة نادرة في الوجود.   قوَّ

َّ
في أن

س  ه المقدَّ  سرَّ
ٌ

سحرٌ إلهي لم يدرك مخلوق
بعد«.

ق يمضي 
ِّ

 سرد مشو

في تقديم الحاضر 

واسترجاع الماضيين 

البعيد والقريب

راً بالاسترجاع في رواية الكاتبة اللبنانية التي صدرت أخيراً عن »دار الفارابي«. هنا 
ِّ

اً متكس
ّ

ينمو السياق السردي خيطي

ق، وحوارات ذاتية وثنائية رشيقة 
ِّ

تتداخل الأزمنة بين الحاضر والماضيين القريب والبعيد، ينقلنا بينها سرد مشو

تروي سيرة سعي الإنسان إلى امتلاك متعة العمر

عاطف سليمان   

)دار  البروج«  نبق تحت  في »شجرة 
عن  عــاطــف سليمان  يكتب  أزمـــنـــة(، 
كــتــابــات أدبــيــة عــربــيــة وغــيــر عربية، 
ــذي أفـــــــرده لأم  ــ ــ بــاســتــثــنــاء الـــعـــمـــل ال
بمالك   

ً
مثلا القارئ  سيلتقي  كلثوم. 

ومحمد  كيليطو  الفتاح  وعبد  حــداد 
الحارثي وسمير عبد الباقي، وإيتالو 
القصصية  والمــجــمــوعــات  كــالــفــيــنــو، 
ماركيز،  غارسيا  لغابريال  الكاملة 
إضـــافـــة إلــــى »انـــتـــصـــار إراســـمـــوس 
ــغ،  ــ ــ ــاي ــ ــان زفــ ــفــ ــيــ ــتــ ــــســ ومـــــــأســـــــاتـــــــه« ل
و»الـــــمُــنــشــق نــيــكــوس كــازنــتــزاكــيــس« 
لــهــيــلــن كـــازنـــتـــزاكـــيـــس، و»ذكــــريــــاتٌ 

تراني لتوماس ترنسترومر. 

لمحات

يانيس ريتسوس  

صدر عن »مؤسسة أروقة للدراسات 
د 

ّ
المجل )القاهرة(  والنشر«  والترجمة 

الكاملة  الشعرية  الأعمال  من  الثاني 
للإغريقي يانيس ريتسوس )ترجمة 
حيدر(.  وجمال  كاصد،  الكريم  عبد 
ــع مــجــمــوعــات للشاعر  أربــ اخــتــيــرت 
المعروف، من ضمنها »سوناتا ضوء 
المـــســـودة  ــقــــدر  ــ و»ال  )1956( الــقــمــر« 
 ،)1957( ــيــــد«  ــعــ ــبــ ــ و»ال ــان«،  ــ ــدخـ ــ ــالـ ــ بـ
برؤية  المفعمة   »111x3 ــ  و»ثلاثيات 
ــاء المــامــســة  ــ ــيـ ــ ــة لـــكـــل الأشـ ــيــ ــدانــ وجــ
لحياة ريــتــســوس والــقــريــبــة مــن همه 

الشعري.

أليسون بارغيتر  

الــســاقــي« ترجمة  »دار  صـــدرت عــن 
كــتــاب »الإخــــــوان المــســلــمــون وحــركــة 
الــظــل« )304  إلــى  الانكفاء  ــــ  النهضة 
البريطانية  السياسية  لة 

ّ
للمحل ص( 

أليسون بارغيتر. العمل الذي نقله إلى 
العربية أحمد ناهد البداوي، تقدّم فيه 
مقابلاتها  على  بالاعتماد  بارغيتر 
مع كبار أعضاء »الإخوان المسلمون« 
مقارناً   

ً
تحليلا الــنــهــضــة«،  و»حــركــة 

لحركة »الإخوان« في شمال أفريقيا، 
وتشرح عواقب سقوطها بعد سطوع 
الــعــربــي )مصر  الــربــيــع  بــعــد  نجمها 
وعلى  المنطقة  على  وليبيا(  وتــونــس 
المشروع السياسي الإسلامي الكبير.

حنين الصايغ   

ــــدر عــــن »الــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم  صـ
للشاعرة  »فليكن«  ديــوان  نــاشــرون« 
)الــصــورة(،  الــصــايــغ  حنين  اللبنانية 
ــــذي يــحــوي 58 قــصــيــدة ويــقــع في  ال
الأستاذة  يتميّز شعر  111 صفحة. 
بيروت«  في  الأميركية  »الجامعة  في 
بــالــحــريــة الــتــي تطبع الــلــغــة والــصــور 
الـــشـــعـــريـــة. تـــطـــرح مــعــظــم الــقــصــائــد 
أسئلة وجودية وتجيب عنها بأسئلة 
فيما  نفسه،  الــوجــود  تسائل  أخـــرى 
تغوص أخرى في الجوانب البسيطة 
ــفــعــل والأحـــاســـيـــس  والمـــألـــوفـــة فـــي ال
أبعاداً جديدة  منها  خرج 

ُ
لت البشرية، 

وغير مألوفة.

عبد الحكيم قادري  

بعد روايته الأولى »الخلدان الصمّاء« 
عــيــون  »لـــلـــمـــوت  أبـــصـــرت   ،)2015(
ــــ   أنـــــطـــــوان  ــيـــت  ــاشـ هـ )دار  ــة«  ــوّنــ ــ ــل مــ
قــادري )1994(  الحكيم  لعبد  نوفل( 
الثاني من  الجزء  أخــيــراً، وهــي  النور 
»نــدى«  تحاول  هنا،  السابق.  الكتاب 
التي صارت مغنية  استعادة ابنتها 
ــتــي تــرفــض الــتــواصــل مع  ــاة« ال ــيـ »حـ
الـــولادة.  يها عنها بعد 

ّ
إثــر تخل أمّــهــا 

 مــــن أن 
ً
ــر«، وبــــــــدلا ــ ــمـ ــ ــد »عـ ــ ــوالـ ــ أمـــــا الـ

تسبّب  الـــذي  الأذى  كــل  على  يعاقب 
 عــن تعامله مع 

ً
ـــ »نــــدى«، فــضــا بــه ل

إلى  يتحوّل  فنراه  الإسرائيلي،  العدو 
صاحب نفوذ وطموحات سياسية.

سيف الرحبي  

ـــ  ــبــــي ـ ــــرحــ ــيــــف ال ــــي مـــجـــمـــوعـــة »ســ فـ
ثلاثة  مــن  المؤلفة  الشعرية«  الأعــمــال 
الشاعر  قصائد  كــل  جُمعت  أجــــزاء، 
والـــكـــاتـــب الــعــمــانــي ورئـــيـــس تــحــريــر 
مــجــلــة »نـــــــزوى« الــثــقــافــيــة الــفــصــلــيــة 
الــتــي تــصــدر فــي مــســقــط. أخـــذ »دار 
الــريّــس« مهمّة إصـــدار هــذه الأعــمــال 
الـــكـــامـــلـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع »مــؤســســة 
بأنّ  علماً  قابوس«.  السلطان  جائزة 
ــام 2013   ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــة فــــــازت عـ ــ هـ
للثقافة  المذكورة  التقديرية  بالجائزة 
الــشــعــر  فــئــة  عـــن  والآداب  ــنـــون  ــفـ والـ
أول  تتضمن  ولا  الــفــصــيــح،  الــعــربــي 

ثلاث مجموعات شعرية له.

شعر

 يومياً بستار صمتٍ 
ُ
ن تماس.../ أتحصُّ

 بــجــدار كـــامٍ من 
ُ
/ فيما يــتــحــصّــن

ّ
هـــش

ـــح/ ودائـــمـــا فـــي جُــعــبــتــه 
ّ
إســمــنــت مُـــســـل

 أضعافِ ذخيرتي مِن:
ُ

أضعاف
ــات،  ــامــ ــســ ــتــ ــات، الـــــنـــــظـــــرات، الابــ ــمــ ــلــ ــكــ الــ
الـــحـــركـــات، و.. الإيــــمــــان/ بـــقـــوة الــعــقــل 
مع هــذا،/ كــان رصــاصُــه لا يهدأ/ فيما 
حيٍن  بين  ها 

ُ
رسل

ُ
أ يتيمة   

ٌ
طلقة ه 

ُّ
تستفز

ى 
ّ
وآخر، / لا لشيء غير حفظ ما قد تبق

من / ماء وجه الحب«.
أنــه »فــي معركة الحب.. غالباً ما  ورغــم 
يسقط الحب أول الضحايا« وأن القلب 
 
ً
أن يحيا صــار »مقبرة لكثرة ما حــاول 
لــلــذكــريــات«، إلا أن صاحبة »فــي غياب 
 حـــــروب الـــحـــب، لأن 

َ
ـــبـــل

ُ
الــــــرب« تـــؤكـــد ن

 
َ
الضحية تتوسل نجاة فيها فقط ترى 
 
َ
 قــد يــكــون ضحية

ُ
قــاتِــلِــهــا، فيما الــقــاتــل

حُبٍّ أخرى تتوسل نجاة قاتلها أيضاً. 
فالحرب التي تخوضها ناهدة يتعالى 
لا  بحيث  فيها،  النبض  مــعــارك  صليل 
عْمِل 

ُ
وت إلا  الحب  أركــان  من  رُكناً  بقي 

ُ
ت

 فـــي عُـــرْفِـــهـــا هي 
ُ
ــهــا. فــالــرغــبــة

َ
ــت

َ
ــغ

ُ
فــيــه ل

ــــدق ومـــا عـــداهـــا »أوهــــــامُ صـــدق«،  الأصـ
ختها أديان  فقة ظنون حُبٍّ رسَّ

َّ
فيما الش

المحبة. أما الغفران فأسوأ أنواعِ الحب 
ــمَ نــفــســه، ويُــســمّــيــهــا   اســ

ُ
لأنـــه لا يـــعـــرف

ـــرَ- نــســيــانــا. يــبــقــى الـــحُـــب هو  –إن تـــذكَّ
ــادر عــلــى تــحــقــيــقِ مــعــجــزةِ الــعــدالــة  ــقـ الـ
 

ِّ
والانشغال بتنفيذ قانونِها وتقويمِ كل

دون  من  فيه،  الطبيعة  أخطأتِ  موضعٍ 

رَ الأنانية. لــذا الحذر واجــب من  يُــبــرِّ أن 
الــذي  الــقــلــبِ  ركــضــكَ وراءَ  يُــعــمــيــك  »أن 
ــة الـــقـــلـــوب الــثــابــتــة في  ــ ــبّ، عـــن رؤيـ تـــحـ
للمُحِبّ   

ٌّ
حَق

َ
ف الإنكار  أما  لك«.  محبتها 

دَ  الـــذي سَــئِــم جعل قلبه مُــجــرَّ الــصــادق 
تسليةٍ، فصار من حق ذاك القلب أيضاً 
دمٍ  كــنــقــطــة  إلا  ذكــــــــراك..   

َ
يــحــفــظ لا  »أن 

مــتــخــثــرة.. كــــادت تــــودي بــه ذات مـــرة«. 
 في 

ّ
يُـــدق مــســمــار  »أوّل  الــقــداســة  بينما 

 حب«، أما الخيانة فأشدُّ فتكاً 
ّ

نعش كل
مـــن الـــقـــتـــل، والــــخــــوف مـــن انـــتـــظـــار »أن 
ــدة وبــأشــدّ الــوضــوح   دفــعــة واحـ

َ
تــخــون

 
ً
الأشــيــاء مضاضة أكــثــر  بيننا«  مــا  كــل 
فــي الــوجــود، إلــى جانب الأشـــواق التي 
تتناسب بحسب صاحبة »ليل البتول« 
طرداً مع المسافة، بحيث لا تعود مقولة 
»الــحــب  الــعــن... صــالــحــة، فـــ البعيد عــن 

يقوى بعذاب الشوق«. 
يــســمــح  لا  الــــحــــرب  ــا  ــمـ كـ »الــــحــــب  ولأن 
ــي، قــد  ــ ــــاقـ بــالــكــثــيــر مــــن الــتــمــيــيــز الأخـ
تـــســـرق أهـــلـــك لــتــعــطــي مـــن تـــحـــب، وقــد 
مــشــنــقــة يستحقها«  مــن  ه 

َ
لــتــنــقــذ تــقــتــل 

دوزِن 
ُ
ب مشاعرها، وت خصِّ

ُ
فإن »عقل« ت

ــم  ــزان عـــدالـــتـــهـــا عـــلـــى مـــقـــامـــات الألــ ــيــ مــ
ي، 

ِّ
شف

َّ
بالت غــبــة  الــرَّ ونــســيــان  والــغــفــران، 

 إضــافــيــة 
ً
لــيــأخــذ الإيــثــار عــنــدهــا بــاغــة

وعُمْقاً وجدانياً، فها هي تقول: »أرجوكِ 
يـــا عــــدوّتــــي: أحِـــبّـــيـــه. أحـــبّـــي حــبــيــبــي.. 
أمــام مُعضلة  ألمــي«. وكأننا  يــذوق   

ّ
لئل

وجودية سبَبُها الرئيس عضلة القلب، 

ــظـــرة تـــجـــاه الآخـــــر »هـــو  ـ
َّ
ــتــــاف الـــن واخــ

عاتبُه بما لي 
ُ
أ ه.. 

ُ
حبيبي، وأنا صديقت

الــصــداقــة.. ويُطالبني  مِــن حــقــوقِ  عليه 
بحقوقِ الحب!!«.

ــاب  ــتــ ــــوص »كــ ــــصـ ــي مـــعـــظـــم نـ ــ تـــعـــلـــو فــ
الـــحـــب« نـــبـــرة الـــحـــكـــمـــة، ومــــا يُــرافــقــهــا 
للعبارات،  شديدٍ  وتكثيفٍ  تجويدٍ  من 
ــهــم الــــذي يُصيب  بــحــيــث تــصــبــح كــالــسَّ
الهدف  الفكرة، ولا يحيد عن مركز  ــبّ 

ُ
ل

ــد  ر نـــــاهـــــدة ذلـــــــك فـــــي أحــ بــــتــــاتــــا. تـــــبـــــرِّ
نــصــوصــهــا بــــأن »الــحــكــمــة هـــي كـــل مــا 
التي  الــكــامــلــة«،  الــخــســارات  بــعــد  يبقى 
ـــديـــر 

ُ
تـــوجـــب إكــــرامــــا لــلــحــب ذاتــــــه أن ن

ظـــهـــورنـــا لـــه أحـــيـــانـــا ونـــمـــضـــي، »كــمــن 
ــــع ذلـــك  ــبِ نـــفـــســـه«. ومـ ــلـ ــدوسُ عـــلـــى قـ ــ ــ يـ
ــأن الــــحــــب ســيــبــقــى المــنــتــصــر  ــ تــــؤمــــن بــ
اق، فها هي 

َّ
العُش الأكبر في كل حــروب 

ــئــه رغــم 
ِّ
ــهــن

ُ
صــاحــبــة »مــفــاتــيــح الــغــيــم« ت

أنها ضحية من ضحاياه: 
»هنيئاً لك يا حبّ/ هنيئاً لك/ رغم كل 
 

ُّ
تــاريــخــك وحـــاضـــرك الـــدمـــوي/ ســتــظــل

ق صورك في صدر كل 
َّ
عل

ُ
الملك الأعظم/ ت

بــيــت/ ويُــســمّــى باسمك الــنــاسُ وأبــنــاء 
الناس وأغلى ما يملكه الناس/ سيظل 
ــي الـــــشـــــوارع والـــســـاحـــات  ــه فــ يُـــنـــطـــق بــ
والمـــشـــافـــي  والمـــــــــدارس  الــــعــــبــــادة  ودور 
أبد الآبدين؛/ ستظل  والحانات/ وإلى 
ــام صــنــمــك الــغــاشــم/ شــمــوع  ـــحـــرق أمــ

ُ
ت

ــدمـــوع ضــحــايــاك  / بـ
ً
الـــحـــيـــاة مـــجـــبـــولـــة

العُشاق«.

 قاتِلِها
َ

 الضحية نجاة
ُ

ل
َّ

ناهدة عقل: حين تتوس
بديع صنيج

 
ِّ

ــكُـــل ــــبَــــهُ مُـــســـتـــنـــجـــداً بـ
ْ
ــــل

َ
حُ ق  يُـــــشـــــرِّ

ْ
ــن ــ ــمَـ ــ كَـ

ــــــدوب الـــحُـــبّ الــغــائــرة 
ُ
ــرة ون اكــ

ّ
ــذ قــــوى الــ

والــخــيــبــات والمـــظـــالـــم، تــكــتــب الــشــاعــرة 
نــاهــدة عــقــل »كــتــاب الــحــب« )دار أرواد 
مغايرةٍ،  بحساسيةٍ  والنشر(  للطباعة 
 
َ
بْرِز

ُ
لت المتضادات  شــأن  من  علي 

ُ
ت غةٍ 

ُ
ول

 حين 
ً
عُمْق الألم ومرارة التجربة، خاصة

ــأن الــقــلــب  تــتــرســخ الــحــتــمــيــة الــقــائــلــة بــ
ليظل ينبض لا بد له من تكرار أخطائه، 
أبداً  المستعدُّ  هو  للحياة  »الصالح  وأن 

لتكرار الوقوع في هاوية الحب«.
تـــكـــرارُ الـــوقـــوع فــي حــفــرة الــحــب ذاتــهــا 
 
ُّ
ــز ــنِـ ـ

َ
ــروح ت ــجــ عـــشـــرات المــــــرات جــعــلــت الــ

ــــــرَةِ الـــيـــومـــيّ، 
َ
سْــــــط

َ
، كــــنــــوعٍ مــــن أ

ً
حـــكـــمـــة

مُــمْــعِــنــا فـــي تشخيص  الــشــعــر  ــلِ  وجـــعـ
لِه، لا سيما تلك التي 

َ
أمراض القلب وعِل

على  الطبية  التخطيط  أجهزة  تقدر  لا 
بدي ذاك 

ُ
معرفتها، إلى درجة أنها قد ت

درة الشاعر على 
ُ
الفؤاد طبيعياً، إلا أن ق

الكشف عن تراجيدياته، وتبرير المرارة، 
تجعل الأمر برمته ليس اكتشافاً لخلل 
الشرياني  الضغط  اختلاف  أو  النبض 
ــــب. تـــقـــول  ــــحـ ــقــــدر حـــفـــظ مــــــاء وجــــــه الـ بــ
ناهدة: »كنتُ أحبّه/ أما هو فكان يُحبُّ 
لـــه./ كــنــا نــقــف دائــمــا مُتقابلين/  ــي  حــبِّ
عــلــى مـــقـــعـــديـــن.. رصـــيـــفـــن.. شـــارعـــن.. 
ــلــــى خـــطـــوط  ــــن.. وأحـــــيـــــانـــــا/ عــ ــدقـ ــ ــنـ ــ خـ

تسود نبرة الحكمة 

رافقها من 
ُ
وما ي

تجويدٍ وتكثيفٍ 

شديدٍ للعبارات

تاريخ

لتبسيطه وتنقيته من التعقيد النظري 
وتلخيصه كي يصبح موجوداً بسلاسةٍ 
بين يدي القارئ العربي. أبرز ما يقدّمه 
ــه لا يــخــلــص إلــى  الأمــــن فـــي الــكــتــاب أنـ
الــنــتــائــج المــتــطــابــقــة مــع مــا خــلــص إليه 
سم 

ّ
المــؤلــف الأصـــلـــي، إذ يــشــيــر: »لـــم يت

ــة )يــقــصــد  ــالـــصـ ــة الـــخـ ــانــ ــالأمــ عــمــلــنــا بــ
ــن الأحـــيـــان  فــــي الــــنــــقــــل(، فـــفـــي كـــثـــيـــرٍ مــ
ــا مــــعــــلــــومــــات ومــــقــــدمــــات  ــنــ ــتــــخــــدمــ اســ
ــؤلـــف لــلــخــلــوص إلــى  ــذلـــك مــنــهــج المـ وكـ
مــا خلص  مــع  تماماً  تتطابق  لا  نتائج 
أسلوب  استخدام  إلى  يعمد  هو  إليه«. 
لف الأصلي ذاته في المنهاج: »يقول 

ّ
المؤ

لــــم يــحــتــاجــوا   الإيـــبـــيـــريـــن 
َّ
المــــؤلــــف إن

ــر مــــن تـــعـــديـــات طــفــيــفــة عــلــى  ــثـ ــــى أكـ إلـ
مــعــتــقــداتــهــم الآريـــوســـيـــة خــــال الــقــرن 
ونحن  الإســـام،  إلــى  ليتحولوا  الثامن 
نــقــم إلا بــتــعــديــات طفيفة،  لــم  بـــدورنـــا 
ــتـــاجـــات أولاغــــــــي لــتــصــبــح  ــنـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
فــكــراً خــالــيــا مــن شــوائــب الاســتــشــراق«. 
يبدو الأمين باحثاً واثقاً أكثر من كونه 
مترجماً ــ سواء بدقة أو بتصرّف- وهذا 

هو السبب الرئيس في أهمية الكتاب.
يــنــقــســم الـــعـــمـــل )بـــعـــد مـــقـــدمـــة الــنــاشــر 
ــى قـــســـمـــن رئـــيـــســـيـــن:  ــ ــة( إلــ ــئــ ــتــــوطــ والــ
ــة الــــتــــاريــــخــــيــــة المــــطــــروحــــة،  ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
مــتــنــاولًا أســطــورة الــفــتــوحــات، ونقدها 
لفهم  إلى مقدمات  ليدخل لاحقاً  العام، 
الثاني،  القسم  أما في  انتشار الإســام. 
الــثــورة الإســامــيــة في  فــيــبــدأ بتشريح 
ل 

ّ
الــغــرب )كــمــا يــســمّــيــهــا بـــدقـــة(، ويتنق

بــن فـــروعٍ كــثــيــرةٍ لــهــذه الـــثـــورة: الأزمـــة 
المــــنــــاخــــيــــة، المـــــركـــــب الــــديــــنــــي المـــعـــقـــد، 
ــة والــتــطــور الــفــكــري  ــ ــــولًا إلـــى الأزمـ وصـ
)المسيحية  الإيبيرية  الجزيرة  في شبه 
الـــثـــالـــثـــوثـــيـــة والمـــســـيـــحـــيـــة الآحـــــاديـــــة(. 
عـــامـــة تمهد  إلــــى حـــالـــة  كـــل هــــذا أودى 
وصــولًا  الإسلامية،  العربية  للحضارة 
إلـــى انــتــشــار الإســــام المـــرفـــق بــمــقــاومــة 
مــســيــحــيــة. يــنــتــقــل الـــكـــتـــاب فـــي الــقــســم 
نفسه إلى منشأ خرافة الغزو، ليتوقف 
في النهاية عند »مسجد قرطبة« لما له 
ه بني 

َّ
من أهمية كبرى. إذ يشار إلى أن

فـــوق »بـــنـــاءٍ قـــديـــمٍ ذي أهــمــيــة مـــن نــوع 
كــنــيــســةٍ مسيحية«.  أو  رومـــانـــي  مــعــبــدٍ 
 الــــشــــرق كـــان 

َّ
ــتـــاب كـــيـــف أن ــرح الـــكـ يـــشـ

ــار »فـــهـــو الــــذي  ــكـ المـــنـــبـــع الـــســـخـــي لـــأفـ
ــي كـــانـــت  ــتــ ــــط الــــعــــصــــور الــ ــمّـ ــ ــع ونـ ــ

ّ
ــن صــ

حـــيـــنـــذاك مــســتــقــبــل الإنــــســــان« مــقــارنــة 
بــالــغــرب الــــذي لــم يــشــهــد - رغـــم وجــود 
امــــبــــراطــــوريــــات عــظــيــمــة بــــه كــــرومــــا - 
وثقافات  »عقلية«  لــحــضــارات  ازدهــــاراً 
ـــه قـــدّم شخصياتٍ 

ّ
ديــنــيــة مــؤثــرة مــع أن

ــاركـــوس  ــور مـ ــراطــ ــبــ  مـــثـــل الإمــ
ً
مـــتـــمـــيـــزة

ــلــــســــوف  ــيــ ــفــ ــــس تـــــــــراجـــــــــان، والــ ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
تــزدهــر في  لــوكــيــوس سينيك. لكن »لــم 
الــثــقــافــات المبتكرة،  أيٌ مــن  زمــن هـــؤلاء 
التي تحتاجها الإنسانية في تقدّمها«. 
ــــي الإطـــــــــار عـــيـــنـــه، يــــخــــوض الـــكـــتـــاب  فـ
ــقــــاش الأبـــــــــــرز: هـــــل كــــــان هــــــذا ديــــن  ــنــ الــ
 »الثورة 

َّ
حضارةٍ أم دين دولة؟ يؤكد أن

ــيـــة أرســـــى الــــرســــول قــواعــدهــا  الإســـامـ
شــامــلــة بــعــمــق، بــحــيــث أصــبــح الــجــانــب 
الــســيــاســي مــنــهــا ثـــانـــويـــا«. هـــذا يعني 
 التغيير الذي حدث كان عميقاً، إلى 

َّ
أن

ــه يــمــكــن أن يــحــكــم بــاســم هــذا  ــ
َّ
ــة أن درجــ

« في مرحلةٍ 
ٌ
« أو »طاغية

ٌ
الدين »مرتزق

ــادئ تــبــقــى عـــلـــى حــالــهــا،  ــبــ مــــا، لـــكـــن المــ
والـــــنـــــاس يــــعــــرفــــون ذلـــــــك، ويــفــهــمــونــه 
 هذا 

َّ
ويدركونه. وبالتالي، يعرفون بأن

ــل الــديــن 
ّ
ــارق«، وبــأنــه لا يــمــث ــ الــرجــل »مـ

الحقيقي، ولا يشبهه. هذا الأمر صعبُ 
الـــكـــتـــاب - عـــلـــى المــــؤرخــــن:  – بـــحـــســـب 
المؤرخون،  »ومــن هنا يتضح كم عانى 
فــيــمــا بــعــد، لــتــفــســيــر الــنــتــائــج المــتــرتــبــة 
ــداث. لقد أنــجــز الإســام  على هــذه الأحــ
من  بكثير  أقــل  ببلبلةٍ  المجتمع  تغيير 
الــبــلــبــلــة الــتــي عــانــى مــن المـــؤرخـــون. لم 
 وحضارة«. 

ٌ
يكن دين ودولــة، إنما ديــن

ــتــــاف بـــن ســكــان  يـــشـــرح الـــكـــتـــاب الاخــ
ــدن/ الــحــضــر )نــقــلــوا الــديــن لــلــعــالــم(  المــ
وبــــن الـــبـــدو، إذ يــســتــعــيــر تــعــريــفــا من 
المــســتــشــرق الــفــرنــســي مـــارســـي ويــلــيــام 
ــبـــدو عــمــومــا لا يــظــهــرون   الـ

َّ
ــأن ــ يـــقـــول بـ

 فــي المـــغـــامـــرات. مــن هنا 
ً
 شـــديـــدة

ً
رغــبــة

فمن أدخل الثورة الدينية إلى المدن في 

الجزيرة ثم الشام وبغداد كان الحضر، 
»فــيــمــا اكــتــفــى أبــنــاء الــصــحــراء القبلية 
شــكّــل بعضهم  وربــمــا  الــديــن.  باعتناق 
لم تخرج  أكثريتهم  لكن  فرقاً صدامية. 
ــغـــوص الـــكـــتـــاب فــي  ــراء«. يـ ــحــ مــــن الــــصــ
ــديـــــن الإســــامــــي  ــيـــل وصــــــــول الـــ ــفـــاصـ تـ
 
ً
إلـــى شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة، مفصّلا

البعدين التاريخي والجغرافي في تلك 
المــنــطــقــة وصـــــولًا إلــــى الــجــيــوســيــاســي. 
المــعــركــة لــم تــكــن مــعــركــة ثــقــافــاتٍ ولــغــةٍ 
وصــل،  فــالإســام  بعضهم،  يعتقد  كــمــا 
ــم يــكــن ســبــب هــزيــمــة خــصــومــه هــو  ولــ
ــنـــــف« إنــــمــــا »ضــــعــــف المــســيــحــيــة  ــ ــعـ ــ »الـ
ــا، وتــــــدخــــــات  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولــــــــــــــى فـــــــي إيــ
الأســاقــفــة الــحــمــقــاء مــن خــال المــجــامــع، 
وإصــــرارهــــم عــلــى الــتــعــامــل مـــع أولــئــك 
الـــذيـــن لا يــبــحــثــون ســــوى عـــن الــعــيــش 
وتجاوزات  للمسيحية،  كأعداءٍ  بسلام، 
ــــك، لـــم يكن  ــيـــة«. مـــع ذلـ الــســلــطــات المـــدنـ
ذلك كافياً لحدوث »اختفاء« الحضارة 
ــقــــرون عــــدة.  المــســيــحــيــة مــــن ايـــبـــيـــريـــا لــ
أمـــا الــســبــب الــحــقــيــقــي، فــهــو »أبــعــد من 
إلى  إيبيريا  ضت  تعرَّ لقد  بكثير.  ذلــك 
أدى  مخيف،  مناخي  تــنــاوبــي  تنابض 
وبالتالي  المنطقة،  اقــتــصــاد  بلبلة  إلــى 
كــل هذا   .»

ً
إلــى مجاعةٍ استمرت طــويــا

امتزج مع بعضه، في بحثٍ حثيثٍ عن 
بل حياتياً.  ثقافياً فحسب،  ليس  بديل 
كان هذا البديل ببساطةٍ هو »الإسلام« 
لا كــثــقــافــةٍ فــحــســب، بــل كــأســلــوب حــيــاةٍ 

كاملة.
أعماق  الكتاب سبر  باختصار، يحاول 
تلك المرحلة التاريخية، وكيفية وصول 
إلــــى أرضٍ مــخــتــلــفــة،  ديـــــنٍ »مـــخـــتـــلـــفٍ« 
وبقائه هناك لسنواتٍ رغم الاختلافات 
النفسية/  وحــتــى  والــعــرقــيــة  الــثــقــافــيــة 
ــــذي بــذلــه  الــشــخــصــيــة. يـــبـــدو الــجــهــد الـ
النص الأصلي،  التعامل مع  الأمــن في 
والإضـــافـــة عليه وحــتــى الــخــلــوص إلــى 
نتائج مخالفة للنتائج الأصلية، كبيراً 
اعــتــبــار العمل  ونـــاجـــزاً. مــن هــنــا يمكن 
للقارئ  كما  العربية  للمكتبة   

ً
ضـــرورة

الراغب في المعرفة.

الفتوحات الإسلامية... خرافة أم حقيقة؟
عبدالرحمن جاسم

يـــدخـــل الـــبـــاحـــث إســمــاعــيــل الأمـــــن فــي 
ــة الـــفـــتـــوحـــات الـــعـــســـكـــريـــة: ديـــن  ــرافــ »خــ
ودولـــــــــة أم ديــــــن وحــــــضــــــارة« )ريــــــاض 
الــــريــــس(، إلــــى عـــالـــمٍ دقـــيـــق فـــي مــجــال 
الــــــدراســــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة: إنــــهــــا إعـــــادة 
 المـــؤرخـــن 

ٌ
لـــة دراســــــة الـــتـــاريـــخ ومـــســـاء

الأولى:  للمرة  كتبوه  الذين  التقليديين 
 الــحــضــارة الإســامــيــة جــاءت 

ً
هــل فــعــا

فـــرضـــا عــلــى شــبــه الـــجـــزيـــرة الإيــبــيــريــة 
)إســبــانــيــا والــبــرتــغــال(؟ ســـؤال شــائــك، 
خــصــوصــا مـــع الأســئــلــة الــكــثــيــرة الــتــي 
تـــــدور حــــول الإســــــام ومــاهــيــتــه كــديــن 
حــضــارةٍ وتــقــدّم، أم ديــن دولـــةٍ تفرضه 
بـــالـــقـــوة. وهــــذا مـــا يــشــيــر إلـــيـــه الــكــاتــب 
حــرفــيــا، بــقــولــه: »يـــبـــدو مـــن الـــضـــروري 
إعـــــــــادة دراســـــــــة الانــــتــــشــــار الإســــامــــي 
منذ بــدء الــدعــوة: هــل تــم هــذا الانتشار 
عــبــر الــســجــال الــعــســكــري أم الــاهــوتــي 
ومـــا هو  مــعــا؟  أم كليهما  والــســيــاســي. 

 منهما؟«.
ٍّ

حجم الدور الفعلي لكل
 الــكــتــاب قــديــمــة، ولــهــا تــفــرعــات. 

ُ
حــكــايــة

أنه  إلــى  الأمــن  بــدايــة، يشير إسماعيل 
فالكتاب  »إنما يكاد«،  العمل،  ف 

ّ
لم يؤل

ـــفـــه عــالــم 
ّ
ــنـــاشـــر( أل )بــحــســب مـــقـــدّمـــة الـ

الإسباني  والمـــؤرخ  القديمة  الــدراســات 
المعروف اغناسيو أولاغي. صدر للمرة 
الأولــى عام 1974 تحت عنوان »الثورة 
ــيـــدت  ــرب«، ثــــم أعـ ــ ــغــ ــ ــ ــة فــــي ال ــيــ ــامــ الإســ
ملخص  شكل  على   1969 عــام  طباعته 
يجتاحوا  لــم  »الــعــرب  بعنوان:  فرنسي 
ــداً« لــلــفــرنــســي جـــان بــايــيــر  ــ إســبــانــيــا أبـ
)بـــإشـــراف أولاغــــي بــنــفــســه(. الــافــت أن 
تحت  منه  عربية صــدرت  نسخة  هناك 
عـــنـــوان »الـــعـــرب لـــم يـــغـــزوا الأنـــدلـــس«، 
لــتــعــود هــــذه الــنــســخــة لــتــصــدر مــعــدلــة 
نــراه  الــذي  الشكل  على  الــيــوم  ومنقحة 

أمامنا. 
إلى  - ونعود هنا  أمامنا  الماثل  الكتاب 
مــقــدمــة الــكــاتــب- هــو »مــلــخــصٌ مترجم 
ــتـــاب الأصـــــلـــــي. يــشــيــر  ــكـ ــلـ ــتــــصــــرف« لـ بــ
ه عمد إلى »التصرف« به 

ّ
الكاتب إلى أن

يغوص في تفاصيل 

وصول الإسلام إلى 

شبه الجزيرة الإيبيرية
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كلمات
ثمرات ايروتيكية

ّ
أندريه بروتون: الارتباط الحر

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

ةِ من نار الحطب جُمَّ
ْ
إمرأتي ذات ال

اتُ الأفكار من بُرُوقِ الحرارة
َ
ذ

دِّ الساعة الرملية
َ
ذات ق

أنياب  القندس بين  قد  إمرأتي ذات 
النمر

إمرأتي ذات الفاه من شريط التزيين 
ومن باقة النجوم الأقل بزوغاً

الـــفـــأر  ذات الأســــنــــان مــــن بـــصـــمـــات 
الأبيض فوق البِلاط الأبيض

عـــنـــبـــر وزجــــــاج  مـــــن  ــان  ــســ ــلــ الــ ذات 
صقيلين

إمرأتي ذات لسان القربان المطعون
تــفــتــح  الــــتــــي  الــــدمــــيــــة  لــــســــان  ذات 

 عينيها
ُ

بِق
ْ
ط

ُ
وت

ذات اللسان من حجر خارق
مــن أصابع  الحاجبين  إمــرأتــي ذات 

كْتِيبَاتِ الأطفال
َ
طبشورة لِت

ذات الهدب من حافة عش الخطاف
رْدُوَازٍ 

َ
أ مــن  الــصــدغــن  ذات  إمــرأتــي 

لدفيئة الاستنبات
ومن بخار على زجاج النوافذ

نــبــيــد  ــــن  مـ المـــنـــكـــبـــن  إمـــــرأتـــــي ذات 
الشامبانيا

دلافــــن  رؤوس  ذات  فــســقــيــة  ــن  ــ ومـ
تحت الجليد

ــواد  ــ الـــزنـــديـــن مــــن أعـ إمــــرأتــــي ذات 
الثقاب

إمرأتي ذات الأصابع من زهر النرد 
ومن آس القلب

ذات الأصابع من حشائش مقطوعة

فــــرو  مــــــن  الإبــــــطــــــن  ذات  إمـــــــرأتـــــــي 
ورِ والكلأ مُّ السَّ

من ليل عيد القديس يوحنا
ــاطِ وعــــش أســمــاك  ــ بَـ ــرِّ ــ ــةِ الـ ــبَـ ـ

ْ
ــن مـــن جَـ

أمازونية
الــبــحــر  زبــــــد  ــــن  مـ الــــســــاعــــديــــن  ذات 

ومَوَازِنِ القناة
ومن مزيج القمح مع المطحنة

مِــــبْــــرَمِ  ــن  ــاقـــن مــ الـــسـ إمــــرأتــــي ذات 
الساعة

ذات حركات دولاب الساعة واليأس
ــــبِّ 

ُ
ل مــــن  ـــــنِْ 

َ
ـــــت

َ
بْـــــل الـــــرَّ إمـــــرأتـــــي ذات 

البيلسان
ــقـــدمـــن مــــن أحــــرف  الـ إمــــرأتــــي ذات 

تستهل الكلمات
ذات  الرجلين من حزم المفاتيح ذات 

 يشربون
َ
فِيط

َ
الرجلين من جَل

عِيرٍ غير 
َ

مــن ش الجيد  إمــرأتــي ذات 
مقشور

إمرأتي ذات النحر من واد الذهب
من موعد في مهد السيل عَيْنِهِ

ذات النهدين من ليل
إمرأتي ذات نهدي الرابية البحرية

الياقوت  بوتقة  نهدي  ذات  إمــرأتــي 
الأحمر

ذات نهدي طيف الوردة تحت الندى
ــي ذات الـــبـــطـــن مــــن انــبــســاط  ــرأتــ إمــ

مروحة النهارات
ذات البطن من مخلب عملاق

إمرأتي ذات ظهر العصفور الهارب 
شاقوليا

ذات ظهر الزئبق
ذات ظهر الألق

مــــدحــــرج  حــــجــــر  مـــــن  الــــرقــــبــــة  ذات 
وطباشير مبتل

رِبَ منه للتو
ُ

ومن وقوع قدح ش
إمرأتي ذات الحقوين من زورق

ــن ثــريــا  الـــحـــقـــويـــن مــ ــــي ذات  ــرأتـ ــ إمـ
وريشات السهم

اتِ ريش طاووس أبيض مَّ
َ

ومن ض
من ميزان لا مبال

الــردفــن مــن صلصال  إمــرأتــي ذات 
رملي وحرير صخري

مِّ
َّ
إمرأتي ذات الردفين من ظهر الت

إمرأتي ذات الردفين من ربيع
بُوثٍ

َ
ذات الفرج من دَل

إمــرأتــي ذات الــفــرج مــن طمي التبر 
دِ الماء

ْ
ل

ُ
وخ

ــةٍ وقطع 
َ
ــن

ْ
ش

ُ
أ إمرأتي ذات الفرج من 

حلوى قديمة
إمرأتي ذات الفرج من مرآة

إمـــرأتـــي ذات الــعــيــنــن المــغــرورقــتــن 
بالدموع

بنفسجية  ـــةٍ  ـــكَّ
َ

ش مـــن  الــعــيــنــن  ذات 
وإبرة ممغنطة

إمرأتي ذات العينين من مفازة
ـــاء  مـ مــــــن  الــــعــــيــــنــــن  ذات  إمـــــــرأتـــــــي 

للارتواء في السجن
الـــعـــيـــنـــن مــــن حــطــب  ــــي ذات  ــرأتـ ــ إمـ

تحت رحمة الفأس دوما
من  المـــاء  مــن مستوى  العينين  ذات 

مستوى الهواء التراب والنار

 الكتابة الآلية écriture automatique المجال الخصب لتوليد الصور 
ُ

ل
ِّ

ك
َ

ش
ُ

ت

الشعرية السريالية، حيث لا يقوم بروتون، هنا، فقط برص الصور، وإنما يخلق لها 

 فيه عبر تسلسل واعٍ. وتعتبر هذه القصيدة النموذج 
ُ

م
َّ

ظ
َ
ن

ُ
اً، نحوياً، ت

ّ
لِي

َ
م

ُ
قالباً ج

الأمثل للقصيدة الباذخة بالصور الشعرية، فبعضها مثير للدهشة بكونه نتاجاً 

لآلية الكتابة؛ لكن القصيدة ككل، عبر لعبة الترادفات، والتصاديات والتوازيات، 

تبين بجلاء عن حضور بديهة الشاعر دون أن تفقد القصيدة زخمها الشعري. 

 يشغل كل مكونات الأرض 
ً

شيئاً فشيئاً يحيل شلال الاستعارات جسد المرأة فضاء

]الإنسانية، المعدنية، النباتية، الحيوانية[، حيزاً يستجمع العناصر الأربعة، أي الكون 

 تعريف روني شار للشعر[. إنه احتفال 
َ

ق
ْ

بأسره، لتصير القصيدة عنصراً خامساً ]وِف

ا، 
َ

تِه
َّ

زِي
ْ

غ
ُ
باللغة والحياة بعيداً عن كل الإكراهات، أياً كان أصلها. كلمات تحتفظ بِل

 
ُ

د
ّ
ل

َ
و

ُ
 يشكل تشويشاً كتابياً ي

ٍّ
ل

ُ
ا، في ك

َ
ه

َ
اع

َ
م

ُ
فلا شيء يمنع اجتماعها وج

ه نظام الخلق الشعري، دون رقيب ذاتي 
ُ
عفوياً وعبر المفارقة نظاماً هو عين

بِيبِ بجسد 
َّ

أو خارجي. القصيدة لوحدها تشكل ديواناً، صدر في 1931، في الش

زوجة أندريه بروتون: سوزان موزار

توليفة ]كولاج[ من صنع أندريه بروتون، پول إلوار وسوزان موزار

أندريه بروتون 

بريشة أندري 

ون.
ُّ

ماس

أندريه بروتون 

رفقة زوجته، 

موضوع 

القصيدة، سوزان 

موزار
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